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يأق هذا الكتاب فى إطار جبود المؤرخة المرموقة فل حنا لطرح 
مناحح لفق جديدة لدراسة تاريخ العضر العتان. هذه المرق 322 
نللى حنا قضية كيفية فهم تاريخ مصر العغانية فى إظار تاريخ العالم. 
فتتبعت ظواهر بعينها فى مصر العفانية؛ وحاولت أَنّتربطها بأطر 
أوسع إقليمية 5 عالمية: وتناولت ظاهرة الكتابات العامية نى 
القرنين السابع عشروالثامن عشر وكيف أن هذه الظاهرة / تكن 
قاصرة على مصر أو على إقليم بعينه. إنما ارتبطت بشكل عام 
بالتطور الذى شهدته التجارة العالمية: والتى كانت إحدى تجلياتها 
بروز مستوى معليق من اللغة يتناسب مع معطيات جديدة. 
احتلت صناعة الدسيج موقعا هاما فى هذا الكتاب» تنناسب مع 
وسح هن و 0 0 وبينت نللى حنا 

كيفية إسهام حرفيبى النسيج 0 م العؤانية فى تتكيل 
العام الحديثء وكيف كانت خبراتهم وتقنياتهم هه الأساس الدى 
قامت عليه"الصناعة الحديثة. وتَخْمّ هذا الكتاب بأروع فصول 
وهو كيفية كتابة ا كن لسكا وتنبعت. فيه دور الحرفى فى 
مقابلة دور العام ف تشكيل المحارف الحديثة, وكيف أن صناعة 
العالم الحديث؛ بل وأوروبا الحديثة. تشكلت عبر مراكز وأقاليم 
متعددة فى العالم, ؛ وكيف أن خطاباً ميمناً سطا على معارف 
البلدان غير الززوية ونسها إلى ويا وتعطى أمثلة واقعية من 
مناطق مختلفة على هذا الأمر. 
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شكر وتقدير. 


بدأت فكرة هذا الكتاب بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور باير يوهانسن 
0 18808 المدير السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة هارفارد, 
لإلقاء محاضرات 'هاملتون جب' التذكارية فى أكتويبر ونوفمير من عام ؟١١5م.‏ ثم كان 
لوليم جرانار! :67316 18/11113/3: المدير الحالى للمرككيزء دور فى تشجيعى على 
طباعة هذه المحاضرات فى كتاب مستقلء ومن ثم أود أن أعير عن خالص امتنانى 
لكليهما وللمركز. . 

ولكى تعد هذه المحاضرات للنشر فى شكل كتاب تطلب الأمر إعادة العمل عليهاء 
والقيام بمزيد من العمل البحثى, وإعادة النظر فى الطريقة التى قدمت يها المحاضرات 
الأصلية؛ ففى مرحلة الكتابة تكون الفرصة متاحة لمزيد من التفاصيل والمناقشات. 
وتطلب ذلك إدخال تعديلات جوهرية على المقالات» وإضافة أفكار جديدة؛ ومن ثم» طالت 
الفصولء وأضيفت مقدمة لتربط الموضوعات المختلفة عبر فصول هذا الكتاب فى نسق 
واحد؛ ولتشرح الأفكار المطروحة: وكيفية تطبيقها على الموضوعات المتناولة فى فصول 
الكتاب الثلاثة. 

وأود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى بيتر جران 6787 ,2616, حيث قدم اقتراحات 
مفيدة حول نص هذا الكتاب. وكذلك الشكر واحب لمديحة دوسء التى قدمت ملاحظات 
وتعليقات مهمة حول مسودة الفصل الثانى؛ وأشكر أيضا دانيال وودورد !0816 
180 طالب الدراسات العليا بقسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة, الذى لم يدخر جهدا فى العمليات الفنية التى تطلبها إخراج هذا 
النص إلى النورء علاوة على تعليقاته المهمة. 


الفصل الأول 
مصر فى الفترة من ١٠٠٠١‏ حتى ١٠8ام:‏ 
ما بين المحلية والعالمية 


الروايات المختلفة حول تاريخ العالم الحديث 


ساد منهج لوقت طويل بين الكتب المدرسية التى تناولت تاريخ العالم الحديث: على 
وصف القرون الثلاثة من عام ١6٠١‏ وحتى عنام ٠٠14م‏ على أنها فترة نشاط أسست 
لنشوء ما يسمى بالعالم الحديث. وركزت هذه الكتب على بعض التطورات العلمية 
والثقافية والاقتصادية التى شهدتها تلك القرون الثلاثة. وكان من أهم هذه التطورات: 
النهضة والإصلاح, التى دلت عليها الأسئلة العلمية والثقافية المطروحة آنذاك؛ التقدم 
التكنولوجى الذى مهد الطريق إلى الثورة الصذاعية؛ الثورة العلمية التى حدثت بفضل 
اكتشافات كبار المفكرين من .أمثال كويرنيكس 5ناه/675م0© (ت. 18057م) والذى بحث 
قضية الأرض بوصفها مركرًا للكون وأثبت خطأها جاليليى 68/1/60 ( ت. 1747م) 
وتليسكويه الشهيرء وفرنسيس بيكون 82607 (ت. 1171م, ويطلق عليه أحيانا أبا 
المنهج التجريبي)؛ ونيوتّن 2/6009 (ت. /ا/ا١م؛‏ وهى من أهم رموز الثورة العلمية), 
ووليم هارفى بزه/85/! 11/1/1877 (ت. /741١م,‏ الطبيب الإنجليزى الشهير باكتشافاته 
حول الدورة الدموية). 

من ناحية أخرى؛ وُصف هذا العصر بأنه عصر التمهيد للهيمنة الأوروبية على 
العالم. وما من شك بأن اختراع الطباعة, وانتشارهاء سهل بشكل كبير من انتشار 
الأفكار. كما كان لإنشاء الشركات التجارية: شركة الهند الشرقيةء وشركة الهند 
الشرقية الهولندية. دور فى قرض السيطرة الاستعمارية على مناطق واسعة من العالم. 
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واستمدت تلك الهيمنة قوتها من الاكتشافات العظيمة, ومن التوسع الأوروبى فى العالم 
الجديد. 

. على أن الكثير من هذه التطورات حدثت بفضل نشوء نظم الدول المركزية فى 
أوروباء هذه الدول كانت هى الداعمة للشركات التجارية والمشجعة للاكتشافات الفكرية 
والعلمية. فظهرت دول قوية» وحكام أقوياء مدعومون: فى الغالب. بجيوش قوية فى 
أجزاء مختلفة من أورويا؛ مثل فيليب الثانى فى إسبانيا (ت. 94١1١م),‏ بطرس الأكبر 
فى روسيا (ت. 770١م).؛‏ لويس الرابع عشر فى فرنسا (ت. ١١7١م).‏ واعتمدت 
سياساتهم على منح مميزات للنخبء سواء كانوا مفكرين لهم أثر على الحياة الفكرية, 
أو أمراء وحكاما على رأس هذه الحكومات الصاعد(١).‏ 

استقرت هذه الرواية حول نشأة العالم الحديث؛ وصارت هى الطريقة المألوفة لفهم 
الفترة ما بين ١6٠١‏ ى ٠٠16م.‏ وبالطبع كان متنها وشروحاتهاء إلى حد كبير» أوروبية 
المصدر. وإذا حللنا هذه الرواية سنكتشف أنها تهمل وتتجاهل معظم أنحاء العالم 
خارج أوروبا. وهذه الرؤية» حول المركزية الأوروبية. صيغت بوضوح منذ فترة بعيدة, 
وعلى سبيل المثال: يكتب المؤرخ البريطانى هوج تريفور-رابر ؟ءعمه1#-,ميع77 «اودا, 
منذ حوالى أربعين عاماء فيقول: "إن تاريخ العالم فى القرون الخمسة الماضية؛ بقدر ما 
له قيمة, هو تاريخ أوروبى. وأعتقد أننا لسنا بحاجة للاعتذار إذا كانت دراستنا للتاريخ 
تتمحور حول المركزية الأوروبية"7"). 

كان يُنظر إلى العالم غير الأوروبى على أنه خارج التاريخ بشكل ماء ويأنه كان فى 
حالة ركود وخمول؛ حتى حانت لحظة تلاقيه مع الغرب. ولا يزال لهذا المنهج مكانته فى 
الدوائر الأكاديمية؛ ولا يزال هى المهيمن على الكثير من هذا النوع من الدراسات؛ فعلى 


70 1768 077780 أ188 عارعناط ,.9805 ,و0االصلع] .عا طول قمع برهبهاءجط1 ,الا عاممع (1) 
83 ([اناأترون) «[أصمه8 ك5 6 تاوناه7[ا 88/12/552/7166 8ق صو رناعا © زمغ ,1 .أه/ ,لأرملالا 
ش .(2012 ,880-110 :8 :8306 
0( أور دها: 

٠‏ (2008 ,دوع بزأزوع/(لا هو287110) :8701096)) نررمأوزل! أه 11:6 786 ,لز0 600 علعول 
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سبيل المثال: تظهر رؤية مماظة فى كتاب جديد ظهر عام ١١١٠م‏ كتبه /آن1! بإناه1 
طوبى هوفء وهو باحث ترجمت أعماله إلى عدة لفات(١).‏ 

ويمكن أن نتتبع جذور هذه الرؤى فى إنتاج القرن التاسع عشر؛ حيث يوجد كتاب 
تتباين مشاربهم الفكرية, ولكن يبدى أنهم قد اتفقوا فى طريقة فهمهم لتاريخ العالم غير 
الأوروبى. فيكتب مفكر مثل كارل ماركس فى منتصف القرن التاسع عشرء واصفا 
الصين بأنها: "إمبراطورية عملاقة... قابعة فى مكانها والزمن يدور من حولهاء محاطة 
بسياج من الإقصاء الجبرى؛ يعزلها عن العالم المحيط بهاء ولذلك فهى مستمرة فى 
خداع نفسها بوهم الكمال العلوى."9'). ويتشابه رأى ماركس كثيرا مع النظرة الهيجلية, 
التى تعتبر أجزاء كثيرة من العالم غير الأوروبى- مثل الهند» إفريقياء سيبيرياء ومناطق 
أخرى- “خارج التاريخ". وريما يكون أحد أسباب استمرار هذه الرؤى وصمودها حتى 
القرن الحادى والعشرين: هو المكانة السامية لهؤلاء المفكرين الكبار. 

فى هذا الإطار اعتّبرت تواريخ الأقاليم "الأخرى" من العالم, فيما قبل القرن 
التاسع عشرء على أنها تواريخ الانحدار. وعندما تُذكر الحضارات الكبرى فى سجل 
العالم الحديث أو ما قبل الحديث؛ مثل الحضارة الصينية؛ أى الإسلامية: أى الهندية, 
يرد ذكرها كأقاليم الانحطاط, والتى ينعدم لها أى دور فاعل فى التاريخ؛ أى مشارك فى 
صناعته. وفتح التاريخغ صفحاته لهذه المناطق غير الأوروبية فى التاريخ: فقط عندما 
اتبعت النموذج الأوروبى. وهذا يعنى أن شرط دخول تاريخ العالم فو أن تصبح 
أوروبيا. ويعبارة أخرىء تاريخ العالم الحديث هو تاريخ الغربء وتاريخ كيفية تعلم 
الشعوب الأخرى من الأوروبيين» أى تقليدهم للأوروبيين. 


-عومدى,6/002/”6 ثم :ممتاناهبا 8 تاماه 5 86] 800 '[](05 نات أونااعن|ا62!| ,آآنال] .ع براه 1 (1) 
7-9 ,(2011 ردوهر2 بزاألكرع/ زولا عو طاقن نعول28710)) ,هلازا 

(") وردت عبارة ماركس فى: 
,71 ) 1500-1800 أدعلالا 176 300 0102 01 /718انا0©0ع أهء/ 176 ,0اأع09ن/! ...0 
1 3 ,(2013 ,0/ع/علانا ممق مهدهع :طالة 
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والمشترك فى هذه الدراسات والكتابات هو اتباعها منهج الانتشارية!*)-ممزوب/0[1 
(6وه,ممة 134, وهذا المنهج يعتبر أن للثقافة مركرًا وحيدا (أورويا)» ومنه تنتقل إلى 
أقاليم أخرى» بدرجات متفاوتة من النجاح. وتعزز هذا المنهج مع تطور الإمبريالية, 
وبخاصة فى طورها فى القرن التاسع عشر. وفى إطار هذا المنهج كانت دزاسة الدولة 
العثمانية تعنون بقرنين أو ثلاثة قرون من التخلف! 

وتبعا لهذا المنهج كُتب تاريخ البلاد التى كانت مستعمرة: بطريقة توضح مدى 
التخلف والانحدار التى وصلت إليه قبل عصر الاستعمار الأوروبى مباشرة. واستمر 
هذا النهج فى الكتابة حتى عقود قليلة مضت. 

فى هذا الإطارء ظلت كتابة تاريخ مصرء ويقية أقاليم الدولة العثمانية» تركز على 
الجوانب السلبية فى هذا العصر. والكثير من هذا النوع من الدراسات كان همه 
الأساسى إبراز الطبيعة المستبدة للحكم, وأحوال التدهور والفوضى التى حاقت 
بالمجتمع والاقتصاد والثقافة والتعليم. ومن ثم. صورت القرون الثلاثة السابقة على 
الحملة الفرنسية على مصر 748١م‏ بأنها أقصى نقطة فى الانحدار شهدها تاريخ 
مصر على الإطلاق. كانت السلطنة المستبدة, أى قوة الدولة, هى الفاعل الرئيسى 
تاريخياء والمهيمنة على النواحى كافة:؛ ولم تترك للمجتمع أى مساحة للحراكء إلا قليلاً. 
وتبعا لذلك صورت العملية التاريخية» عادة: على أنها عملية من فوق إلى أسفل. بعبارة 
أخرى؛ انصب الاهتمام على إبراز عدم قدرة المنطقة (الدولة العثمانية) على مواكبة 
التطورات العديدة التى شهدتها أوروبا فى ذلك الوقت, مثل النهضة والتنوير. فيينما 
شهدت أورويا تطورا ثقافيا وسياسياء ظل هذا الإقليم غارقا فى انحطاطه. ومن 
الصعوية بمكان أن تجد لمصر أى حيزهء أى وجودء فى التحولات الإقليمية والعالمية التى 
حدثت فى ذلك العصر. وعلى ذلك انتفى وجود أى دور فاعل فى تاريخ العالم. 


(*) هو منهج نشأ وتطور فى علم الاجتماع لدراسة المجتمع والثقافة: يقوم هذا المنهج على اعتبار أن 
الثقافة لها مركز وحديد تنتشر منه إلى بقية أنحاء العالم» أى المجتمع. (المترجم) 
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الخطوط العامة لهذا المنهج فى دراسة تاريخ مصرء تكررت فى الكتابات التاريخية 
حول معظم اليلاد التى خضعت للاستعمار. قعلى سبيل المثالء كُتبت تواريخ الهند 
وإيران» فى بداية القرن العشرينء بواسطة رجال الإدارة الاستعمارية؛ مثل هنرى 
دودويل 200:6 نزرم86 (ت ١15951‏ , ): أو بواسطة عسكريين مثل بيرسى سايكس 
وعائرك برءبع2 (ات 1555م), وهو أيضا ديلوماسى وياحث؛ وكان تركيزهم منصبا 
على إبراز الجوانب السلبية فى هذه المجتمعات؛ والتى سرعان ما تغيرت إلى إيجابيات 
تحت حكم الإدارات الاستعمارية. وتسير هذه الكتابات على نهج فكرى واحد, 
وتستخدم لغة واحدة عند الإشارة إلى الدولة العثمانية, أو الهندء أى إيران» أى جنوب 
شرق آسياء أو الصين. وغالبا ما تتردد مصطلحات بعينهاء من عينة "التخلف", 
"الركود", "الانحطاط' مقارنة بأورويا. وعلى سبيل المثال» وصفت الهند فى القرن الثامن 
عشر بأنها موطن الفوضى والهمجية. 

أما حكومات الاستعمار. فوصفت بأنها حكومات تنويرية» لها إنجازات راسخة 
فى مجالات عديدة» من بينها الطب والتعليم» وأنها أدخلت الحداثة إلى بلدان 'متخلفة . 
كان المبرر الرئيسى للإدارة الاستعمارية, أنها صاحبة رسالة تحضر.ء وأنها جلبت 
التنوير وأدخلت نظم التعليم الحديثة لشعوب بدائية؛ مثل الشعوب الإفريقية»؛ وشعوب 
متخلفة, مثل مصر أو بلاد الرافدين. تلك الشعوب التى عرفت حضارات عظيمة فى 
الماضىء ثم توارت وسقطت فى هوة الانحطاط. وجاء الااستنعمار لينتشل هذه 
المجتمعات من ظلمات الاستبداد إلى التنوير وإعمال القانون!'). 


ومنكذتكا ومتع ألتما عطا مه األاقككمة مقأعف هلخ عطا لمق عملا 61981 158 :زرو تمرقوع 01 002165160" ,86085 اوهاءألا (1) 
0 لونكؤألنا" ,دنمنا8 298لا :31-63 :(2004 الععقا؟) 1 .00 ,15 وكات 00 أه اقتمنول “,لزوهمله106 
-زاا :109-35 :(1986) 1 .20 ,29 اأقنول ماركلا وآ" ,1860-1914 رامع 0018لا قط مآ بإمالمم لقعناأن© طاعموع 
مأ كقع ومظ لقأرماةا/ا ممق أقممالاة أه بروواهول! متها 'ركقععومع8 أن طتهم مط ومن 883/625 لم10" ,ممقلا أمقطء 
واه .لع ,قتمه!ا توتام8 نأ لإووام108 أتاناائنات :ممتممتالة ودنع ألاهز© 3 85 ودذاوتحها60:م! “,لإقكوع بمواع للم ما مم ١5018:‏ 

,4-0 ,(2004 بكعع,8 العامة :مملمما) صمقلا أمهطاءاكة مع مما معطعوأا 1800 
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عمدت تلك الكتابات, إلى وضع نقطة فاصلة تقطع الصلة ما بين هذه الفترة وبين 
العصر الذى يليهاء وهو القرن التاسع عشر وبداية العصر الحديث. كان التدخل 
الأوروبى هو اللحظة الفارقة بين المجتمع التقليدى الراكد, وبين الدخول إلى العالم 
الحديث. وتركز هذه الرؤى على إبراز عدم مقدرة تلك الأقاليم على التحديث أو مواجهة 
التغيرات.التى أحدثها العالم الحديث؛ فالمجتمعات التقليدية لم تكن قادرة على الابتكار, 
كانوا معزولين عن التطورات التى تحدث فى العالم. ومن ثم, لم يكن بمقدورهم 
الاستفادة من الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. وبالطبع لم يكن لهم أى إسهام 
فيها. من ناحية أخرىء أتكرت تلك الدراسات على هذه الأقاليم قدرتها على بناء 
حداثتهاء أى حتى الإسهام فى بنائها؛ بمعنى أن هذه الكتابات استبعدت تماما إمكانية 
أى دور لهذه الأقاليم فى بناء العالم الحديث. وبناء على ذلك. صُور تاريخ العالم الحديث 
بأكمله على أنه صناعة أوروبية» على أرض 00 ٠‏ ومن أورويا انتقلت عا التاريخ 
الحديث إلى الأقاليم التى كان للأوروبيين تأثير 

والواقع أن هذه الكتابات قد أخفقت فى عرض 558 التاريخية لتلك البلدان؛ 
فلا يوجد بالكاد أى شىء مكتوب عن المجتمع؛ أ عن كيفية تسيير الناس لأمور 
. حياتهم؛ أى عن الاقتصاديات؛ وكيفية تدبير الناس لمعيشتهم. ولكن تعكس هذه الكتابات 
بالأساس طرق تعامل القوى الاستغمارية, فى القرن التاسع عشر, مع البلاد 
المستعمرة» أو تلك التى تنامى النفوذ الأوروبى فيها. مثل هذه الكتابات التاريخية كانت 
متسقة مع خطاب القوة المصاحب للاستعمارء أو التغلغل الأورويى فى هذه البلدان. 
وهذا بدوره يفسر التشابه, بل والتطابق اللفظى المستخدم؛ فى وصف مناطق متباينة 
ومختلفة, مثل الهند وإيران والدولة العثمانية. على الرَغم من أن هذه الإمبراطوريات 
الكبرى الثلاث» تمتلك تنوعا كبيرا فى السكان, ونشاطًا إنتاجيا ضخماء وتجارة كبيرة 
امتدت عبر مناطق كثيرة فى العالم؛ فإن هذه الروايات لا تضع أى احتمال لقيام هذه 
الإمبراطوريات بدور ما فى عمليات التحول فى الفترة من ١6١١‏ وحتى ١٠18م.‏ وعزز 
من صورة الانحطاط التى رسمتها هذه السرديات, عدم وجود علماء كبار, أو مفكرين, 
أى أسماء لامعة معروفة, أى أشخاص لهم أفعال مشهورة. 
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والواقع أن الحديث عن الأوروبيين بوصفهم دائما القاعلين. وغير الأوربيين 
بوصفهم المستقبلين» إنما يشوه حقيقة معقدة وشائكة, وغير معروفة بشكل دقيق. وما 
اعتبر أوروبيا وحديقًا هى فى حقيقة الأمر أكثر تعقيدا. وبمجرد أن بدأت ملامح الثورة 
الصناعية تتشكل فى القرن التاسع عشرء مع سيطرة القوى الاستعمارية على معظم 
بلدان العالم الثالث, انتقلت على الفور كثير من الاختراعات والابتكارات التكنولوجية 
من أورويا إلى أقاليم خارجها. حدث ذلك فى كثير من المجالات. منها على سبيل المثال, 
مجال الاتصالات: والسفن البخارية» والسكك الحديدية: والتلغراف؛ فى مجال العلم 
والتكنولوجياء وكذلك فى مجال الطب. وكان لانتقال هذه المبتكرات خارج أوروبا أهمية 
كبيرة: وطن الركم من ذاله:فإن الحذية عن وود ككف فى بدايات العصير العدية 
يشوه حقائق هذا العصر. | 

ظلت رواية التخلف هذه هى المهيمنة على مجالات الكتابة المختلفة, حتى تصدت 
دراسات أكاديمية حديثة لهذا الطرح؛ وقدمت صورة مغايرة تماما عن هذا العصر, 
وبينت أنه عصر تميز بحراك هائل خارج أوروياء وشهد توسعا ملحوظا فى التجارة 
والإنتاج» وتوظيف الأموال("). 


بدائل مناهج المركزية الأورويية لدراسة تاريخ العالم الحديث 

يعكف حاليا عدد من المؤرخين على مراجعة جدية لهذه الأفكار, وأنتجوا أعمالاً 
مهمة غيرت فى طريقة تفكيرنا حول هذه الفترة ككل. ومن ثمء بدأت تلك المسلمات 
القديمة تتهاوى بشكل تدريجى. وعلى سبيل المثال: تُظهر الدراسات الحديثة حول مصر 
العثمانية, بما فيها أعمالى. صورة مغايرة لتلك التى رسمتها الدراسات حول سلطان 


الأناه50 ها كوصكا 300 ,كامقطعرع 8 ,5وباجع نلا الإلره مع اقتصوله0) 3 16 مملاتقمت؟ عط؟ ,تطامءقكقطائق6 مفمووكمط (1) 
.3 .(2001 .55م لإأأورعلازونا 630001098 :3550096 0) 1720-1800 ,10018 
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مستبدء وحكام مماليك فاسدينء ومجتمع غارق فى ركوده. على العكس من ذلك؛ ترصد 
هذه الدراسات الحديثة مجتمعا مفعمًا بالحيوية» مبدعا, يتكيف بشكل فعال مع الأزمات 
والإنجازات. والآن أصبح لدينا إنتاج علمى مهم حول مصر فى الفترة ما بين القرن 
السادس عشر والثامن عشرء كتب بالعربية» والإنجليزية والفرنسية. فمن الباحثين 
الأوروبيين الذين أسهموا فى هذا المجالء أندريه ريمون 8[/7000 47072 ودراساته 
عن التجار والحرفيين؛ نيقولا ميشيل اه«اء1/! 35اهء1ل ودراساته عن الفلاحين والسياق 
الريفى: ميشيل توشيرار 7056768 |1716/16 ودراساته حول تجارة البحر الأحمر. ومن 
الباحثين المصريين مجدى جرجس ودراساته عن القبط؛ وحسام عبد المعطى ودراساته 
حول النسيج والتجارة والإنتاج؛ وناصر إبراهيم ودراساته حول العلاقات بين المماليك 
إبان الحملة الفرنسية؛ وآخرين غيرهم. تخطت هذه الدراسات الكتابات السابقة عليها, 
والتى كانت تتحدث حول قبضة الدولة الحديدية» وبينت صورة مختلفة للمجتمع 
الحضرى والريفى, ونمط الاقتصاد فى كليهما. فرأينا مجتمعًا نشطاء واقتصادًا فعالاً. 
وعلى المستوى العالمى: غيرت هذه الدراسات من طريقة نظرنا إلى العصر العثمانى؛ 
وقدمت براهين ضد الرؤى الاستشراقية السابقة» ودحضت مبادئها الرئيسية. 

وعلى مستوى أوسع؛ أسهم الباحثون المشتغلون بتاريخ العالم فى هذا الجدال؛ 
ولقد حاولوا أن يكتبوا تواريخ تأخذ فى اعتبارها أيضاء الرؤى غير الأوروبية لهذا 
التاريخ» ومن ثم إثراء دراسة تاريخ العالم وتعميقها. هذه الأعمال يمكن أن تساعدنا 
على فهم التواريخ المحلية بطريقة مختلفة (تاريخ مصرء على سبيل المثال). كان من بين 
هذه التوجهاتء اتجاه للتعريف ببعض السمات العريضة للعصرء ولوصف عصر 
التغيير هذا الذى مس أجزاء عدة من العالم» دون أن يكون بالضرورة نابعا من مصدر 
وحيد. ركزت مثل هذه الأعمال على الممرات البحرية العالمية التى ربطت أجزاء مختلفة 
من العالم وعلى بروز سوق عالمية. وكذلك ظهور كيانات سياسية كبيرة(١).‏ 


:(1997 الق6) 2 .0م ,8 بمماكالنا أو لقمنول “",بمماوااك لأنولالا مصة قأعما معموانة رامق" ,كلمقطء8 .؟ ململ (1) 
.197-209 
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اتجاه آخر يتبناه عدد من الباحثين لمناقشة الفكرة القائلة 5 العالم الحديث كان 
إنجارًا أورويى المصدر فقط. هذه الكتابات المهمة اقترحت طرقا بديلة لكتابة تاريخ 
العالم الحديث, بدلا من تلك الطرق التى اعتبرت أورويا والغرب مركز التطور والتنوير 
والرأسمالية. هناك العديد من الدراسات حول الهند, وأسياء والصين» وجنوب شرق 
أآسياء أعادت مراجعة تلك الكتابات التاريخية حول الأقاليم غير الأوروبية» والتى صورت 
أوروبا كنموذج يُحتذى, ونجحت هذه الدراسات فى مراجعة هذه الثوابت التى سيطرت 
على البحث العلمى لوقت طويل. 

رفضت هذه الدراسات اعتبار المناطق غير الأوروبية أماكن دون تاريخ؛ كمناطق 
معزولة عصية على التغيير الجارى حولهاء أى اعتبارها مناطق راكدة فى طور الانهيار» 
ثم صحت من غفوتها على وقع الاستعمار وأتيحت لها الفرصة أن تحنك بالثقافة 
والتكنولوجيا الأوروبية» وتنهل منهما. هذه الدراسات التاريخية الحديثة عارضت فكرة 
أن الخبرات الأوروبية كانت هى المعيار الذى سار عليه الآخرون؛ ودحضت أيضًا فكرة 
أن أوروبا هى المركز الذى انتقلت منه المعرفة إلى بقية أجزاء العالم. 

لقد اتخذت هذه الدراسات مناهج نظرية وإمبريقية مختلفة لتناول هذا الموضوع. 
فمنظر مثل بيستر جران 6720 /616: ينقض رؤى المركزية الأوروبية» من خلال 
استعراضه للمجتمعات الأوروبية وكشف حقيقة أنها مجتمعات مماثلة لأى مجتمعات 
أخرىء ولا توجد اختلافات جوهرية تميزها عن غيرها. كما أن المقارنة بين المجتمعات 
الأوروبية وغيرها يمكن أن تكون من خلال دراسة السيل المختلفة التى اتخذتها هذه 
المجتمعات لدخول العالم الحديث. أو بعبارة أخرى: إن تلك المجتمعات وصلت إلى القرن 
العشرين أو الحادى والعشرين عبر قنوات وطرقء غير تلك التى اختطتها لنفسها 
المجتمعات الأوروبية(١).‏ 


لامع نانملا عدناءةلا5 :لالط ,ذناءقانز5) واولا 0انوللا أن سوالا بعلم م :بحمو امععمءيع لموبره8 ,مورت ,اوم (1) 
.2-7 ,(19986 ,ووم66 
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هناك منظرون آخرون نقضوا فكرة المركزية الأوروبية, منهم على سبيل المثال 
سمير أمين. رفض سمير أمين أيضًا فكرة أن أوروبا كانت مجتمعًا متحركًا فاعلاً فى 
مقابلة الشرق الراكد. وأنه لا يمكن اعتبار الرأسمالية ظاهرة أوروبية فريدة؛ ففى 
المقابل عرفت الهند والصين والشرق الإسلامى وحوض البحر المتوسط أشكالاً مختلفة 
من الرأسمالية المبكرة «15/ةاامومه:ممم )١(‏ كانت جديرة بالتطور إلى الرأسمالية 
المعروفة. بيمعنى أن الرأسمالية كانت ظاهرة عالمية, وليست قصرا على أورويا. بالرغم 
من أن تطور الرأسمالية أقضى إلى تشكل مركز متطور وأطراف متخلفة: وتسارع 
وتيرة عدم المساواة بين المركز والأطراف؛ فإن سمير أمين يرى أن المناطق الخارجة عن 
أورويا لم تكن فى مرحلة أقل تطورا من أوروبا نحو الحداثة, بل كانت جزءًا من هذه 
الحداثة؛ ولكته نمط من الحداثة يختلف عن النمط الأوروبى(؟) نقض باحث آخرء بلوت 
؛ناوا8 .18.ل, فكرة الانتشارية من مركز وحيد 41/8/51071577, رافضًا فكرة وجود ثقافة 
وحيدة, تلك التى تشكلت فى أوروباء ومنها انتشرت إلى مناطق أخرى فى العالم("). 

على جانب آخرء أوضح المؤرخون بشكل جلى أن الهند وجنوب شرق آسيا لم 
يكونا مغيبين خلال تلك الفترة الانتقالية؛ بل على العكسء كان لتجارة المنطقتين دور 
كبير فى الاقتصاد العالمى. ومن ثم يمكن القول: إن الادعاء بأن العالم غير الأوروبى 
كان مستقبلاً لتلك الثقافة, ولم يكن له أى دور فى تشكيلهاء أعيد مناقشته؛ ويتم دحضه 
بطرق عدة. 


)١(‏ يعنى بمصطلح «ؤالهاام01068م نظم التجارة المبكرة التى نشأت على أساسها الرأسمالية 
٠ 5 7 5 5 7/1 . 5 357 905 57‏ 5 
المعروفة حاليا. وتعنى المؤلفة بهذا المصطلح "أشكالا من الرأسمالية ليست بالضرورة هى الرأسمالية 
الأورود بية المعرو: فة". 
١ل9أم00!0"‏ :6-7 ,(2011 .ققعء2 قانع قطممة6 :م1 عمه2) ا(أنام5 16!] «0امم! باعلا ل كررماونا! [ه6/0 ,ملحمم 5316 (2) 
.67-72 :(1990 وقرم5) 1 ,0م ,54 نأوأع50 8 ععمعأه5 ",أمع و00 م :وذ أاقاتمة0 أه عكاظ هطأ 300 ررذأ 
5 1712م أ0 وأا أعوككم 119 أه كأ قوق "رع لاون لقال قاتطمم]أصنا ذ :كلحم 5ر01" ,ألا!8 .أل (3) 
.30-47 :(1987 للع 2قل8) 1 .77,20 
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لقد أعادت المناهج الحديئة المتطورة لتلك المناطق المنسية من العالم قيمتهاء, 
وأدمجتها ضمن حركة التحولات الكبرى التى شهدتها الفترة ما بين القرنين الخامس 
عشر والثامن عشر. وهناك تزايد فى الدراسات المخصصة لدراسة شعوب وحضارات 
أسقطت عمدا خارج الرواية التاريخية: مثل سكان أمريكا الأصليين: أو الحضارات 
غير الأوروبية, مثل الحضارات العديدة فى الهند, والصين واليابان؛ وتحاول هذه 
الأعمال. بطرق مختلفة: أن تدمج تلك الشعوب والحضارات فى تاريخ العالم, كما 
تهدف إلى التعريف بمناطق "مركزية" أخرى غير تلك الموجودة فى أوروبا. نذكر من هذه 
الأعمال: إيريك ولف: أورويا والشعوب التى ليس لها تاريخ 59 200 وممءناع ,/امللا ومع 
,0 !5 |!! اناه !الها واممع6؛ جاك جودى: سرقة التاريخ -وزلا أه ؛اع1 6600[,7 عاعول 
/دهة؛ أندريه جوندر قرانك: الاقتصاد العالمى فى العصر الآسيوى 6506 م2800 
6ن رواعة عأ مأ بردممممعع اهدها6 :امععمع8 باموع .)١١(‏ 

هذه الدراسات تلاقت, وتدعمت أكثرء مع حجج وأعمال الباحثين الذين لا يقبلون 
بمقولة أن الحداثة هى سمة أوروبية تميزها عن مُجتمعات تقليدية أخرىء وأن أورويا 
فقط هى المؤهلة لنشوء الحداثة ونشرها فى أرجاء العاله(') بينما بين باحثون آخرون 
أن العديد من سمات العالم الحديث يمكن تتبع جذورها خارج أوروياء ولا يمكن فهم 
تاريخ العالم الحديث إذا استبعدنا هذه المناطق خارج الصورة. فعلى سبيل المثال» 
تمكن أحد الباحثين. كريستوفر بايلى لالإه8 ,©:/م71540©» من تغيير طريقة قراءة 
تاريخ الثورة الصناعية فى إنجلتراء تلك القراءة التى استقرت لعقود طويلة» إذ وجد أن 
شرارة الثورة الصناعية فى إنجلترا انطلقت على إثر المنافسة مع المنسوجات الهندية 


.600 :(2010 ,قوع هنكم و[تالع0 0 براتعععناامنا الإعاعمائع8) نان شولك أمطائيا واممع0 عا لم3 ومونراة ,أأدالا عوك (1) 
لااتوعلائمنا بزعا 86) 598 تأقتكم 1156 مأ لإنع0 مم5 أق6!00 :أم6 56011 لمع عل ص6 عرلمم ببمماذأل! أه :17261 156 
.(1998 ,وقع2 08/100013 01 

أن رونو .»م6 158 ما 9أ0ه! 200 لتهلائة :بممأوأك أهطهات 10 بزوهأ50010 81211908م007 100" ,)وو 11/85 08/10 (2) 
,410-13 :(1997) 4 ,مس ,40 أصع م0 فط أه بمماقلط أهأعه50 300 عأتممومعع عط أه امهنول “,لراتمو 000 
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التى كانت منتشرة عبر أرجاء واسعة من العاله(). نقض آخر لتلك الرواية جاء من 
إيريك ويليامز 5 1 , رئيس وزراء ترينيداد وتوياجو السابق؛ ومنّ أوائل الذين 
كتبوا فى هذا الموضوع. يناقش ويليامزء متلما فعل بايلى» فكرة أن الثورة الصناعية 
كانت ظاهرة بريطانية خالصة:؛ ويحتج بأن إنتاج السكر فى الكاريبى فى القرن السابع 
عشرء لم يكن يمد التضفيع البريطاني يحاجته فقط ٠‏ بل أسهم فى تطوير طرق حديثة 
لإنتاج الصناعى. فمثلاًء يتحدث عن طرق زراعة السكر فى الكاريبى ووسائله, فيقول: 
إن العدد الكبير من العمال فى مكان واحدء وما تتطلبه من وضع ضوابط صارمة 
لتنظيم العمل, وتقسيمه إلى وحدات أصغر,ء كانت هى أصول العمل وقواعده فى 
الكاريبى وليس فى مانشسترء ولكنها لاحقا طبقت فى عمليات التصنيع(") لقد بينت 
دراسات ويليامز أثر الأطراف على المركزء عن طريق وصف خبرات الكاريبى بأنها 
كانت سابقة على الثورة الصناعية فى بريطانياء وأنها كانت هى الأساس الذى سارت 
عليه لاحقًا. لقد استطاعت مثل هذه المراجعات أن ارايت راسخة فى الرواية 
التقليدية لتاريخ العالم. 

والواقع أن أثر هذه المبادرات ظهر جليا فى الطفرة الكبيرة التى شهدتها 
الدراسات التاريخية لبعض المناطق التى كانت مستعمرة:؛ وفى التغيير الجذرى فى 
. طريقة كتابة تواريخ هذه المناطق. 

ومع كل ذلك. وعلى الرغم من أن الاهتمام الواسع بمواجهة فكرة المركزية 
الأوروبية قد أفضى إلى اقتراح طرق بديلة لكتابة التاريخ» فإن بعض المناطق مازالت 


(2004 ,اأمعمنع8!2 :01100) 12001014 للا معاي 15 أ0 8 152 ,لزابرج8 مق ععلام5!0 © (1) 

لم11 :(1944 ,كقم2 قم1ألم)63 طاءولة أ0 لالكمقلاأمل) :املاع أومقط) برمع5122 0مق موالهاامة© ,كصمهاالاللا عع (2) 
10 أه برانكمع تملا :0166م 10) العطعاالا لإطامدما؟ .له ,لأنمع مولا أه كدوناقعن © مز ",لاتدممومهل! أ 51818 مط1" ,الإوطعاثايا 
لوأأقهاتونا :ه010 تارمل بجولم) امع أه 898 مقصر0!ئ0 169 ,5816© والقعمقاق :2-3 ,(1994 ,5/655 مأومم 
.(2010 ,ووم 
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خارج دائرة الاهتمام المناسب. فالعديد من الدراسات فى هذا المجال لا تذكر إلا القليل 
عن مصرء أو العالم العربى؛ أو الدولة العثمانية. بالطبع هناك أعمال تناولت الدولة 
العثمانية؛ منها أعمال ثريا فاروقى 57ومءهء هلإأه/نا5 ودانيال جوفان -/601 /0016 
اللذين كتبا دراسات مهمة حول العلاقات الوطيدة والمعقدة بين الدولة العثمانية 
أورويا. أو الكتاب الجديد لجينكارلى كاسال ©/252© 18768:/0© حول مشاركة العثمانيين 
فى عصر الاستكشافات الجغرافية, واستعرض فيه الخصائص المشتركة بين 
الاستكشافات الأوروبية ونظائرها العثمانية. وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات, 
فإنها لازالت فى حاجة إلى الكثير من العمل الجادء حتى يوضع هذا الجزء من العالم 
ضمن التطورات التاريخية العالمية التى حدثت فى ذلك العصر(') وأعتقد أنه قد حان 
الوقت لنحدد موضع هذه المناطق فى ضوء التطورات التى شهدها هذا المجال البحثى. 
لقد حان الوقت لكى ينال هذا الأمر اهتمام حقل الدراسات العربية» وأن يتغلب, ولو 
قليلاً. على هيمنة التراث الاستشراقى الذى سيطر على هذا الحقل لفترة طويلة. إن ما 
تم إنجازه فى حقول الدراسات غير الغربية لمدة عقد من الزمان أو يزيدء يمكن الآن 
تحقيقة بالنشبة المس: 

المراجعات الجارية بشان النظرية التقليدية حول تاريخ العالم, تستند, إلى حد 
. كبيرء على افتراض بأن تشكل تاريخ العالم الحديث كان جزءا من عمليات معقدة» وأن 
العالم اليوم أصبح أكثر تعقيدا حتى ينسب إلى إقليم وحيد بعينه (أورويا)» أى أنه من 
إنجاز حفنة من الرجال العظام. وهذا يعنى أننا بحاجة إلى 'إعادة النظر فى فكرة 
مركزية تاريخ العالم'. وأن ننظر إليه على أنه تطور فى مناطق عديدة من العالم؛ بدلا 
من اعتباره تاريخا لأورويا ولشروعاتها الاستعمارية» أو حسبما صاغها بايلى ابره : 


-أأه6 اعاقة0 :(2004 ,5ر13 ١.8.‏ نمولمما) أ لمق ناوللا مطأ عمق ولأولاع مقكهاا0 م15 ,مم2 فلزئهءن5 (1) 
-63 :(2002 ,وووع2 لوانععع امنا مول طق ول لطصة0) عموسسع لععلماا برابوع لمق وأممع مقحده0 ه١1‏ ,رلقاكم 
.(2010 ,ؤوهءط بالأوع اونا و0 اهل بلعنا) موألقوامناء أواعومة مجورهن011 156 ,5212 
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فهم الأصول المتعددة والمتشابكة للتغير العالمى. لقد برهن بايلىء وغيره من الباحثين, 
على أن العولمة المعحاصرة المبكرة كانت متعددة المراكزء وأن "توسع أورويا" كان أحد 
النماذج العديدة للعولة. وحتى فى وقت لاحقء عندما بسطت الأمم الأوروبية سيطرتها 
على أجزاء واسعة من العالم» لم تكن كل التغيرات المهمة أوروبية المنبع ولكن تحت 
سطح هذه الهيمنة» استمر العالم فعليًا متعدد المراكز(١).‏ 

علينا أن نحاول النظر إلى البلاد غير الأوروبية فى إطار سياقها الخاص, بدلا من 
دراستها فى إطار مفاهيم التخلف التى وصمت بها فى القرن التاسع عشر. ومن ثم, 
فدراسة منطقة مهمة, مثل الدولة العثمانية بشكل عام؛ أى مصر بوجه خاصء قد تساعد 
على رسم صورة أكثر وضوحا لكيفية تأثير التطورات التى شهدتها الفترة من ١١.١‏ 
وحتى ١٠4١م‏ على العصر اللاحق لها. علينا أن نعيد النظر فيما كتب .حول هذه الدولة, 
وحول علاقتها بالسياق الإقليمى والعالمى الأوسع. ش 


مصر فى ضوء التحولات العالمية -١6٠٠‏ ١٠18م‏ 

تهدف فصول هذا الكتاب إلى دراسة دور مصر فى التحولات التى شهدتها الفترة 
ما بين ١٠5١م‏ و ١٠.18م,‏ وكذلك دورها فى التطورات اللاحقة التى شهدها القرن 
التاسع عشر. وننطلق فصول هذا الكتاب من فرضية إسهام مصرء شأتها شأن مناطق 
كثيرة خارج أوروياء فى تشكيل العالم الحديث, على عكس ما تدعيه فرضية تقليدية بأن 
مصر كانت خارج تاريخ العالم قبل عام ١٠14١م,‏ وظلت بلدا معزولاء بمنأى عن التاثر 
بالقوى الاجتماعية الأوسع؛ حتى حانت لحظة احتكاكه بالحداثة الأوروبية. ويتناول 
الكتاب بالتحليل بعض من هذه المجالات التى ارتبطت فيها التطورات التى شهدتها 
مصر بالتطورات الأوسع التى شهدها هذا المصر. ومن ثم يمكن أن نربط ما بين 
الظروف ال محلية والظروف العالمية. 


عمياك 5أأهة8 :622165 15م فذق عئأملو | ,لدروعلرو8 لوأجموع 470-72 ,42 ,ماهلالا ممعممار! عضا أه طترا8 ع5 ,لرابوه8 (1) 
2 ,(2011 ,لأنلو5 نك 5مونالك6 :كد 2) (واع فادها ا/الاءعالاا) أمقلأع00١امولي0‏ وراممعممم 
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ومن ثم يجب علينا أن نتنقل ما بين التركيز على ظروف بعينها شهدتها مصرء 
وظروف أوسع وأكثر عمومية وهى التحولات العالمية. والواقع أن حقل تاريخ العالم 
يتميز بطبيعة خاصة تجعله ينحوء غالبّاء نح التركيز على المستوى الأعم الأوسع. فى 
حين أن هذه الدراسة تنطلق من المستوى الأضيق للظروف المحلية» ومنها إلى المستوى 
الأوسع للظروف العالمية. سيكون ذلك من خلال كتابة ما يمكن تسميته “تاريخ العالم 
من أسفل”. تاريخ يبين كيف أن مجتمعا ماء فى الغالب شعبًا ماء عادة مجهولين, 
استجاب لتلك الظروف العالمية» وكيف تأثروا بهاء وريما أسهموا فى تشكيلها. 

نحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر فى هذه الموضوعات. ومن ثم, يجب دراستها 
فى ضوء الاتجاهات الرئيسية للفترة من ١٠٠١‏ وحتى ١.٠18١م؛‏ تلك الفترة الت شهدت 
توسعا كبيرا فى التجارة» ومن ثم كيف نحدد موقع مصر فى إطار هذه التغيرات. لقد 
شهدت مناطق عدة من العالم تحولات مهمة؛ كان أحد أسبابها نمو التجارة العالمية, 
نتيجة لتطور الطرق البحرية التى ربطت ما بين مناطق متباعدة من العالم» وسهلت 
الاتصال فيما بينهاء ومن ثم تضاعف حجم التجارة وازدادت كمية البضائع المتداولة 
عبر العالم. ونمو الأسواق وازدياد حجم الطلب على البضائع الاستهلاكية: تبعه 
بالضرورة زيادة فى إنتاجها. كذلك اندمجت المناطق البعيدة فى تلك الدوائر التجارية, 
بما فيها أمريكا التى أصبحت, للمرة الأولى» جزءًا من تلك الدوائر التجارية. لقد تميزت 
تلك الفترة» بأنها فترة تبادل كثيف على مستويات عدة, تخطت المستوى التجارى إلى 
مستوى التبادل الثقافى؛ إذ تبودلت تقنيات مختفة بين الأقاليم؛ وانتقلت موضات من 
إقليم إلى آخر ويالعكس. 

على أن دراسة موضع مصر فى منظومة تاريخ العالم؛ وأثره فى التطورات 
اللاحقة, لايزال موضوعا غير مطروق بما فيه الكفاية, ومتأخرًا كثيرا عن غيره من 
الموضوعات. فعلى سبيل المثال» ظل الباحثون يرددون لفترة طويلة» كيف تأثرت مصر 
باكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح فى القرن الخامس عشر, 
واستوطانهم فى الهندء ومن ثم تحولت طرق تجارة التوابل بين الهند وأورويا إلى 
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الطريق الجديد بدلا من العبور عن طريق مصرء مما أثر على تجارة الثرانزيت بالبحر 
الأحمر رسيب ذلك فى تدهور الاقتصاد المصرى. ولكن أثبتت دراسات أندريه ريمون 
أن تجارة البن أصبحت القوام الرئيسى لتجارة البحر الأحمر؛ وحلت محل تجارة 
البهارات التى كانت متصدرة فى الفترة السابقة(١). ١‏ 

وعلى الرغم من أن القليلين يدعمون هذه الفكرة, فإنها استبدلت بأقكار أخرى 
سلبية عن هذا العصر. منها تحليلات أخرى تشرح كيفية تدهور وضع مصر 
الاقتصادى خلال تلك الفترة» من خلال الإشارة إلى التدهور الذى لحق عامة بمنطقة 
جنوب حوض البحر المتوسطء بدءًا فن القرن السادس عشر. ويعتمد هذا التحليل 
بشكل رئيسى على أن هذه المنطقة عانت بشدة, نتيجة للتطور الاقتصادى الملحوظ 
الذى حققه شمال أورويا؛ فعلى سبيل المثال التطور الاقتصادى الذى حققه الهوانديون 
فى القرن السايع عشرء مكن أمستردام فى الشمال؛ من شغل المكانة القديمة للبندقية 
فى الجنوب. علاوة على ذلك, كان لتوسع قوى شمال أورويا باتجاه شمال أمريكا 
وجنوبها أثر فى تطور التجارة وازدهارها عبر الأطلنطى. ومن ثم بدأت أهمية حوض 
البحر المتوسط تتوارى» بعد أن تسحبت بعيدا عنها طرق التجارة الدولية!؟) على أن 
هذه الرؤى تبالغ فى تبسيط الأوضاع, ولا تضع فى اعتبارها تطورات مهمة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. والواقع أن العثمانيين والصفويين والمغول انخرطوا فى 


80685 ألاأنا5ة! :5ناء0822885) ,5امن 2 ,قاعؤلة 18 الاكا نه 026 نا 015ق )000156 91 كمقذلاكمخ بعتلمم ,لموتررزه86 (1) 
١‏ .(1974 ,08085 8ل 


أندريه ريمون: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزآن؛ ترجمة:“ناصر ' 
أحمد إيراهيم وياتسى جمال الدين: مصر: المجلس الاعلى للثقافة, ٠.6‏ م (المشروع القومى 


للترجمة. 414, 419). 
8 لمق بوأونااةا 11808 أقحمو اهم 16م :لمم ممع وهل 11206 مقعمع60116ل] قط أه وملتقصمنا 58" ,ممد8 لممطواه (2) 
499-525 :(1975) 5 ,00 ,35 51007 أل عأوممهع أ0 اهنول 566 “,وتان امتمظ تواعم رومن 
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علاقات اقتصادية نشيطة فى القرون السابقة على الاستعمار, سواء كانت علاقات فيما 
بينهم؛ أى مع مناطق أخرى فى العالم. على أن الصورة النمطية لكتابة تاريخ العالم 
تستبعد عادة هذه الإميراطوريات الكبرى الثلات من متن الرواية. | 

طريقة أخرى لتحليل؛ أو تبريرء التدهور الذى شهدته المنطقة هى نموذج "المركز 
والأطراف" الذى اقترحه وتولى شرحه إيمانويل والرشتين(١)مزهاومواالئا‏ امهم , 
وهذا النموذج يضع أورويا فى المركز ويقية العالم فى الأطراف. ويستخدم البعض فذا 
النموذج بوصفه طريقة أخرى لفهم وضع جنوب حوض البحر المتوسط فى إطار تاريخ 
العالم فى الفترة من ١6٠١‏ وحتى ١٠16١م.‏ على أنه يسود اعتقاد بين الباحثين على 
عدم ملاءمة هذا النموذج لوضع الدولة العثمانية؛ حيث لم تكن الدولة العثمانية فى موقع 
الأطراف قبل القرن التاسع عشر. وبالنسبة لمصرء لم يكن لأى قوة أورويية أى هيمنة 
فى المنطقة فى تلك القترة» ولم تكن أورويا قد أصيحت بعد قوى صناعية تسعى إلى 
الوصول إلى المواد الخام الرخيصة: أى تسعى لفتح أسواق لمنتجاتهاء مثلما حدث فى 
القرن التاسع عشر. كذلك لم تكن أورويبا هى مركز تدفق العلوم والمعارف 
والتقنيات والموضة. 

كانت هناك قضيتان رئيسيتان حددتا ملامح علاقة الدولة العثمانية بتاريخ العالم 
الحديث. القضية الأولى هى التجارة. وتشير الدلائل إلى أن مصر قد تأثرت بأكثر من 
طريقة بالتوسع الذى شهدته التجارة العالمية. وعلى الرغم من أن مصر كانت منخرطة 
فى التجارة الدولية قبل هذه الفترة بكثير» وكانت تقوم بدور حيوى فى عمليات التبادل 
التجارى بين الشرق والفرب؛ فإن القرن السادس عشر شهد تغييرات رئيسية فى هذا 
المجال. ففى هذا القرن كانت مصر منطوية تحت لواء الدولة العثمانية المترامية 
الأطراف. مما وفر لهاء وشجعها على: إقامة علاقات تجارية قوية مع المراكز التجارية 
فى حوض البحر المتوسط. ويخاصة مع إستانبول. وتزايد نشاط مصر التجارى فى 
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تلك الفترة مع التوسع فى تجارة البن» والتى أصبحت بضاعة تجوب أنحاء العالم, 
وتدار بواسدلة تجار القاهرة. كان هؤلاء التجار يمدون أجزاء عديدة فى الدولة العثمانية 
وأورويا بكميات كبيرة من البن. وزاحم البن البهارات: وكاد أن يأخذ مكانتها كأغلى 
سلعة يتداولها التجار. ومن خلال دراسته لتجارة الين والبهارات والمنسوجات الهندية 
فى القرن الثامن عشرء أوضح أندريه ريمون أهمية هذا القطاع الاقتصادى والمكاسب 
التى كانت تُجنى من ورائه. 

علاوة على ذلك: كان هناك توسع فى الشبكات التجارية التى تأثرت بها الدولة 
العثمانية ككلء ومصر باعتبارها جزءًا من هذه الدولة؛ حيث ارتبطت تلك الشبكات 
المختلفة بشبكات تجارية أوسع كانت نشطة عبر كل من المحيط الهندى والمحيط 
الأطلنطى. وتبين دراسة محمد بلوط 4نان8 116/764: تلك الروابط .التى كانت قائمة بين 
الدولة العثمانية وتجارة الأطلنطى فى القرن السابع عش ر(١)‏ وعلى إثر انتشار تجارة 
البن فى القرن السابع عشرء كان أول عهد لأورويا وأمريكا بالقهوة» ومن ثم عرف الين 
القادم من اليمن عبر البحر الأحمرء مرورا بمصرء طريقه إلى كل من أورويا وأمريكاء 
وانتشرت, وازدهرث: على إثره المقاهى فى مدن أورويية عديدة. وفى المقابل عرف 
الدخان القادم من أمريكا طريقه إلى سكان الدولة العثمانية. وحاز المنتجان: البن 
والدخان» شهرة واسعة وازداد الطلب عليهما بشدة. من ناحية أخرىء: دخل الذهب 
والفضة؛ المستخرجان من مناجم وسط أمريكا وجنويهاء منظومة التجارة بين أورويا 
والدولة العثمانية وآسيا. كذلك عرفت الأقمشة المصنوعة فى مصر طريقها إلى 
الكاريبى؛ حيث استخدمت بوصفها ملابس للعبيد. وهذا الموضوع سيطرح بالتفصيل 
فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذا التحول من البضائع النفيسة إلى البضائع 
الشعبية يعد مؤشرا على التوسع التى شهدته التجارة آنذاك. كل هذه الأمور تبين 
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التوسع الذى شهدته الشبكات التجارية التقليدية, والزيادة الكبيرة فى حجم التجارة, 
والذى ساعد على نموها وزيادتها الطرق البحرية؛ وكذلك زيادة حجم الاستهلاك. 
القضية الثانية المرتبطة بتحديد ملامح الوضع الاقتصادى للمنطقة هى مرضوع 
: الهيمنة الأوروبية. ومن المعروف أنه لم تتمكن أى قوى أوروبية من السيطرة على المنطقة 
قبل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من وجود عدة إمبراطوريات قوية فى العالم 
أنذاك؛ ففى العالم الإسلامى كانت الإمبراطوريات: المفولية والصفوية والعثمانية, وعلى 
الجانب الآخر الغربى كانت هناك الإمبراطوريات: الإسبانية» النمساوية (هايسبرج), 
البريطانية, والروسية؛ ومع ذلك لم تتمكن أى منهم من بسط سنيطرتها على مناطق 
الشرق الأوسط. كانت هناك عدة مراكز قوية» تتعاون أحيانا وتتريص ببعضها بعضمًا 
أحياناء لذلك كان من الصعوية بمكان أن تتمكن أى دولة أوروبية من أن تبسط 
سيطرتهاء أو أن تسمح القوى الأخرى لدولة ما من البروز كقوة مهيمنة وحيدة(١).‏ على 
العكس من ذلك: كانت السيطرة الاستعمارية الأوروبية على المناطق الضعيفة أو غير 
المستقرة سياسيا أسهل وأسرع؛ ونموذج الأمريكتين يوضح ذلك إذ كان من السهل 
على القوى الأوروبية أن تسيطر على الأمريكتين فى القرن السادس عشر. والواقع أن 
تلك المقولة غير الواضحة المعالم التى تُسمى "الغرب ويقية العالم'(*). لا تفرق بين نوعين 
من الظروف والملابساتء الأولى هى تلك التى توافرت فى الأمريكتين» حيث تمكنت 
القوى الأوروبية» على إثر الاكتشافات الكبرى؛ من أن تبسط سيطرتها على مناطق 
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(*) الغرب بقية العالم": هى إحدى المقولات المطروحة فى دراسة تاريخ الحضاراتء تفترض أن الغرب 
تميز عن غيره بتطوير ستة مفاهيم رئيسية» وهى التنافسية. العلم, دور القانون, الطب الحديث, 
الاستهلاك, أخلاقيات العمل. وهذه المفاهيم هى التى أهلت الغرب ليقودء ويسود على؛ بقية 
العالم. (المترجم) 
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شاسعة. والثانية» هى ظروف حوض البحر المتوسط؛ حيث لم تحدث تلك السيطرة 
الأوروبية» ويرجع ذلك؛ إلى حد كبيرء إلى وجود تلك الإمبراطوريات الكبرى. وفى القرن 
التاسع عشر تغيرت الظروف تماما فى ظل الاستعمار؛ حيث صار التبادل التجارى بين 
مستعمر ومستعمرء ويهذه الطريقة تمكن المستعمرون من السيطرة أكثر على النشاط 
التجارى للمناطق المُستّعمرة. ونموذج مصر وبريطانيا فى أواخر القرن التاسع عشر 
خير مثل لتوضيح هذين النوعين المختلفين لشكل العلاقات. لقد أوضح روجر أوين 
48096 فى دراساته لاقتصاديات القطن فى مصرء كيف تمكنت بريطانيا من 
السيطرة على المجالين السياسى والاقتصادى لمصرء ومن ثم سارت العلاقات التجارية 
على هذا النمط من السيطرة» حيث إن علاقات بريطانيا التجارية بمصر كانت سببا 
لتحجيم علاقات مصر التجارية. واستبعاد شركاء تجاريين آخرين لمصر. لقد كانت 
نسبة التبادل التجارى بين مصر ويريطانيا فى بدايات القرن التاسع عشر تشكل نسبة 
٠‏ من حجم تجارة مصرء ثم ازدادت هذه النسبة إلى 5٠‏ فى أواسط القرن 
التاسع عشرء وفى الوقت نفسه كان معظم إنتاج مصر من القطن يرسل إلى بريطانيا 
لتشغيل مصانع النسيج هناك(١).‏ 
لقد كان الوضع مختلفا ما فيما قبل عام ٠٠14١م:‏ حيث كانت الأنشطة التجارية 
أكثر تنوعا؛ وكانت التبادلات التجارية تتم بين شركاء عديدين وفى اتجاهات مخنلفة. 
يمكن اعتبار هذه الخاصية هى إحدى السمات المميزة لذلك العصر السابق على عام 
,م لقد تزامن التوسع فى التجارة الدولية مع تعدد الشركاء وتنوع الاتجاهات, 
دون أن يكون هناك قوة وحيدة تسيطر على هذا المجال. 
يمكن شرح ظروف الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ٠٠16م‏ من خلال رسم صورة لتنوع 
أساليب التبادل التجارى وطرقه بين الإمبراطوريات الثلاث: العثمانية: الصفوية, 
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المغولية؛ وما من شك بأنه كانت هناك علاقات تجارية مهمة بين هذه الإمبراطوريات(١)‏ 
وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التى تعالج هذه القضية, فإن الكثير من 
جوانبها ما زال بحاجة إلى بحث أكثر. وما من شك بأن التجارة بين العثمانيين والمغول 
كانت أكثر أهمية من مثيلاتها بين العثمانيين وأورويا. يقول أحد وكلاء شركة الهند 
الشرقية فى عام 590١م‏ إن كمية المنسوجات الهندية التى أرسلت إلى الدولة العثمانية 
كانت خمسة أضعاف الكمية التى يأخذها البريطانيون والهولنديون("). والواقع أن ندرة ٠‏ 
المصادر المتاحة, حتى الآن. حول العلاقات بين العثمانين والمغول هى التى تحد من 
معرفتنا حول هذا الموضوع, مقارنة بما نعرفه عن العلاقات العثمانية-الأوروبية» حيث 
توجد وفرة فى المصادر. 

ولكننا لن نعدم طريقا للولوج إلى هذا الموضوع؛ إذ يمكننا أن نقدم أمثلة 
توضيحية حول التبادل التجارى بين العثمانيين والصفويين والمغول. وعلى سبيل المثال» 
يمكننا عن طريق دراسة النسيج أن نتبين أن العلاقات فى هذا المجال قد تخطته إلى 
مستويات أخرى أوسع من مستوى التبادل التجارى. فقد تم التبادل أيضا على مستوى 
الحرفيين والتقنيات والأفكار والموضات. ولكن لسوء الحظ؛ ليس لدينا صورة مكتملة عن 
هذا الموضوع. سوى شذرات متناثرة هنا وهناك بين سطور المصادر. ولكن من 
الواضح أن هذا التبادل بمستوياته المختلفة كان مهماء وكان له أثر مباشر على تلك 
المناطق وعلى مستوى العالم أيضا. 

فعلى سبيل المثالء كان هناك حرفيون يتنقلون من مكان إلى آخر عبر هذه 
الإمبراطوريات مترامية الأطراف سعيا للعمل, حاملين معهم مهاراتهم إلى أماكن 
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جديدة؛ واستوطنوا هناك. وشاركوا فى تشكيل طوائف حرفية جديدة. ريما كان عدد 
هؤلاء الحرفيين المتنقلين قليلاء نظرا إلى ما عرف عن طبيعة الحرفيين بالاستقرار فى 
أماكن عملهم. ومع ذلك فلقد كان لهم دور فى نقل تقنيات صصناعة النسيج وانتشارها 
من مكان إلى آخر. ومما يؤيد ذلك ما أكدته المصادر العديدة من تقليد تصميمات 
المنسوجات الفارسية والهندية فى كل من حلب والقاهرة وإستانبول. مثال على ذلك, ما 
سجله جان كلود فلاشا 1136524 935-0130008ل, وهو مستثمر فرنسى عاش بضع 
سنوات فى إستانبول» حيث لاحظ أثناء زيارته لإستانيول فى ستينيات القرن الثامن 
عشرعدة أمور: أن العديد من الحرقيين الفرس قد رحلوا إلى إستانبول على إثر 
الاضطرابات التى ألمت بالإمبراطورية الصفوية؛ واستقروا هناك؛ ومن ثم عرفت 
عاصمة الدولة العثمانية طرق إنتاج الملابس الفارسية عن طريق هؤّلاء الحرفيين؛ وأن 
الحرفيين بجزيرة خيوس ببحر إيجة قد تعلموا تقليد الملابس الإيطالية التى تباع فى 
أسواق إستانبول؛ وأدخلوا تعديلات عليها؛ وأن العديد من الحرفيين كانوا يصنعون 
الملابس وفقًا لحاجات وأتواق المناطق التى ستصدر إليها(') يقول جاك بوشيه 

أعاعن5 وعناووول (ت. ٠‏ 1487م) إن صناع الملايس فى دمشق وحلب كانوا 
يستخدمون قطنًا مغزولاً فى الهند؛ بينما كان النساجون يصنعون الملابس وفق النمط 
البنغالى!') وفى حلب كان النساجون يقلدون الشيلان المصنوعة فى كيرمان بفارس(). 
بينما أخذ الهنود فنون وتقنيات النسيج والصباغة من الدولة العثمانية ومن فارس!؛). 
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ومن مدينة تونس البعيدة» وفى الاتجاه المعاكس لخطوط هذا التبادل, وجد الطربوش 
طريقه إلى إستانيول فى القرن الثامن عشرء وصار غطاء الرأس الشعبى هناك(١).‏ 

ويمكن رؤية صورة ممائلة فى مصر أيضاء يظهر فيها التأثيرات والتغييرات 
المتعددة التى شهدتها مصر. فنرى نوعًا من الملابس كان يُصنع فى ميناء دمياط على 
ساحل البحر المتوسطء ومنه أخذ اسمه "الدماطى”, كان هذا المنتج يقلد فى كل من 
إزمير وصيدا وقبرص(') لقد شكل الحرفيون القادمون من ديار بكر ويلاد الشام 
طوائف تخصصت فى الملابس الهندية» تلك الملابس التى حازت شعبية واسعة فى 
أورويا والدولة العثمانية. وكان أكثر التجار ثراءً فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء 
والذين بلغت ثرواتهم ملايين البارات: هم التجار المتعاطون تجارة الملابس الهندية. 

وعلى مستوى أوسع: كل هذه الأمور تثير قضية أخرىء وهى الثقل الاقتصادى 
لهذا الإقليم, وما اشتمل عليه من حجم الإنتاج» والتجارة: والمهارات» والخبرات. فالحيوية 
التى تميزت بها الأنشطة الإنتاجية والتجارية لهذا الإقليم, تقدم دليلاً إضافيا على فكرة 
تعدد المراكز على مستوى العالم فى الفترة من ١٠٠١‏ وحتى ١٠٠18م,‏ وعلى عدم 
صلاحية فكرة القطب الأوحد المتمثل فى أورويا بوصفها مركرًا للعاله(). 

وبأكثر تحديد, يجب أن نفهم على وجه الدقة ونتعرف على كيفية تأثير التوسع 
الذنى شهدته التجارة الدولية على مصر. لقد بينت الدراساتٍ حول الأنشطة التجارية 
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.3266 

,8 :ارول بجع ل]) لامع 0 الأمم6أمعبلة5 58؛ أن لأرولل! موعع0 موتم! 156 :568 مقتطوكم 116 ,056مم 2و8 .ل.8 (3) 
.6-7 ,(2002 ,مما 
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لمصر الأهمية المستمرة لتجارة البحر الأحمر فى الاقتصاد المصرى خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء بعد استقرار البرتغاليين فى الهند بوقت طويل. ويالطبع» 
إننا ندين بالفضل لدراسات أندريه ريمون حول تجارة البن وتجارة المنسوجات 
الهندية(!) وهناك العديد من الدراسات الأخرى التى توسعت فى هذا الموضوع: وركزت 
على مناح شتىء مثل: طبيعة التجارة الأنشطة التجارية للتجار وعلاقاتهم مع السلطات 
السياسية:؛ تبادل البضائع؛ نظم الشحنء المستفيدين من هذه التجارة؛ الشبكات 
التجارية. ومن.ثم ريما ما نعرفه الآن عن التجارة والتجار بالقاهرة يفوق ما نعرفه عن 
معظم المدن الأخرى فى الدولة العثمانية. 

ومع ذلك فإن ما نعرفه يمثل جانبًا واحدًا من الصورة. فإذا تحولنا إلى أفق 
أرحبء, سنرى أن وضع مصر يتسق مع الصورة الكبرى للعالم فى ذلك العصر. ومن 
زاوية أخرىء يمكننا أن نركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك 
التجارة. وهذا المنهج مفيد لأنه لا يركز على التجار بوصفها عملية لتبادل البضائع 
فقطء بل محركًا لحركة الناس, ولانتقال التوجهات والأنماط» ولتبادل الموضات 
والخبرات. باختصار كانت التجارة هى القاطرة التى تربط الأقاليم بعضها بعضا. 


الترابط والتوجهات المشتركة على الصعيدين الإقليمى والدولى 

كان من نتيجة التوسع فى العلاقات التجارية الدولية أن أصبح العالم أكثر اتصالاً 
من ذى قبلء ووجود ذلك التقارب والاتجاهات المشتركة على الصعيدين الإقليمى 
والدولى» يدفعنا إلى طرح بعض أسئلة حول كيفية فهم مصر فى إطار التجارة الدولية. 
يمكن النظر إلى هذه القضية من خلال.ما سمى بنموذج "الترابط'؛ حيث اعتبره بعض 
المؤرخين إحدى سمات بدايات العصر الحديث. وكان :6هاءا2 (امءوهل جوزيف 


)١(‏ أندريه ريمون: الحرقيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر. 
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فليتشر من أوائل المؤرخين الذين قالوا بذلك. وما من شك بأن كل بلد كان له تاريخه 
الخاص وخصوصيته فى تلك الفترة؛ فبلاد مثل: الهند, والصين» وفرنساء وإنجلترا 
كانت لها هذه الخصوصية: إلا أنه. حسبما يقترح فليتشرء كان هناك شىء مشترك 
يربط ما بين هذه البلدان» وهى تلك التوجهات التى شهدتها تلك البلدان فى فترة زمنية 
معينة, ومعاصرة إلى حد كبير. على أن تلك الروابط والتوجهات التى ربطت تلك البلدان 
كانت إما نتيجة الاتصال المباشر بين تلك الدول؛ أى حدثت استجابة لنفس الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى شهدتها تلك البلدان, دونما اتصال مباشر فيما بينها('). 
ويمكن متابعة نفس طريقة التفسير هذه فى عمل بالره8 بايلى" نشأة العالم الحديث؛ 
حية يرق بالق أن حرق نينا - سجكمع القرن التاسع مشر مئئزنادة القرايط 
والاندماج. ويصف بايلى الفترة السابقة على القرن التاسع عشرء فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء بأنها فترة 'عولمة بدائية". أى مرحلة مبكرة من العولة» وتكونت 
شبكات بفعل الانتشار الجغرافى للأقكار من مواقعها المحلية إلى مستويات إقليمية 
ودولية أوسع(). 


تسارع وتيرة التتجيرا") 

على الرغم من أن تلك الدراسات المذكورة أعلاه تخلو من الإشارة إلى مصر 
وأوضاعهاء فإن دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية تشير إلى أنه كانت 
مناك, فى بعض المجالات, اتجاهات فى مصير يوجد لها نظائر شبيهة فى أماكن 
الخري: سواة هن التولة العفمائية .لو الوتد: رفي جتوب شرق [نمنا» اق فى الزونا: 


-1500 ,لوأبة2 لمعلوا1] نزاتوع هط ما عدم أاععمممممعاما لمق كاعااع53 المماوااء عطاهتوعام!" ,معلاعنواع لاموؤمل (1) 
.37-57 :(9)1985 5غ1لناا5 الذأكلان؟ أ0 0112|1ا0ل ",1800 
040142 1/011 مع 100 قطا أه طامأق عط ؟ ,بإأباجة (2) 


(*) المقصود بالتتجير هو ظهور تأثير زيادة الأنشطة التجارية على ثقافة المجتمع. (المترجم) 
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وأن هذه الظواهر المتشابهة؛ التى برزت فى مناطق متباعدة جغرافياء يحتمل بشدة 
أنها كانت نتيجة لأحد العوامل المشتركة التى شهدتها هذه المناطق فى نفس الوقت. 
وما شهدته مصرء شأنها شأن مناطق عدة فى العالم؛ من النشاط التجارى المكثف نتج 
عنه زيادة فى عمليات التتجير. ولقد قمت فى دراسة سابقة بتتبع ظاهرة التتجير كأحد 
التوجهات التى يمكن أن نجد لها نظائر معاصرة فى مصرء والهند. وجنوب شرق 
آسيا(ا) وفى هذا الكتاب, تناولت هذه القضية مجدداء فى محاولة لاستشراف أبعاد 
وسياقات أخرى لهذه الظاهرة. يمكن أن نلاحظ أيضا تلك التوجهات المشتركة فى حالة 
الحرفيين الذين يتنقلون ما بين إقليم وآخر حاملين معهم مهاراتهم؛ ويمكن بالأكثر 
تحديدا أن نلاحظ ذلك فى مجال اللغة. حيث يمكننا ملاحظة التغير الذى حدث فى 
تقريباء فى مناطق مختلفة» مثل مصر ومناطق فى أوروياء وفى الهند. وبينما يشير هذا 
الأمر إلى إمكانية وجود بعد عالمى مشترك فى جوانب عديدة مختلفة؛ فإنه يدلل أيضا 
على وجود ازنواجية فى كيفية التأتير فى ظروف محلية؛ حيث توجد جوانب تأثرت ٠‏ 
بعوامل عالمية. وأخرى كانت أقل تأثرًا بتلك العوامل. 

لقد أدى ازدياد حجم التجارة الدولية إلى التوسع الهائل فى ايتتشتاء النقود. 
لابو ذلك يدي فى 000 - 0 فى م مختلفة 
المثال, أظهرت التراسات الخاصة بالبلقان, أن تركات القرن الثامن عشر كانت تتضمن 
نقودًا أكثر من البضائّع والممتلكات العينية!') وفى دراسة حول تاريخ النقود فى الدولة 
العثمانية. يلاحظ شوكت باموك.88001 ؛هكالا©5 وجود وفرة فى البهارات بعد القرن 
السادس عشرء ووفرة فى النقود خلال القرن الثامن عشرء مكنت سكان الريف من 


اك :017 ,كرات غال[5) (1600-1800)لمةاأأهاامة0 810080 نزاندع فضق م2أه0 مأ كنا قممممع امع مقكتاءمة بقممولا باولا (1) 

(2011 ,5قعم2 بإأأعولاامنا هدنعةم 
النسخة العريية (نللى حنا: حرفيون مستثمرون؛ بواكير تطور الرأسمالية فى مصر؛ ترجمة: , 
كمال السيدء القاهرة: المركز القومى للترجمة, ١١‏ م 
0( نللى حنا: حرفيون مستثمرون» ص54 5؟ 
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التعامل النقدى؛ ومن ثم كان الحرفيون يحصلون على أجورهم فى الريف نقدا. ولكن 
هذا لا يمنع من وجود فترات شحت فيها النقود(١).‏ 

من ناحية أخرىء انتشرت ظاهرة وقف النقود فى مدن صغيرة بالأناضول بشكل 
كبيرء وهذه الظاهرة تشير إلى أن أناسا عاديين توفرت لديهم نقود تزيد عن حاجاتهم 
الأساسية, ومن ثم قاموا بوقفهاء وهذا جانب آخر يبين وفرة النقود آنذاك. كان نظام: 
وقف النقود يقوم على إقراض هذه الأموال مقابل فائدة, وتكون هذه الفائدة هى مصدر 
تمويل الوقف("). وتوجد نماذج مشابهة لذلك فى مناطق أخرى. ويمكن رصد عمليات 
التتجير فى الهند أيضا؛ حيث احتلت الهند المكانة الأولى فى تصدير المنسوجات لبقية 
أجزاء العالم, وأدى تدفق الأموال على الهند إلى أن صار التعامل بالنقود هو أساس 
الاقتصاد. وأظهرت دراسة «الءء5 »01د فرانك بيرلين أن تداول النقود والتعامل بها 
صار هو المعول عليه فى المناطق الريفية والحضرية بالهند على السواء('). ونفس 
الملاحظة سجلها أنطونى ريد 86194 801901 فى دراسته حول جنوب شرق ا فى 
بدايات العصر الحديث؛ حيث تيين له أن الضرائبء فى أماكن مثل بورما وتايلاند, 
كانت تدفع نقدا بدلا من الضرائب العينية. ومخصوصا بعد منتصف القرن الثامن 
عش والجدير بالذكر أن عددًا من تلك الدراسات قد بينت أن التعاملات النقدية 
انتشرت بين الناس العاديين ولم تقتصر على أولتك الذين كانت لهم علاقة ما بالتجارة الدولية. 

والواقع أنه يوجد يعد آخر لعملية التتجير, يبدو أنه صار سمة وتوجهًا فى تلك 
الفترة؛ وهو أن العلاقات النقدية تجاوزت البنى التجارية إلى ما سواهاء وظهر ذلك 
جليا فى ظاهرة ما يعرف يبيخ الوظلائف» أي ما سمى فى مصطلح ذلك العصر "الفروغ 
عن الوظائف". وانتشرت هذه الظاهرة فى مصر ومناطق أخرى من الدولة العثمانية فى 


.ل-(2000 ,ككن6 لإأنداع/03ل) 0200508 :01096طائق0) ممتمااع 0110130 هنا أه برمماكالا لإنقاعم0/! م سمط أمأ586 (1) 
نلا أن لقمكهمل لهممنمة لم1" ععامنمع مقمم01 قثا مأ رإكعع ممت أوقلالا انكف 176 عرزواط كرارردل” ,ولاتتممهارا حمل (2) 
.308 - 289 : (1979 .ونبة) 3 00 ,10 5هألسة5 أقوع 0ل 

-6) لم :115065 لمع0م0كما لزانهع 300 لقنوأامعا/ا قأها قط مأ هوم658 أها506016 00 رملارامينة8] بممأوص0!ة" رمتاروع يتمق 5 
أ 201116108 800 5أ06ة11 ,كا مقاههلا! :1037-49 :(1986 ,لاولاا) 90 00 ,45 5عأنأ5 لوأكم أن أقمناول 128" ,واماملم بيوانا 
. 271 (2010) 53 أمعأين 6 أن بمواكانا ألهه53 :لم3 50070105 عا ث0 لعلاناول “ ,ممما معتارئيم5 هممةا انوع 
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أواخر القرن السابع عشر. وبمقتضى هذا النظام يحق للأشخاص الذين منحوا شغل 
وظائف مختلفة فى مؤسسات الوقفء أن يتنازلوا "يفرغوا" عنها إلى آخرين مقابل مبلغ 
من المال» وطال هذا الأمر أيضا طائقة العسكر حيث يمكن للأشخاص الذين يشغلون 
وظائف اسمية فى طوائف العسكر أن يتنازلوا عنها بالبيع إلى أشخاص آخرين!). 
ويين كينيث كونى 0060© الل دراسته أن الأعيان اعتبروا المناصب والوظائف 
سلعة تجارية تباع وتشترى شأنها شأن البضائع الأخرى. ومن جانبها حاولت الدولة 
أن يكون لها دور فى ضبط هذه العملية!") من ناحية أخرى.؛ تبين سجلاتها ووثائقها 
التركات وكيفية تحول الوظائف إلى سلع وممتلكات؛ ففى تركات أثرياء التجار مثل 
الشرايبى» أو كبار رجال الدين» مثل الشيخ محمد شنن (تولى مشيخة الأزهر فيما بين 
عامى ١9/1١‏ و790١م)):‏ نجد ضمن قوائم جرد التركات وتقييمها مرتبات الوظائف 
التى كانت فى حوزتهم؛ وقومت هذه المرتبات شأنها شأن الممتلكات الأخرىء وكأنها 
ملكية خاصة("): مثل هذه الممارسات صارت شائعة فى القرن الثامن عشر. كذلك دخل 
نظام الالتزام هذا السوق أيضاء وصار يباع ويشترى مقابل المال؛ حيث يحوز الملتزم 
هذا الالتزام مقابل دفع مبلغ من المال. وكذلك يحق له إسقاطه لشخص آخر مقابل مبلغ 
مالى: وما بين المبلغ الذى اشترى به الالتزام والمبلغ الذى باع به الالتزام يتحقق الربح: 
وعلى ذلك دخل الكثيرون مجال الالتزام على أنه مجال للتجارة. 

ولم يسلم من هذه العملية: نظام الطوائف التقليدية؛ وهى أساسا ان 
تنظيمية؛ تشرف مهنيا وأخلاقيا على أفراد الطائفة, وليس لها علاقة بالمال 
واستثماراته. ولكن شهد القرن الثامن عشر مستوى معيئًا من التحول إلى المعاملات 


)١(‏ نللى حنا : حرفيون ومستثمرون » ص كا 
",1.530 أ0 أمقهع5 00 عط أه وذ5تنا 156 ناأمبزوع لمهتره011 مأ موانامعكتن] أمهعقأتيال ممق لإونامع ل" ,مدنت .آا لطأعومع؟! (2) 
.136-63 :(1999) 20.2 ,6 لزأوأعم5 طق اها عأحواةا 


39 ",رعق انا و0150 أق16 )بال 300 /زو08010!" ,وقنات (3) 
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النقدية فى مناطق مختلفة من الإمبراطورية العثمانية. ففى الأناضول كانت الطوائف 
المهنية تمتلك أوعية نحاسية تؤجرها مقابل مبالغ مالية, ثم تستخدم الطائفة عائد هذه 
العملية فى أغراض أخرى؛ مثل إقراض جزء من هذه الأموال إلى بعض أعضاء 
الطائقة الذين يرغبون فى توسيع أعمالهم وتطويرها. ثم تستخدم فوائد هذه القروض 
فى أعمال خيرية داخل الطائفة؛ كأن تُعطى مساعدة للفقراء من أعضاء الطائفة(١),‏ 
وشهدت بعض الطوائف الغنية بالقاهرة» مثل طوائف النساجين والمعصرانية؛ تطورا 
مماثلا؛ حيث تغيرت قواعد العقوبات داخل نظام الطوائف؛ كانت العادة الجارية داخل 
الطوائف أن يُعاقب عضو الطائفة الذى يخالف قواعدها بالطرد من عضوية الطائفة, 
ولكن فى القرن الثامن عشر استُّبدلت هذه العقوية بعقويات مالية يدفعها العضى 
المخالف بديلا عن طرده؛ وأصبحت قواعد الغرامات المالية ضمن منظومة الطائفة. من 
ناحية أخرى ,أضيفت شروط جديدة للترقى داخل الطائفة؛ فبينما كان على الحرفى 
الذى يرغب فى الترقى إلى رتبة معلم داخل الطائفة أن يجتاز امتحانا مهنياء يبرن 
خلاله مهاراته التى تؤهله للترقى! أضيف شرط جديد لشروط الترقى: وهى أن يدفع 
هذا العضى مبلغا من المالء أ يقدم أوعية نحاسية لتستفيد منها الطائفة فى تأجيرها 
مقايل أموال. 

وربما كانت هذه الممارسات؛ أى التحول إلى المعاملات النقدية؛ تأثرا بما حدث فى 
الدولة العثمانية ككل؛ حيث بدأت الدولة العثمانية منذ حوالى منتصف القرن السادس 
عشرء فى استخدام نظام العقويات المالية "الغرامات" بديلا عن العقوبات الشرعية 
المنصوص عليها. ففى بعض الجرائم؛ مثل السرقة أو الزناء استبدلت عقويات قطع اليد 
والرجم بغرامات مالية. ويقول سامى زبيدة 108قطنا2 53:01 إن الفقهاء الأوائل رفضوا 
بشدة العقويات المالية بديلاً عن الحدود, ولكنها صارت فى العصر العثمانى أحد 
مصادر الدخل الرسمية لخزينة الدولة!'). إن هذه الممارسات الحكومية تقدم مثالا آخر 


300 انها عالمهقاقا “,(كه انام © لمم غ00 طأممم ءاة) مواذلز5 لهاعه5 هط ,5! مم5 ه هق أوؤلذا 116" ,8861 (1) 
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على مدى شيوع التعاملات التقدية فى مؤسسات الدولة والمجتمع. والخلاصة أن 
الاتجاه نحى التعاملات النقدية اتخذ أشكالاً متعددة فى الدولة العثمانية, ولم يقف 
تأثيره فقط عند الدولة ومؤسساتهاء بل تخطاه إلى العسكر, والتجارء بل حتى الأفراد 
العاديين(١)‏ وهذا الاتجاه هو انعكاس, لظاهرة التعاملات النقدية التى سادت فى مناطق 
مختلفة من العالم. ش 

وعلى ذلكء برز هذا التوجه نحى التعاملات النقدية بشكل أو بآخر فى مناطق 
مختلفة من العالم» وما من شك أن تدفق سبائك الذهب والفضة من أمريكا إلى أورويا 
كان له دور رئيسى فى شيوع هذا التوجه؛ حيث أتاحت هذه الوفرة النقدية لأورويا 
استخدام النقود فى تجارة البحر المتوسط وآسياء كذلك ساهمت فى توفير كميات 
كبيرة من البهارات: المشتراة نقدا. 1 

كان لزيادة حجم ومستوى التبادل التجارى عبر العالم نتائج أخرى مست جوانب 
مختلفة فى الاقتصاد والثقافة. حيث صاحب هذه العملية أنماط أخرى من التبادل: إذ 
حدث أيضا تبادل للأفكار والتوجهات: وكذلك الناس الذين يتنقلون كتجار أى حرفيين. 
كذلك انتقلت التقنيات والموضات عبر طرق التجارة. كما كان لعملية التتجير آثار غير 
مباشرة على المجتمع؛ حيث أن عملية التتجير من شأنها أن تذيب القواصل بين طبقات 
المجتمع» وكلما كان المجتمع تجاريا أتيحت فرص أكبر للحراك الاجتماعى. من بين تلك 
الآثار أيضًا زيادة الاتجاه نحو الثقافة التجارية. ويرى بيتر جران 6:30 56:6 أن 
مصر شهدت فى القرن الثامن عشر ظهور ثقافة تجارية عملية استطاعت أن تجد لها 
مكانًا داخل منظومة الثقافة الأكاديمية(') لقد وفرت عمليات التتجير سياقا ملائما 


قطن وقل253508 .60 ,أؤلت1 هأ لوا مأ “,انها 0101© للق أله ا 5نامأوأاع8 معواق8 :أووللا لاأنات" بقصمقلا (1) 
.165-89 ,(2011 ,ركوعم8 م)لق0 مأ لاأونعيااونا مقعروتممى :مأ6) 


القاهرة: دار القكر للدراسات والنشر والتوزيع, 19917م, ص .١١18-1117‏ 
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والاعتراف بها فى القرن السابع عشرء صارت ضمن المنظومة الثقافية فى القرن 


الثامن عشر. 


النتائج المترتبة 

ترتبت على تلك الظروف والأحوال نتائج» يمكن شرحها بطرق عدة. ريما أفضل 
والثامن عشر؛ إذ إن موضوع إنتاج المنسوجات يشرح لنا بدقة كيفية اندماج مصر فى 
الأسواق العالمية, وتأثرها بالاتجاهات والموضوعات السائدة فى العالم آنذاك. 


المحلى يكتسب بعدا دوليا: 

كان إنتاج النسيج من أهم الأنشطة الاقتصادية فى مصرء وتزايد الطلب على 
المنسوجات المصرية فى الأسواق العالمية. والواقع أن مهنة إنتاج المنسوجات كانت من 
أكشر المهن ارتباطا بالأسواق الخارجية؛ لعب التجارء الذين يجويون العالم؛ دور 
الوسطاء الذين يعرف من خلالهم حرفيو النسيج توجهات الأسواق الخارجية. والأنواق 
والمنتجات المطلوية: والأنواع الرائجة والأخرى الراكدة. ومن ثم يطوع الحرفيون . 
منتجهم وفق حاجات الأسواق الخارجية. والمثال الواضح على ذلك هى المنسوجات 
الهندية: فبعد أن تزايد الطلب عليهاء قام الصناع بتقليدها فى مناطق مختلفة حول 
العالم. وهذا يبين من ناحية وعى الصناع بحجم الطلب على أنواع بعينها فى الأسواق 
الخارجية ومن ناحية أخرى, يبين كيفية انتشار الموضات عبر العالم. ورصد كريستوفر 
بايلى لإالاه8 ععطامه)5 © أمرًا شبيها بذلك؛ ففى دراسته حول ظهور العالم الحديث 
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فى القرن التاسع عشرء لاحظ أن الناس فى مناطق مختتلفة من العالم, وبصفة خاصة 
النخب الاجتماعية؛ مع الاختلاف الشديد فى خلفياتهم الثقافية» يهتمون باتباع موضات 
متشابهة(') وبالرغم من أن بايلى يشير فى هذا الصدد إلى القرن التاسع عشرء حينما 
بدأت موديلات الملابس الأوروبية تحظى بشعبية فى دول مختلفة: فإن هذه الظاهرة 
يمكن تتبعها فى عصور سابقة؛ وقت أن سيطرت الأقمشة الهندية على تجارة النسيج 
العالمية. ولقد بين جورجيو رويللى 81610 610915 كيفية انتشار المنسوجات الهندية عير 
العالم, وكيف أن الأقطان الهندية كانت تُباع فى كل أرجاء العالم فعلى سبيل المثال لا 
الخصر كانت الأقطان الهندية تُباع فى إيران؛ وإثيوبياء والكونفىء وشرق إفريقيا. ولم 
يقف الأمر عند ذلك, بل كانت التقنيات والموديلات الهندية يقوم بتقليدها الحرفيون فى 
مراكز إنتاج النسيج فى أوروياء وآسياء والدولة العثمانية. والواقع أن المنتجات القطنية 
5 أحد مجالات الاستثمار والتجارة على مستوى العاله9"). 

كانت المنسوجات الهندية تصنع كذلك فى إستانبول؛ ودياريكرء وحلبء والقاهرة, 
ومدن أخرى فى الدولة العثمانية. وفى أورويا بدأت محاولات تقليد الملابس الهندية» ومن 
أوائل تلك المحاولات كانت فى مارسيليا فى منتصف القرن السايع عشر؛ عندما حاول 
ملاك المصانع فى مارسيليا تقليد الأقمشة الهندية, كمحاولة للحد من عمليات الاستيراد 
من الدولة العثمانية ومن الشرق عامة!) وللقيام بذلك استعان ملاك المصانع 


12-17 ,لأكولاا ممعموقة عا أه طامنة ع1 ,لرايزة8 (1) 

,16165 0هم للأن50 أه لولاا 156 :ارملا 156 590ا0!0 هلما بوط .605 ,80 )قكأمقطاءا1 نرق وناون8 وأووأ6 (2) 
.7- 2 :اصقان .4 ,(2009 ,لأأر8 :معلاعا) 1500-1850 

طلأمععاطواع 300 طأروعامعلاع5 عط ما لإلأونل2! م5ئأمت 16 مأ كعأووامملاء16 300 8565م5" ,االنجةي83 عوثنانا0 (3) 
.131-45 :(2005 ./اولطا) 2 .20 ,36 بلمماأذاأل! عانوده؟ ",ؤم [زأع5025 مأ وهم مام 5001 أن وأممهعع 1١6‏ :كعررامة 6 
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ويقول أثتاسيوس جيكاس 66165 80285155 إن الدولة العثمانية لعبت دور 
مهما فى استيراد تقنيات إنتاج المنسوجات: وكذلك موديلاتها من الهند» ثم فى مرحلة 
تالية, انتقلت هذه التقنيات والموديلات من لي العثمانية إلى أوروياء وبخاصة إلى فرنسا 
وأمبراطورية النمسا (هايسيرج)(١)‏ ولم يقتصر يقتصر دور الدولة العثمانية على كونها وسيطًا 
انتقات من خلاله تقنيات النسيج من الهند إلى أوروياء بل كانت لها ابتكاراتها الخاصة 
فى تقنيات المنسوجات, ومجالات أخرى كانت مطلوية فى الأسواق الأوروبية. وفى مرحلة 
ماء أصبحت هذه التقنيات متبعة فى نظام الصناعة الأوروبى» وصارت جزءًا منها. 

ويبدو أن هناك عددًا من الطوائف المهنية بالقاهرة تخصصت فى صناعة الأقمشة 
الهندية. واستهدفت بإنتاجها الأسواق المحلية وكذلك الأسواق العالمية. ويظهر ذلك من 
خلال ما رصدناه فى المصادر الفرنسية, من الزيادة الملحوظة لكمية الأقمشة المصدرة 
من مصر إلى فرنسا فى القرن الثامن عشر؛ حيث كانت ترسل أنوا ع مختلفة من 
الأقمشة المصرية إلى الموانى؛ الفرنسية؛ بما فيها ملابس منتجة قى مصر ولكن 
تصميماتها وموديلاتها هندية الطابع. كذلك وصلت الأقمشة المصرية إلى مناطق بعيدة 
مثل منطقة الكاريبى. ويخاصة الأقمشة الرخيصة أو الخشنة التى كانت مخصصة 
للعبيد. وهذا يوضح كيفية استجابة المنتجين لطلب الأسواق الخارجية» حيث تنتج 
أنواعًا مختلفة من الأقمشة تلائم حاجة الأسواق فى أماكن بعينها. وهذه الأمور تُظهر 
الحاجة إلى مراجعةٌ معظم الكتابات التى تناولت تاريخ النسيج الإسلامى خلال هذا 
العصر. وما من شك أن دراسة النسيج تختلف اختلافا بيناء وتؤدى إلى نتائج مختلفة, 
باختلاف طريقة النظر إليهاء وفى الغالب؛ تتم دراسة النسيج العثمانى فى سياق تاريخ 
الفن الإسلامى. ولكن من المؤكد أن الأمور ستختف إذا تم النظر إليها من خلال 
التاريخ الاقتصادى, وآليات الأسواق وحاجاتها. 


.ملا ,وعموط ومأكارن نالا اناع ",1600-1850,ؤهانالاع7 0100© مقمه1؛0 أن بممنذألنا أه0واة هق" ,وهاة © 5مأعقمهقاام (1) 
«موه ا 82018 إنزلهاا بولمعةا6 أل معلمع م00 م53) مصصقرومم2 تعطع للا يقالا ,عانااناكما بأأكرعلائدنا 620م010ع ,2007/30 
1-2 ,(2007 بقمةا 
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من ناحية أخرى, ما زالت دراسة الآثار المحتملة للتجارة على المجتمع. بحاجة 
إلى مزيد من الجهد؛ فعملية التتجير قد يكون لها أثر فى العلاقات الاجتماعية؛ بعدما 
مهدت التعاملات النقدية الطريق إلى حراك اجتماعى أكبر. ويمكن رصد تأثيرها فى 
مجالات الحياة الثفافية. حيث أصبحت الفوارق الطبقية أقل حضوراء وأكثر مرونة. 
ويظهر هذا التأثير بشكل جلى فى مجال اللفة؛ وبخاصة ذلك الاتجاه نحى استخدام 
اللغة العامية فى القرن السابع عشر. ولدينا عدد كبير من النصوص فى ذلك العصر لم 
تلتزم بقواعد اللغة العربية السليمة. ويبدو أن الفترة من القرن الخامس عشر تقرييا 
وحتى القرن السابع عشر تشكل فترة مهمة فى التحولات اللغوية فى أورويا ومصر 
ومناطق من جنوب شرق أآسيا. وصاحب عملية التحول هذه الاتجاه نحى استخدام لغة 
مكتوبة أقرب إلى لغة الكلام. 

اتخذ هذا التحول أشكالاً عدة» وكانت هناك عوامل كثيرة وراء هذا التحول فى كل 
بلد. على أن هذا التحول فى التواصل عبر الكتابة لا يمكن دراسته فقط على أنه قضية 
لغوية» واكنها عملية مرتبطة بتطورات تاريخية لا بد أن توضع فى الاعتبارء ولا يمكن 
عزل هذه الظاهرة عن سياقها الاجتماعى. ويجب النظر إليها بوصفها جزءًا من عملية 
تحول أعمق تركت آثارها على المجتمع والاقتصاد. والتحول إلى العامية, سواء كان فى 
أورويا أى مصر أو الهندء يعنى أن أناسًا من خارج النخب المتعلمة والدينية أصبح 
بإمكانهم التعامل مع اللغة المكتوية. وبالرغم من أن كل بلد كانت لديها ظروفها الخاصة 
التى أدت إلى هذا التطور فإنه كانت هناك نتائج متشابهة فى تلك البلاد (فيما يتعلق 
بمصرء انظر الفصل الثانى.من هذا الكتاب). ولكن لم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد ' 
تلك المناطق نفس التطور فى نفس العصر تقريبا. ومن غير المحتمل أن يكون هذا 
التغير قد حدث فى إقليم ماء ثم تأثرت به بقية الأقاليم. ولكن يمكن أن نقترح بأن هذه 
الأقاليم المختلفة قد تأثرت جميعها بعامل مشترك؛ وهى نمو وتسارع عملية التتجير التى 
شهدتها مناطق مختلفة من العالم. 

فى أوروياء حدث التحول من اللاتينية إلى لغات محلية أخرى: الإيطالية, 
والفرنسية. كذلك ظهرت نسخ شعبية للإنجيل فى القرن السادس عشرء أصبحت فى 
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متناول قطاع عريض من المسيحيين العاديين. وما من شك فى أن ظهور المطبعة كان 
عاملا أساسياء إلى جانب اللغة: فى حدوث هذا التطور فى أورويا. ومنذ ذلك العصر 
"أضنبخ التخداء لغة مفهومة من قبل الأفراد من خارج المؤسسات التعليمية أمرا 
ضروريًا. وعلى ذلك ظهرت الكتابات العلمية التى تستهدف قطاعات من الناس خارج 
مؤسسات التعليم, وتستخدم لغة محلية؛ وكتابات جاليليو (ت. ؟174م) كتبت باللغة 
الإيطالية بديلا عن اللاتينية. 

وتقريبا حدث هذا التحول فى نفس هذه الفترة فى الهندء ولكنه لم يدرس حتى 
الآن بطريقة كافية. وتشير دراسة بولوك 501061 5061000, إلى أن الكُتاب فى أجزاء 
متفرقة من جنوب أسيا حوالى عام م كانوا يكتبون الأعمال الأدبية بلغات 
محلية, بدلاً من اللغة السنسكريتية التى ظلت مهيمنة على مجال الأعمال الأدبية لقرون 
طويلة(!). وعلى سبيل المثال, كتب بابور “نااة8: مؤسس الأسرة المغولية التى حكمت 
الهند عام 1017, مذكراته بلغة تركية عامية (لهجة شمال شرق إيران)!"). وبينت 
دراسات أخرى حول الهند فى القرن الثامن عشرء وجود أدلة طبية كتبت باللغة 
الفارسية بدلاً من السنسكريتية, كمؤشر آخر على عمليات التحول إلى اللهجات المحلية؛ 
وهو ما اعتبره بعض المؤرخين دليلاً على تدهور الدولة المغولية بالهند("). 

وشهدت مصر أيضًاء وإلى حد ما بلاد الشام؛ هذا التحول؛ حيث استخدمت لغة 
عامية مكتوبة تسمئ "اللغة العربية الوسطى" وسميت بذلك لأنها تجمع ما بين اللغتين 
العامية والفصحى. وبالرغم من أن اللغة العربية الوسطى ليست حديثة العهد فى مصر؛ 
إذ توجد ثمة إشارات إلى استخدامها قبل القرن السابع عشر بقرون. ولكن التطور 


.67 :(1998 ,5هة) 1 .مم ,57 5ع اناه ماقم أه أمحسول 176 ",ئقاناء قلمة/ا نضأ لمم 00520 عط" ,عاعوالامط مو55810 (1) 
4 ,(2005 ,لمهقايةععاا :10 ,مكو اعل) 610-2003 ,لأرملالا عتصةاذا قطا ما ومتدرقع.ا أو نكنل 16 بأمناتا متمقل (2) 
«قع 80 ممععهوم :أطالع0) بره6 تأقعقط8 .60 ,لبرمأكالا أ0 65م/11 0 مذ "2ر80 فط ومادأمو!م0" ,الاق 566018 (3) 
.126-28 ,(2009 ,ؤأمما مهنا 


4 


امهم الذى حدث فى القرن السابع عشر هو اكتساب هذا المستوى من اللغة بعض 
الشرعية: وكتبت بها نصوص أكاديمية. واعتبر البعض هذا التطور مظهرا سلبيا 
ينتقص من مكانة اللغة العربية الفصحىء لغة القرآن, واللغة التى تتباهى بها مؤسسة 
الأزهر. حيث يفد طلاب العلم إليها من شتى أرجاء العالم الإسلامى لتلقى علوم اللغة 
على يد أساتذة الأزهر. 

توقفت بعض الدراسات عند الخايرا الاتجاه نحو اللغات المحلية العامية, وتعاملت 
معها على أنها ظاهرة فردية تذ تختص بلغة ماء أو إقليم بعينه. ولكن من المفيد أن تدرس 
هذه الظاهرة على أنها توجه عام له تجلياته فى أماكن ولغات مختلفة عبر العالم. وإذا 
درسنا هذه الظاهرة من هذا المنظور ستظهر عناصر معينة يمكن أن تسهم فى رسم 
تلك الصورة المعقدة المتعددة الجوانب لهذه الظاهرة. 

والفصل الأول من هذا الكتاب, عالج بالتفصيل العوامل التى كانت وراء تطور 
اللغة العربية الوسطى فى القرن السابع عشر فى مصر. وبالرغم من دراستنا للعوامل 
الخاصة بمصرء والتى أسهمت فى هذا التطورء فإننا لا يمكن أن نتجاهل السياق 
الأوسع لهذه الظاهرة فى مناطق أخرى من العالم فى نقس الفترة تقريبا يبا» حيث شهدت 
اللغات الفارسية والهندية والأوروبية تطورات مماثلة. ومن بين العوامل المتعددة التى 
كانت وراء هذه الظاهرة فى أقاليم مختلفة, كان هناك عامل مشترك شكل هذا التوجه 
على مستوى العالم؛ وهو الظروف التجارية التى شهدها العالم فى تلك الفترة. وهنا 

تشترك مصر مع غيزها من الأقاليم فى التوجهات العالمية التى برت آنذاك. 


نقل الخبرات 

هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن نتعرف على موقع مصر داخل إطار 
التحولات التى شهدها هذا العصرء وكذلك موقعها فى إطار تاريخ العالم الحديث. كان 
لزيادة وكثافة حجم التجارة الدولية أثر كبير فى زيادة تيادل الخيرات والتقنيات, وحدث 
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هذا التبادل ونقل الخبرات بين العثمانيين والصفويين والمغول. وهناك أيِضا بعد إضافى 
لهذا التبادل تمثل فى نقل الخبرات من أقاليم غير أوروبية إلى أورويا. وتبين الدراسات 
الحديثة حول الهند وأندونيسيا وأمريكا الجنوبية؛ أن المعارف كانت تتدفق وتنتقل من 
هذه المناطق إلى إنجلتراء وإسبانياء وهولندا خلال القترة من 16٠١‏ وحتى ١.16م.‏ من 
جانب آخرء اعتاد الأوروبيون على تسجيل كل مشاهداتهم للمعارف والخيرات التى 
صادفوها فى مختلف البلدان التى ذهبوا إليهاء وسجلوا ونقلوا معارف فى مجالات 
ل وف وقت لاحق أصبحت جزمًا من المعارف الأوروبية(١).‏ أحد الأملة الموضحة 
لذلك هى سجلات مسح الأراضى التى قام بها الإنجليز فى الهند. فأعمال المساحة هذه 
كانت خليطًا من خبرات المساحين الإنجليز بتقنياتهم وآلاتهم؛ ومعارف السكان 
المحليين. ولقد بين لنا المؤرخ الهندى كابل راج [85 1أمه»! كيف حاول الإنجليزء خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء رسم خريطة لمستعمراتهم فى الهند حتى 
يستطيعوا الدفاع عن حدودهاء وتقدير قيمة الضرائب, وتأمين وسائل الاتصالات. 
واعتمدوا فى هذه العملية على الموظفين والعمال المطيين للاستفادة بخبراتهم 
ومهاراتهم. ويقول راجء أنه فى ستينيات القرن الثامن عشرء وأثناء القيام بعمليات 
المسع فى الهند, لم يكن للإنجليز أى خبرة سابقة فى مسح الأراضى عبر البلاد» ولم 
يكن هناك حتى ذلك الوقت أى مسح مفصل للجزر البريطانية!"). ومن ثم كانت نتيجة 
هذا المسح عبارة عن مزيج من الخبرات الإنجليزية والهندية. هذه النظرة حول تبادل 
المعارف والخيرات أوحت لباحثين آخرين بالسير فى نفس هذا الاتجاه وإجراء مزيد من 
البحوث فى مجالات أخرى(). وأنا بدورى خصصت الفصل الرابع من هذا الكتاب 


لدراسة هذا الموضوع. 
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بالنسبة لمضر, تناوات دراسات عديدة جانيين من جوانب نقل الخبرات بين مضر 
وأورويا. وحظى عصر محمد على (1648-18.0م) بالنصيب الأكبر من الاهتمام فى ' 
هذا المجال. وقد عرق كن معمو علئ: تبنية لسياسات إصلاحي: فى عدة مجالات, 
استعان فيها بخبرات أوروبية وأدمجها فى مشروعاته الإصلاحية؛ وفى نفس الوقت عين 
خبراء أوروبيين فى مجالات عديدة. وعندما أقدم محمد على على إنشاء نظام جديد 
للمدارس» استلهم النمط الفرنسى. وعندما شرع فى إنشاء مستشفيات جديدة استقدم 
الطبيب الفرنسى كلوت بيك ليترأس هذا المشروع. وعندما أنشأ محمد على مصانع 
جديدة استعان بعمال مهرة من مختلف البلدان لتشغيل هذه المصانع. وسار على نهجه 
حفيده الخديوى إسماعيل (ت. 14960م): فعندما فكر الخديوى إسماعيل فى بناء دار 
أويرا بالقاهرة استعان بالمعماريين الإيطاليين لتنفيذ هذا المشروع. ويمكن أن نرصد 
قائمة طويلة بالمشروعات والمجالات التى استعانت فيها الأسرة العلوية الحاكمة بمصر 
بخبرات أوروبية. وهذه المجالات تناولتها دراسات عديدة. 

كانت الحملة الفرنسية 1-١19/94(‏ ٠1م)‏ محطة أخرى مهمة فى تاريخ تبادل 
الخبرات بين مصر وفرنسا؛ إذ كانت حملة نابليون سببا مباشرا لزيادة الاهتمام 
بمصر من قبل الفرنسيين. وتبعا لذلك ظهر فى فرنسا ما عرف ياسم 008816املاوع 
الولع بمصر", وترك هذا الولع بصماته على معظم الفنون الفرنسية!'). والواقع أن تأثير 
مصر وعلم المصريات على الثقافة الفرنسية كان تأثيرا متعدد الجوانب. مس نواحي 
مختلفة من الحياة الثقافية فى فرنسا . على أن أهتمام الفرنسيين بمصر انصب 
بالأساس على العصر الفرعونى, ويعض الاهتمام بمصر المعاصرة فى القرن التاسع 
عشرء فحين لم ينل العصر العثمانى أى اهتمام من قبل الفرنسيين. وعلى إثر الحملة 
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الفرنشية, تزايد الاهتمام بعلم المصريات, وظهر الولع بعلم المصريات فى فنون فرنسية 
مختتلفة. حيث استدعت واستلهمت فنون عدة التقاليد المصرية القديمة؛ وظهر ذلك 
بوضوح فى الأثاث؛ والرسومات الشرقية, والموضات النسائية والفنون. ش 

وتوجد دراسات عديدة قيمة تناولت الجوانب المتعددة للولع بالمصريات الذى ساد 
فى فرنسا بعد الحملة الفرنسية. ولكن الجائب المطروح هنا لم ينل حظه من الاهتمام, 
ولم يكتب عنه إلا قليلاًء وهى الاقتصاد. وهو موضوع لا يتعلق بالطباع والأجواء المثيرة 
التى كان يبحث عنها الأوروبيون فى الشرق. كان الفرض من اهتمام الأوربيون هذه 
المرة هو الخبرات والمهارات التقنية لطرق صباغة المنسوجات؛ كيف تُصبغ المنسوجات 
بالوان زاهية وتستمر دون تفييرء كيف نتعلم طريقة تنظيم العمل اليومى التى يتبعها 
حرفيى القاهرة فى صباغة المنسوجات, وكيفية تطبيق هذا النظام فى فرنسا. هذه المرة 
كان نقل الخبرات يتم فى الاتجاه الآخرء من الجنوب إلى الشمال. من مصر وأجزاء 
أخرى من الدولة العثمانية إلى فرنسا. 

إن بعض جوانب الخبرات والمهارت فى إنتاج المنسوجات التى انتقلت إلى فرنساء 
تمثل انتقال تقنيات حرفيى الشرق إلى فرنساء وإدماج هذه التقنيات فى بعض أهم 
الصناعات الفرنسية. وهذا يعنى أن تبادل المعارف التقنية والعلمية بين أورويا وباقى 
أجزاء الغالم لم يكن طريقًا ذا اتجاه واحد. بل كان طريقا ذا اتجاهين. وهذا الفصل 
من هذا الكتاب يتناول كيفية تبادل خبرات ومعارف لا نعرف عنها الكثيرء ويخاصة 
انتقال بعض التقنيات من مصر إلى فرنساء والتى نعتقد أنه أصبح لها أثر واضح فى 
المنتجات الصناعية الفرنسية, وهى صباغة الأقمشة. وبالرغم من أن طرق العمل كانت 
.تقليدية..فإن التفاصيل التى سنعرضها لممارسات الحرفيين تبين كيف كانت التطورات 
التى شهدها القرن الثامن عشرء هى الأساس لبعض التطورات التى حدثت فى القرن 
التاسع عشر. كانت هذه التطورات تحدث من أسفل إلى أعلى: على عكس تطورات 
القرن التاسع عشر التى تميزت بأنها من أعلى لأسفل. 

وفى ضوء تلك التطورات الحادثة فى مناطق مختلفة من العالم؛ كان انتقال تقنيات 
الصباغة من الدولة العثمانية ومصر إلى فرنسا وأوروياء يشكل جزءا من المشهد 
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العالمى الذى تميز بانتقال الخبرات من إقليم إلى آخر. وهذا التبادل الذى اتخذ طريقه 
من الجنوب إلى الشمال يمكن وضعه فى إطار التدفق الكبير الذى شهده هذا العصر 
فى تداول التقنيات والخبرات. والهدف من ذلك هو إيضاح أن تداول هذه المعرفة من 
مصادر مختلفة, وفى اتجاهات مختفة, كان جزءًا من نمط أصبح شائعا فى القرن 

“الفا عقن 

ودراسة هذا الموضوع بهذه الطريقة يتطلب عدة أمورء أولاء الحاجة إلى مراجعة 
الأفكار التى سيطرت على طريقة فهم تاريخ المنسوجات فى مصرهء والتى صورت الفترة 
من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر على أنها فترة تدهور. وجاء هذا الوصف 
عن طريق مؤرخى الفن الذين تعاملوا مع هذا المنتج على أنه منتج فنى فقطء ومن ثم 
قارنوه بالمنتجات الفنية السابقة واللاحقة. وهذا الأمر يحتاج مراجعة, فإنتاج النسيج 
كان إنتاجا مبدعا عبر كل العصورء ولو بطرق مختلقة. 

ثانيّاء نحن بحاجة إلى إعادة دراسة العصر اللاحق (القرن التاسع عشر) فى 
ضوء التطورات التى شهدتها تلك الفترة (ق7١-18١).‏ وهذا يتطلب مناقشة سياسات 
محمد على الإصلاحية والصناعية, وكيفية الربط ما بين إنتاج النسيج فى القرن الثامن 
عشر فى إطار تقليدى يتولاه الحرفيون» وإنتاج مصانع النسيج فى القرن التاسع عشر 
الذى يقوم به عمال بأجر. خاصة وأن أحد أهم مصانع النسيج التى أنشأها محمد 
على تخصصت فى إنتاج المنسوجات الهندية؛ وهى المنسوجات التى كانت عماد الإنتاج 
فى القرن الثامن عشر. ويذكر كلوت بك فى مذكراته فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء أن مصنع المنسوجات هذا كان ينتج شهريا ثمانمائة قطعة فاخرة من 
المنسوجات الهندية» والتى بمقدورها أن تنافس مثيلاتها المنتجة فى ألمانيا وإنجلترا» 
ومن ثم قل إلى حد كبير استيراد هذه المنسوجات من خارج مصر('). وربما كان عمال 
المصانع هذه قد تدربوا قبل التحاقهم بالمصانع داخل نظام طوائف الحرفء ومن 
المحتمل أيضا أن بعض تقنياتهم انتقلت إلى نظام المصنع. 
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والقضية هنا هى أن المصانع التى تأسست على النمط الأورويى فى أوائل القرن 
التاسع عشرء ريما اقتبست نقاليد محلية موجودة بالقعل فى هذا المجال. والواقع أن 
إنتاج المنسوجات الهندية بلغ مرحلة متطورة فى القاهرة فى القرن الثامن عشر قبل 
ظهور مصانع النسيج: وكانت المنسوجات المنتجة فى القاهرة مطلوية فى الأسواق 
الخارجية. هنا يمكن أن نضع أيدينا على نوع من التهجين بين نظامين مختلفين بشكل 
أساسىء أى وجودهم فى آن واحدء هما نظام المصنع.ء والثانى تقاليد الحرفيين قبل 
ظهور المصانع. وينفس الطريقة كان هناك مصدران لإنشاء المصانع الحديثة فى مصرء 
الأول اعتمد على الخبرات الأوروبية, والثانى على الخبرات والممارسات المحلية. ولكن 
لايزال أمام الدراسات الأكاديمية شوط طويل لتقطعه, لكشف النقاب عن هذا الموضوع. 


ن 


خلاصة 


عودة إلى السؤال الأساسى المطروح فى بداية هذا الفصلء وهى محاولة إيجاد 
طرق بديلة للمناهج التى اتخذتها الدراسات الأورويية حول تاريخ المناطق غير 
الأوروبية. وفى هذا السياق تعتمد الدراسة الحالية على الإنتاج المتزايد فى الجقل 
الأكاديمى لباحثين بدأوا يبحثون عن طرق بديلة لإعادة التفكير فى منهج المركزية 
الأرروتية: أجد هذه الطرق: وليس الوحيذ» هن أن تكب تاريخا لمر يضع فى اعتبازه 
التطورات التى شهدها العالم خلال تلك الفترة. أو كيف نفهم تاريخ مصر فى إطار 


تاريخ العالم. 
ويمكن أن نلخص الإجابة عن هذا السؤال فى بضع نقاط: 
أولاً, علينا أن نفهم التاريخ السايق على العصر الاستعمارى بمصطلحاته 


توجهات أساسية فى تاريخ العالم. وهذه الطريقة لدراسة تاريخ الفترة من ١6٠١‏ 
وحتى ١٠18م‏ توفر عدة مميزات للمؤرخين. إحدى هذه المميزات أنه يقدم بديلاً لنموذج 
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"صعود الغرب” الذى نحتته المركزية الأوربية» ومن ثم يمكن توضيح أن مصرء شأنها 
شأن مناطق أخرى فى الدولة العثمانية» وفى الهند وفى جنوب شرق آسياء كانت جزءا 
من التوجهات التى شهدها العالم, وأن بعض هذه التوجهات كانت هى أساس 
التطورات اللاحقة. وأن مصرء وما يسمى دول العالم الثالث, كانت بطريقة أى بأخرى 
ا عمليات تشكل تاريخ العالم الحديث؛ والدليل على ذلك أن السمات التى 
تناولناها سابقا فى هذا الفصل قد أسهمت فى نهاية المطاف فى ميلاد العالم الحديث. 
وفكرة أن أورويا فقط كانت صاحبة الدور الأول والوحيد فى إنشاء العالم الحديث, 
يمكن الرد عليها بطرق مختلفة من خلال هذا المنهج. ويسمح هذا المنهج أيضا 
للمؤرخين بالربط بين ما قبل العصر الحديث؛ والعصر الحديثء من خلال توضيح كيف 
أن الاتجاهات التى صارت مهيمنة فى القرنين التاسع عشر والعشرينء كان لها جذور 
فى العصر السابق عليهما. ومن ثم يمكن أن نعيد تقييم الروابط بين هذا العمصر 
والتطورات اللاحقة فى القرن التاسع عشر. ش 

ثانيّاء يطرح هذا الكتاب قضية منهجية حول تاريخ العالم؛ حيث إن تاريخ العالم 
لم يكن فقط قصرا على الأكاديميين أو المثقفين أو العلماء. فتاريخ العالم يتتبع الخطوط 
العريضة للتوجهات. والتى كان لها تأثير واسع على أجزاء كبيرة من العالم. وهذا: 
الكتاب يتتبع بعض من هذه الخطوط العريضة: مثل عملية التتجير. كما أنه يستحضر 
الأناس العاديين إلى هذا المشهدء سواء كانوا قد تأثروا واستشعروا التغييرات الجارية 
فى العالم, أو كان لهم إسهاماتهم الخاصة فى هذه التغيرات. ومثال على هؤلاء الناس 
العاديين. الكثير من الحرفيين ومن طوائف الحرفيين؛ الذين كانت لهم أساليبهم فى 
صناعة منتجاتهم سواء بالابتكار أى التعديل؛ ولم يتم ذلك فى معامل بحثية, ولكن كان 
يتم عن طريق الممارسة اليومية وطريقة المحاولة والخطأ. يمكن ملاحظة ذلك فى مصر 
على المستوى الأوسع وكذلك المستوى الأصغرء حيث ساهم الحرفيون وطوائقهم؛ عن 
طريق أعمالهم اليومية: فى زيادة حجم التبادلات, وتوسع الأسواق؛ وأدى زيادة 
الاستهلاك إلى تغيير أنماط وطرق عملهم. 
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ولكن عدم وجود أسماء لامعة لعلماء كبار أو مثقفين تجاوزت أعمالهم حدود مصرء 
دفع الباحثين إلى وصم هذا العصر بالتدهور! على أن دراسة انتقال الخبرات 
والتقنيات بين الشرق والغرب تتيح لنا رؤية الأمور من أسفل إلى أعلى» ليس فقط من 
خلال الأسماء الكبييرة لعلماء أو مثقفينء ولكن من خلال أيضا أناس لا نعرف 
أسماءهم. وهذا الكتاب يناقش بعض تلك المبادرات لأشخاص عاديين: بغرض إيضاح 
كيف أن هذه المبادرات قد تشكل جزءًا من عمليات تاريخية مهمة, وكيف تؤثر الظروف 
الإقليمية والدولية فى حياة وأعمال هؤلاء الناس. 

وعلى ذلك يمكن أن نعتبر أن مصر كان لها دور على أكثر من مستوىء فى 
صناعة تاريخ العالم اليوم. ويمكن هنا أن نذكر مثال الإسهامات التى قدمتها مصر فى 
مجال الخبرات التقنية لصناعة الأقمشة. وكيف أن هذه الخيرات دخلت ضمن صناعات 
إنتاج المنسوجات الحديثة فى فرنساء يل وساهمت فى تطويرها. هذا فقط مثال من بين 
أمثلة كثيرة من أنوا ع الخبرات التى تطورت فى بلدان غير أوروبية» وأسهمت فى 
تشكيل العالم الحديث. ويمكن لنا أن نتجاوز روايات المركزية الأوروبية بالتركيز على 
روايات تأخذ فى اعتبارها هذه الإسهامات غير الأورويية. ويمكن النظر إلى هذه 
الإسهامات على أنها جزء من عملية تتجه من أسفل إلى أعلى؛ حيث انتقلت المعارف 
والتقنيات» التى استنها الحرفيون قى ورشهم وعن طريق ممارساتهم اليومية» ودون 
اتياع طرق علمية فى تطويرهاء انتقلت لتشكل جزءا من البرامج التقنية والفنية الحديثة, 
وكذلك المنتجات الحديثة. 

وعلى مستوى آخرء كانت مصر تشكل جزءا أيضا من عمليات الترابط والتواصل 
التى خلقتها ظروف العصر. وأدى هذا التواصل إلى ظهور أتماط متشابهة من 
الممارسات فى مناطق متباعدة. وعندما صار العالم أكثر اتصالا فى القرن التاسع 
عشرء صارت التوجهات والممارسات والتقنيات والموضات أكثر عالمية وانتشارا. هذه 
العمليات أدت إلى مستوى أكبر من التقنين المعيارى لعدد من الممارسات فى القرن 
التالى. وعلى ذلك لا يمكن الفصل بين ما كان يجرى فى مصر فى الفترة من ١٠١٠١٠١‏ 
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وحتى ١٠14م‏ وبين دورها فى تشكيل تاريخ العالم الحديث. ويصعب أن نتصور بأن 
مصر قد أسهمت فى التطورات التى شهدها العصر اللاحق دون وجود حركة ومرونة 
فى المجتمع والاقتصاد, وكذلك وجود مبادرات وأقكار تيناها كتاب ومفكرون, 
وحرفيون وتجار. 
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الفصل الثانى 
نصوص من القرنين السابع عشر والثامن عشر 


مستويات اللغة ودلالاتها 

يتتبع هذا الفصل ظاهرة لغوية وجدت فى مصر فى القرن السابع عشر؛ حيث 
ظهرت وتطورت كتابات عديدة تجمع بين أكثر من أسلوب فى الكتابة» حيث مزجت 
هذه النصوص بين اللغة الفصحى التقليدية واللغة العامية. وأطلق علماء اللغة على تلك 
النصوص, التى تمزج الفصحى بلغة الكلام المتداولة أو العامية المنطوقة وتشتمل على 
خصائص من كلتا الطريقتين» مسمى "العربية الوسطى". وأحيانا تكون لغتها ما بين 
الاثنتين» أى مستوى أقل من اللغة الفصحى وأرقى من العامية. والواقع أن “اللغة 
العربية الوسطى” لم تكن حديثة العهد بمصر فى القرن السابع عشرء إذ تشير 
البرديات المبكرة إلى استخدامها فى أوائل العصر الإسلامى. واستمر استخدامها منذ 
ذلك الوقت. ولكن اللافت للنظر هو ذلك التوسع الملحوظ فى استخدامها منذ بداية 
القرن السابع عشر. 

فلقد شهدت الفترة ما بين القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع؛ كمية من 
الأعمال التى كتبت بتلك اللغة الوسطى,» وتناولت موضوعات شتى:؛ أدبية كانت أم 
علمية. ولكن الملاحظ أن هذا التطور لم يتل حظه من الدراسة والبحث من قبل 
الملتخصصين فى اللفة العربية. ولا علماء اللغويات الذين اكتفوا بالنظر إلى هذه 
الظاهرة بشكل سلبى. بينما اكتقفى دارسى الأدب العريى بإصدار أحكام مؤداها أن 
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التوسع فى استخدام اللغة العامية. وإهمال قواعد اللغة الفصحىء لهو دليل على عصر 
تردى كلّ من اللغة والأدب, وأنه تشويه للغة العربية وتاريخها. وتعتمد وجهة النظر هذه 
على المقارنة ما بين مستوى الأدب فى تلك الفترة» وبين عصور سابقة؛ مثل فترة القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين. وما شهده خلالهما الأدب العربى من ازدهار('). ومن ثم 
يستنتجون بأن تدهور اللغة يتماشى مع التدهور الذى حاق بالمجتمع بعد فترة العصور 
الوسطىء ومس جوانب عديدة ثقافية من بينها اللغة. ويطرح الباحثون أسباب عدة 
لتفسير هذه التغييرات فى اللغة المكتوبة وتدنيها. يأتى فى مقدمة تلك الأسباب؛ عدم 
اهتمام الحكام العثمانيين بهذا المجال. أو يحملون الأزهر المسئولية؛ وذلك لتراجع دوره 
المؤثر فى الحفاظ على اللغة الفصحى وحمايتها. سبب ثالث يميل إلى تفسير تدهور 
اللغة فى إطار التدهور العام الذى لحق بالثقافة فى هذا العصر. 

والسبب فى إصدار هذه الأحكام السلبية على ذلك الشكل من الكتابات هو توجه 
الباحثين الذين درسوا هذه النصوص؛ حيث كان هدفهم من درأسة تلك النوعية من 
النصوصء هو الوقوف على الأخطاء الواردة يها وتصحيحها('). حتى الأعمال التى 
قامت على نشر المخطوطات وتحقيقهاء كان يتم التأكد من تصحيح النصوص وكتابتها 
بشكل يتفق مع اللغة القصحى قبل إرسالها إلى المطبعة. ومن ثم لم تنل النصوص التى 
كتبت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر اهتمام المؤرخينء أو مؤرخى الأدبء أو 
حتى اللفويين؛ حيث ارتبطت هذه النصوص بأتها إنتاج عصر تدهور الأدب. ولكن لا 
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يخلو الأمر من استثتاءات» حيث تحرر البعض من تلك الأحكام السابقة وأخذ يدرس 
هذه النصوص بمنظور مختلف. أذكر هنا مديحة دوسء وهى بالأساس متخصصة فى 
الدراسات اللغوية, ولكنها تحاول أن تجمع ما بين مجال اللفويات والسياق التاريخى(!). 
لقد قامت مديحة قوسن بالتعاون مع هيمقرى ديفين وهءأناة0 بإع رام صنلا 8 
مختارات من الأعمال المكتوية باللغة العامية, كان من بينها عدد من النصوص يعود 
تاريخها إلى العصر العثمانى('). ولكن يظل اهتمام اللغويين» الذين درسوا مثل تلك 
النصوص منصبا على النواحى الفنية» ومن ثم؛ تكون طريقة دراستهم لتلك النصوص 
مختلفة عن طريقة دراسة المؤرخين لها. ولعل هذا الأمر يتضح من التطورات فى كلا 
المجالين؛ فبينما تحرر مؤرخى العصر العثمانى من منهج التدهور الذى سيطر على 
الدراسات التاريخية لعدة عقود مضت لايزال دارسى الأدب واللغة يتعاطون هذا 
النموذج فى أعمالهم. 

وإذا قمنا بدراسة اللفة باعتبارها أحد العناصر فى عملية التطور التاريخى, 
واعتيارها أحد مصادر دراسة وفهم جوانب مختلفة فى المجتمع؛ يمكن أن تتعظم 
الفائدة, ونثرى مصادر الدراسات التاريخية الاجتماعية. فيمكننا أن ندرس اللغة 
باعتبارها أحد العوامل لكى تلقى الضوء على عصر ماء وكذلك كى نرصد التأثير 
المتبادل بين التاريخ واللغة. وهذا من شأته أن يضيف بعدا جديدا لفهمنا للعصر. ومن 
ثمء عندما نرصد تغبيرات فى اللغة. فلا يمكن تفسير هذه التغييرات فى إطار النظريات 
اللغوية, أى المناهج اللغوية؛ ولكن بالأحرى أن تُقهم فى إطار الأحوال الاجتماعية, 
والاقتصادية, والثقافية أى السياسية لهذا العصر بعينه. مثل هذه التغييرات تتطلب منا 
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النظر إليها فى إطار عوامل متعددة, محلية ى إقليمية. فالتغييرات فى طريقة استخدام 
اللفة لات" بر بغتة» أى تأتى بمعزل عن سياق أوسع» بل تكون جزءًا من صورة أوسع 
تتشابك فيها عناصر متعددة. وما يشغلنى هنا هى السياق الاجتماعى الذى يمكن أن 
يؤثر فى شكل اللغة. ش 

وعلى ذلك؛ يقع على عاتق المؤرخ محاولة تفسير سبب التغيير الذى طرأ على 
استخدام اللغة فى حقبة بعينهاء وكيفية ارتباط هذا التغيير بالسياق التاريخى لتلك 
الحقبة. وهنا يمكننا أن نت نتفق مع مقولة شيلدون بولوك »اءه1اه5 5861408, والذى درس 
لغات الهند وجنوب شرق أسيا فى نفس الفترة. حيث يقول بأن معانى اللفة تتغير» وفى 
حالة التغير نحو استخدام مستوى من اللغة أقرب إلى اللغة المنطوقة؛ فإن دراسة هذه 
الحالة تخوج عن نطاق حقل اللغة وعلم اللغويات. وربما تندرج تحت دراسة الحدود 
المتغيرة الثقافة والمجتمع والسلطة؛ وطرق الفهم المتغيرة أيضًا(١).‏ وفى هذا السياق, 
فإننى أود أن أدرس التغير الذى حدث للغة, المتمثل فى التوسع فى استخدام العامية 
المكتوبة, وبالأكثر تحديدا. ٠‏ كيفية وضع هذه الظاهرة فى سياق يأخذ فى اعتياره 
التطورات التاريخية الأوسع؛ محلية كانت أو إقليمية, تلك التطورات التى ريما كان لها 
أثر فى تطور اللغة. إن التوسع الذى نلحظه فى استخدام اللغة العربية الوسطى كان 
مرتبطًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية لذلك العصر, تلك التغيرات التى لم تشمل لغة 
النصوص فقط بل تجاوزتها إلى بنية هذه التصوص ومضمونها. وعلى ذلك, لم يكن 
هذا التغير تغيرا لغويًا فحسبء » بل كان تغيرا فى الرؤى الثقافية, وهذه الرؤى الثقافية 
أثرت بدورها فى أشكال وأنوا ع الكتابة. 

وما من شك بأن دراسة زيادة استخدام هذا المستوى من اللغة من شأته أن 
يضيف بعدًا آخر لفهمنا لما حدث فى القرن التاسع عشر؛ خاصة وأن التغيرات اللفوية 
التى اعتبرت من ابتكارات القرن التاسع عشرء يجب أن تَُفَهِم فى إطار التطورات التى 
حدثت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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إرهاصات ( جذور) هذا التغيير 
. إن التداخل والتزاوج بين اللغة العامية واللغة الفصحى فى النصوص المكتوبة 
ليس بجديد. وهناك أسباب عدة لظهور هذا التداخل. ولدينا كتابات كثيرة, قبل القرن 
السابع عشرء تتضمن كلماتء أو جملاً, أى حتى مقاطع كاملة باللغة العامية. وما 
وصلنا من النصوص العربية المكتوية الأقدم, والمتمظة فى برديات القترة من القرن 
الثامن وحتى العاشر الميلادى, تقدم لنا نماذج مبكرة لكيفية ولوج اللغة العامية إلى 
نصوص اللغة الفصحى. وريما تزايد أى قل استخدام العامية عبر العصور. واريما تم 
استخدامها لأغراض مختلفة فى عصور مختفة:» وفقا لسياقات وظروف مرتيطة بها. 
والمعنى أن استخدام اللغة العامية فى النصوص المكتوية اتخذ أشكالاً عدة. ‏ 
تشير برديات القرنين التاسع والعاشر الميلاديين إلى عدم تمكن الكُتّاب من اللغة 
العربية. ومن المعروف أن عمليات التعريب لم تكن قد اكتملت بعد خلال تلك الفترة 
المبكرة. ومن ثم؛ ربما كانت اللغة المنطوقة هى الوسيلة الوحيدة للتواصل لدى بعض 
الناس» وهى اللغة التى اعتاد الكتاب على استخدامها. أو لم يكن هؤلاء الكتاب على 
درجة كبيرة من التعليم: أو كانوا متعلمين ولكنهم لا يملكون ناصية اللغة؛ إذ ريما لم 
تكن العربية هى لفغتهم الأم(). كل هذه الأمور والملابسات تسمح بإمكانية وقوع أخطاء 
كثيرة ومتنوعة. ففى بعض الأحيان: تضمنت كتاباتهم أخطاء نحوية؛ وأحيانًا أخرى 
استخدموا كلمات وتعابير غير عربية: فى الغالب كانت مأخوذة عن اللغة الأصلية 
للكتاب وهى اللغة القبطية. ولم يكن هذا الأمر حجرًا على مصر فقط؛ حيث انضوت 
أقاليم كثيرة تحت الحكم العربئ: وكانت هذه الأقاليم تعج بلغات مختلفة» ومن الوارد 
أن تترك تلك اللغات المحلية آثارًا على اللغة العربية. ففى مصر دخلت كلمات قبطية 
كثيرة إلى اللغة العربية, وبينت دراسات برديات أوائل العصر الإسلامى فى مصرء أن 
الكلمات القبطية وجدت طريقها إلى النصوص القانونية والروايات التاريخية على 
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السواء(١).‏ ويقول ابن خلدون (ت. ١48‏ 11١م):‏ أن اللغة العربية المستخدمة فى شمال 
إفريقيا اشتملت على عناصر من لغة البرير, بينما تأثرت اللغة العربية فى بلاد المشرق 
باللغتين الفارسية والتركية» وفى الأناضول تأثرت بلغات الفرنج9). 

ولكن» هناك أشخاص على درجة عالية من التعليم؛ ولكنهم جنحوا إلى المزج بين 
اللغتين العامية والفصحىء ويالطبع كانت لديهم أسباب مختلفة؛ حيث كانوا يتنقلون بين 
هذين المستويين تبعا لطبيعة الموضوع الذى يتناولونه؛ ويخاصة النصوص الخفيفة والفكاهية. 

ولدينا أمظة ممتازة لطريقة كتابة الخطابات فى النصوص المبكرة منها على سبيل 
المثال المجموعة التى تولى نشرها فيرنر ديم 016 +8,06/لا, والتى توضح هذا المستوئ 
من اللغة الذى يعج بالأخطاء النحوية» وأقرب إلى لغة الكلام. الطبيعة الشخصية؛ أو 
العفوية لبعض هذه الخطابات عكست كيفية تعبير الشخصء رجلاً كان أو امرأة, عن 
مشاعره. وهناك أحد الخطابات, كتبته زوجة توغ فيه زوجها على خيانته؛ ويعد هذا 
الخطاب نموذجًا للنصوص التى اشتملت على عناصر من اللغة العامية (؟). وكذلك 
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الحال فى الأدب الشعبى فى الفترة من القرن الثالث عشر وحتى الخامس عشر؛ حيثش 2 . 
كانت طبيعة الموضوع تدفع كتاب الفصحى إلى إقحام عناصر من اللغة العامية فى 
هذه النصوص. ويمثل مثل هذا النوع من الكتابات. أشعار ابن سودون (ت14354م).. 
كان ابن سودون من أبناء المماليك» وفقيه متمكن من الكتابة بالفصحىء ولكن عرف عنه 
أنه كان مهرجاً ويتعاطى الحشيشء حسبما يذكر أرنولد فروليك عازناهءلا 4ادصهه(١).‏ 
ولأنه مطبوع على عدم الالتزام والخروج عن المالوف. كان يكتب أزجالاً هزلية؛ وكان 
أسلوب اللفة العامية الذى يستخدمه يتناسب تماما مع الموضوع الذى يتناوله. حيث 
البساطة والفكاهة. علاوة على ذلك كان ابن سويون شخصا يضيق بالقواعد والنظم, 
ومن ثم كان استخدامه للغة غير الملتزم بقواعد الفصحى يتسق مع سلوكه الشخصى» 
ومع طبيعة الموضوع الذى يكتب فيه. كان مستوى اللغة الذنى يستخدمه ابن سودون 
بمثابة تعبير عن كيفية تحديده لموقفه تجاه مجتمعه, من خلال اللغة ومن خلال محتوى 
كتاباته. تلك كانت بعض سمات اللغة العربية الوسطى التى كانت مستخدمة قبل القرن 
السابع عشر. ثم تزايد استخدام اللغة العامية فى الكتابة بعد ذلك. ولكى نفهم هذا 
التغييرء علينا أن نتتبع تلك العوامل بعيدة المدى التى كانت وراء هذا التغيير وأن 
ندرسهاء فى إطار العوامل التى أثرت على المجتمع والثقافة بشكل عام؛ ومن ثم أثرت 
على اللغة. 


لماذا حدث تغير في لغة الكتابة حوالي عام ٠٠كم؟‏ 
الملحوظ فى استخدام اللغة العامية فى الكتابة فى حدود عام ١٠١م.‏ بعض هذه 


٠ق‏ كآنه -اق أقطعسلة هطا أه ممااتاع لقعناأ:06 0ق لزلنااه :م32 ومأأواهه5 2 10 أأوناها 8 وناوما:8 ,ذنالنا5 م6ا (1) 
.(1998 ,5ع ناا مونل ملعمة لمة بمقعالة ,مقاكمة أن أمولاء5 :مم80 ا) عازثامل/ا لنتمممم .0ه ,وناطه “لق )انطفناكم 


6 


العوامل كانت بعيدة المدى: وبعضها الآخر قصير المدى. فالعوامل بعيدة المدى تمثلت 
فى التوسع فى: عمليات التتجير؛ العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ وطبيعة بنية السلطة. 
بعض من هذه العوامل كانت محلية أى إقليمية» ويعضها كان مرتبطًا بظروف عالمية. 
ويمكن أن يؤدى تفاعل خفى بين هذه العوامل إلى أن يميل الميزان ناحية المحلى (اللغة 
العربية الوسطى) أى ناحية العالمى (اللغة الفصحى). لقد مست هذه العوامل جواني 
عدة فى الحياة» كانت إحداها اللفة. وفى الصفحات التالية سنتناول أهم المعالم 
الرئيسية التى أدت إلى هذا التطور. 


أهم المعالم الرئيسية وتبعاتها 
سقوط العباسيين- ودفعة نحو العامية 

كان سقوط الدولة العباسية عام 704١م‏ حدثا مهما أثر على المنطقة كلها. لقد 
كان تحولا كبيرا فى الجغرافية السياسية تأثر به سكان مناطق عدة, ولم يقف تأثيره 
عند السياسة فقطء بل شمل الثقافة: والنظرة نحو العالم: واللغة. وطالت نتائجه أيضا 
الحياة الدينية. ظلت شخصية الخليفة تمثل البعد العالمى للإسلام لفترة طويلة من 
الزمن» وكان وجوده يحفظ وحدة الأمة الإسلامية» ولو حتى بشكل رمزى. كان وجود 
نظام الخلافة يضفى شكلا من المركزية» ويزوالها توارت هذه الصورة الرمزية إلى 
الظل. وأدى اختفاء الخلافة أيضا إلى تفسخ الحدود السياسية للأمة الإسلامية, بعد أن 
ظهر عدد من الدويلات والكيانات السياسية رسخت وجودها فى المناطق التى كانت 
خاضعة للدولة العباسية. . 


تغيرات الجغرافيا السياسية وتأثيرها على الثقافة 
كان لهذه التحولات عدة نتائج ثقافية واجتماعية؛ حيث كان هناك ميل نحو المحلية 
فى عدة مجالات: ويدأت الأنظار تتجه إلى الجار الأقرب, بعد فقد المركز (المتمثل فى 
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الخلافة). وظهر بوضوح هذا التوجه نحو المحلية كذلك فى الحياة الدينية والكتايات 
التاريخية؛ بل وحتى فى بعض نواحى الفقه. ويرى بعض الباحثين بأن المحلى صار 
أكثن حضورا ووضوها مقارتة يما كان يعثئر عالمنا .ودخلت اللقة هذه الخلبة حيت 
تعاظم استخدام اللهجة المحلية فى النصوص المكتوية. 

مثّل الدين أحد أبعاد هذا الميل نحو المحلية. فبعد سقوط الدولة العباسية, وغياب 
شخصيتها وما تحمله من سمات وحدة العالم الإسلامى وعالميته وكمركز للأمة 
الإسلامية؛ بدت آثار هذا الحدث الجلل تظهر على كثير من السكان فى مناطق عدة: 
حيث تغيرت نظرتهم إلى الأمورء ومن ثم أخذت مكنة الأولياء المحليين تزداد» وتحل 
محل مكانة الخليفة كمركز للحياة الدينية فى مناطق عديدة من العالم الإسلامى. 
وأنشئت مزارات وأضرحة فى مناطق حضرية وريفية لأولياء محليين» وصارت هذه 
المزارات أساسية فى حياة الناس فى تلك المناطق. وتعاظم دور رجال الدين والأتقياء 
المحليين؛ بعد أن صار الناس يقصدونهم طلبا للنصح والإرشاد. 

ولم يكن من قبيل المصادقة أن تتطابق سير العديد من الأولياء المحليين مع 
الأحداث.المأساوية التى صاحبت سقوط بغداد: وتوغل المغول فى الأراضى الإسلامية. 
حيث تسبب توغل جيوش المغول داخل الأراضى الإسلامية فى تدمير مناطق عديدة, 
وفرار الكثير من سكان هذه المناطق» بحثا عن مناطق أخرى للسكنى والإقامة. وعندما 
سيطرت جيوش المغول على مناطق فى الشرق نزح عدد كبير من كبار الملتصوفين من 
تلك المناطق باتجاه الغرب» وجاء الكثير منهم إلى مصرء والتى كانت تشهد استقرارا 
نسبيا تحت حكم المماليك؛ حيث وجدوا الأمان والاستقرار. كما كان حضورهم إلى 
مصر فرصة لعدد كبير من الأتباع والتلاميذ الذين وجدوا فى هؤلاء الأولياء الملاذ» 
وبالفعل تتلمذ عدد كبير لديهم. ولذلك وجدنا مراكز صوفية فى القاهرة والإسكندرية 
وطنطا والصعيد١(').‏ وشهدت فترة التحول هذه عددًا من أشهر الأولياء المحليين فى 
مصر: عمر بن الفارض (ت 1776١م).؛‏ إيراهيم الدسوقى (ت 1717١م).‏ أحمد البدوى 
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(ت 17716م). أبى الحجاج الأقصرى (منتصف القرن الثالكث عشر).؛ أبو الحسن 
الشاذلى (.نتصف القرن الثالث عشر).؛ وغيرهم كثير. كل ذلك يعد مؤشرا على الأثر 
العميق الذى سيبه سقوط الدولة العباسية فى تغيير الموازين والخرائط الجغرافية 
للمنطقة, وكذلك أثره فى حياة عدة شعوب فى المنطقة. ومع الوقت تزايدت أعداد 
الأولياء والأضرحة بشكل كبير؛ وفى دراسة قامت بها كاترين مايور “لزهلا ومأءعطاه© 
نول ]نا ونيقولا ميشيل |1166 35اهءآلا حول منطقة الدلتا» قاما بفحص ودراسة 
أحد سجلات الرزق الإحباسية تاريخه /051١-1578م,‏ واستطاعا أن يحددا عددًا 
يقترب من المائة ولى فى حوالى 7" قرية من قرى الدلتا. وبالطبع, تعكس تلك الزيادة 
فى أعداد الأولياء والاضرحة النمو والتوسع الذى شهدته تلك القرى أنذاك, ولكنها 
تعكس أيضًا الطبيعة شديدة المحلية لهؤلاء الأولياء'). وحازت بعض من هذه المزارات 
شهرة واسعة, واعتبر الأولياء الراقدون فيها بمثابة حراس وحماة المدن التى تحتضن 
هذه المقامات؛ ومازالت هذه المقامات محافظة على تلك المكانة حتى اليوم؛ نذكر منها 
مقام السيد البدوى بمدينة طنطاء ومقام أبى الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر. 

وبالرغم من أن الخليفة استعاد بعضا من صورته العالمية كرمز للوحدة بين 
المسلمين» فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء حيث صار للخليفة موقع مميز فى 
طقوس واحتفالات المماليك؛ فإن ذلك لم يغير من نظرة الناس العاديين إلى أضرحة 
ومقامات الأولياء المحليين. حيث نظروا إليهم على أنها الأقرب والأسهل للتواصلء إذ 
اعتاد الناس على زيارة الأولياء طلا للنصح والإرشادء أو زيارة مقاماتهم طلبا للبركة. 
ومثل هذا الاتجاه حدث أيضاً ولكن بدرجات متفاوتة فى العراق وبلاد الشام 
والأناضول؛ حيث انتشرت الأضرحة فى كل مكانء وظهر الأولياء المحليون فى القرى 
والمدن» وأصبحت هذه المقامات محور الحياة الدينية؟), 
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يمكن أيضا أن نلحظ هذه النتائج فى الإنتاج العلمى؛ حيث حدث تحول أيضا فى 
الرؤية والمنظور من العالمية إلى المحلية» وريما يُنظر إلى هذا الأمر على أنه لا علاقة له 
بهذا التوجه. إلا أن هذا التغير يتسق مع سياق المعطيات المذكورة سابقا والمتمثلة فى 
آثار سقوط الدولة العباسية على الثقافة والمجتمع. ويتجلى دك التدير في التارة تو 
العالم. بشكل خاصء فى الحوليات والكتابات التاريخية؛ تلك النظرة التى امتد تأثيرها 
لقرون طويلة. نتج عن سقوط الدولة العباسية فى عام 504١م,‏ ظهور دويلات وكيانات 
سياسية أصغر توزعت عبر المناطق التى كانت خاضعة لادولة العباسية. وعلى إثر هذه 
الأوضاع السياسية الجديدة, تشكلت رؤية جديدة نحو العالم, تميزت بالمحلية. ظهر ذلك 
بوضوح فى الكتابات التاريخية والحوليات التى ظهرت خلال تلك الفترة. ومن المعروف 
أن العصر العباسى شهد إنتاج عدة حوليات وكتابات تاريخية اتسمت بالعالمية» منها 
على سبيل المثال» تاريخ الطبرى (ت. 37م), أى المسعودى (ت. 167م)!(١).‏ ولكن بعد 
تفتت الدولة العباسية. واعاذة ترسته يم الحدود السياسية: انعكس ذلك على رؤية 
المؤرخين, وأصبحت رؤيتهم» وتركيزهم ا على المحلية؛ ويدلاً من تلك الكتابات التى 
تهتم بتاريخ العالم, ظهرت كتابات تاريخية وحوليات تختص باأقاليم أو مدن بعينها. 
منها كتابات: تاريخ مكة المشرفة؛ لحمد بن محمد مكى (ت. ٠154١م)().‏ تاريخ 
القدس للعليمى (ت 1075 م)(), تاريخ حمص لمحمد المكى (ت.٠77١ام),‏ حسن 
المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطى (ت. ١١16م)‏ (), بغية 
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الطلب فى تاريخ حلب لابن الأديم (ت. 11577م)(). وهذه بعض أمثلة قليلة من بين عدد 
كبير من الأعمال التى تضمنت تواريخ محلية. وظهر هذا الأمر بصورة أوضح فى بلاد 
الشام؛ حيث خصصت كتب لتواريخ عدد من المدن الشامية. بينما كان التركيز فى 
مصر منصبا على مدينة القاهرةء وأوضح مثال على ذلك كتاب المقريزى "الخطط"؛ فهى 
كتاب عن المدينة نفسهاء عن أحيائها وشوارعها وأسواقها ومبانيها فى زمن المؤلف, 
ويفيض فى ذكر تواريخ هذه الشوارع والمنشآت. وأثناء الحديث عن تاريخ المبانى قد 
يتحدث المؤلف عن الأحداث والأشخاص الذين كان لهم علاقة بهذه المبانى أى الأماكن؛ 
والقوام الرئيسى للكتاب ومنطق تأليفه هى الجغرافيا الحضرية للقاهرة, وليس حولية 
تاريخية. وفى كل الأحوال» انحصرت رؤية المؤرخين فى حيز جغرافى ضيق؛ وغالبا ما 
كان هذا الحيز الجفرافى هو المدينة التى يعيش فيها المؤرخ(). 
ظهر أيضا هذا التأرجح بين المحلى والعالمى فى مجال الفقه. وكانت القضية 
المثارة هى موقع العرف - وهو بطبيعته محلى الطابع- داخل منظومة الفقه الإسلامى. 
ظهر الإسلام أولا فى الجزيرة العربية؛ ومنها انتشر إلى أرجاء واسعة غمبر العالم. 
واعتنق الإسلام شعوب شتى من أعراق مختلفة, ويتحدثون لغات مختلفة. ومن الناحية 
النظرية» كانت الشريعة الإسلامية عالمية ويجب تطبيقها على كل المسلمين بغض النظر 
عن أجناسهم ولفاتهم. 
والنظرية التقليدية للمذهب الحنفى؛ والتى فصلت معالمها فى القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين» لم تعترف بالعرف كأحد مصادر التشريع؛ وحتى وإن كان قد أخذ 
به في الممارسات الفعلية فى المحاكم. وحسبما يقول نويل كولسون «هةاناه© 0/081: لم 
تعترف النظرية الفقهية التقليدية بالممارسات العرفية.7) ولكن يبدو أن تلك النظرية 
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التقليدية قد طالها التغيير أيضا فى القرن السادس عشر. وتشير كتابات عدد من 
العلماء المتأخرين إلى أن العرف اعتبر ضمن مصادر التشريع فى المذهب الحنفى. كان 
ابن نجيم المصرى الحنفى (ت. 1577١م)‏ هو الشخص الذى ارتيط اسمه بنظرية شرح 
فيها مبررات.قبول العرف كأحد مصادر التشريع(!). والمبدأ الذى استند عليه ابن نجيم 
فى قبوله للعرف يقوم على أن العرف؛ جتى وإن كان عبارة عن ممارسات محلية 
مختصة بجماعة معينة من التناس» يعد مصدرا صحيحا للأحكام؛ وتعد صحيحة قانونا 
فى إطار هذه الجماعة من الناسء: حتى وإن كان المسلمون لا يأخذون بها فى أمناكن 
أخرى. واعتبر ابن نجيم أنه من المقبول أن يحكم القاضى فى حالة تتعلق بعرف إحدى 
الجماعات» حتى وإن كانت هذه الممارسات تختلف عن الممارسات المألوفة على المستوى 
العالمى للمسلمين. ومن ثم فإن العرف المأخوذ به فى القاهرة صار ملزما لأهل القاهرة 
فقط, شأنه شأن الفقه؛ دون أن يكون واجب التطبيق على مستوى العالم الإسلامى('). 
'المعروف عرفا كالمشروط شرعا"”. 

وفى فترة متأخرة جاء اين عابدين (ت 1457م)»: وهى فقيه شامى معروف عاش 
فى دمشقء وكان له باع طويل فى الفقه الحنقى. قال ابن عابدين إن العرف يمكن أن 
يتغير من عصر إلى عصرء ومن ثم فما وقع يصير عرف جماعة معينة فى عصر بعينه. 
وفرق ابن عابدين أيضا بين نوعين من العرف: الأول وهى العرف المتبع بين كل أفراد 
جماعة بعينها "العرف الخاص. والعرف السائد بين جميع المسلمين "العرف العام”(). 
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كذلك كان الحال لدى علماء بلاد الشام فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء منهم 
علنى سبيل المثالء خير الدين الرملى؛ مفتى الرملة الذنى قامت حوديث تاكر -نال 
:©6اءنا؟ 10أل بدراسة حوله. كانوا يضعون فى اعتبارهم العرف المحلى وهم يصدرون 
فتاوى(١).‏ ويعبارة أخرىء فكرة قنع وافعة العرف المحلى كانت موضع نقاش بين 
هؤلاء العلماء الذين رغبوا فى إدماجها ضمن نظرية الفقه الإسلامى. 

إن المناقشات العلمية المختلفة حول اعتبار العرف كمصدر من مصادر الفقه تظهر 
القيمة والأهمية التى أولاها الباحثؤن للممارسات المحلية. والأكثر أهمية هى توقيت تلك 
المناقشات؛ حيث إنها ظهرت فى نفس الوقت الذى بدأ يتزايد فيه الاهتمام بالشأن 
المحلى: وتزايد أهميته وقيمته فى مجالات أخرى. وبالرغم من أن هذه المناقشات كانت 
فى أوساط الأكاديميين» وظهرت فى أعمال من غير المحتمل أن يقرأها أحد من خارج 
الوسط الأكاديمى؛ ولكن إذا وضعت فى سياق تطورات أخرى موازية تسير فى نفس 
الاتجاه. فإنها تشكل يعدا مهما كجزء من اتجاه أوسع وأشمل يرتبط بإعادة تنظيم 
المنطقة بعد سقوط يغداد. 

هكذاء وفى مجالات مختلفة؛ لا ترتدط ظاهريا بعضها ببعضء وجدنا تلك الأملة 
المختلفة كتجليات لظاهرة مماثلة, وهى ذلك التحول الثقافى الواسع النطاق الذى 
شهدته المنطقة, والذى نتج عنه تحول من العالمية إلى المحلية. ويمكن اعتبار هذا التحول 
هو أحد العوامل المسببة لهذا التغير الذنى حدث على مستوى اللغة, والمتمثل فى زيادة 
استخدام اللغة العامية المحلية. وبعبارة أخرى» كانت اللغة أيضا موضوعا لنفس هذه 
التوجهات التى غيرت وجهتها من العالمية إلى المحلية؛ ومن ثم كانت الظروف مهيئة 
لصعود مكانة اللغات واللهجات المحلية؛ وزيادة استخدامها فى النصوص المكتوية. لقد 
تزامن التغير فى استخدام اللفة مع عدد من التغيرات الأخرى فى مجال الثقافة؛ وهذا 
يمثل أحد أبعاد تغير أعمق كان يحدث بالمنطقة. 


-6716) 22186511086 350 5/2 0102035 مأ بلاها 2612 غا5ا 250 :66006 بلاق ا 5 أ0 وؤرزو! عط 5ل .ماعن اويل (1) 
16-17 ,(1998 ,21655 ولمنهأناة0) أه لإاتورةبلامنا :بزها 


668 


تجليات هذا التغير في النصوص المكتوبة 
كيف تجلى هذا التغير فى النصوص المكتوية فى ذلك العصر؟ لاحظ الباحثون 
زيادة استخدام اللغات العامية فى الشعر الشعبى بداية من القرن الثالث عشرء وفى 
الغالب كان يتم المزج بين العامية والعربية الفصحى('). ومن أهم النماذج المعروفة لهذا 
الاتجاه ابن دانيال (ت ١١151م):‏ وهى أيضا أكثر كتاب القرن الثالث عشر الذين 
حظيت كتاباتهم بدراسات مستفيضة:؛ وهى طبيب عيون ولد بالموصل وانتقل إلى مصر, 
ريما هربا من أهوال نتائج الغزى المغولى. ألف ابن دانيال ثلاث مسرحيات لخيال الظل» ٠‏ 
أهمها مسرحيته المسماة “طيف الخيال' والتى يحكى فيها قصة إحدى الحملات 
المملوكية التى قامت بغلق الخمارات وبيوت الدعارة, والقبض على المثليين. يفوص عمل 
ابن دانيال فى أعماق الواقع الاجتماعى؛ ويصور مظاهر حياة الطبقات الدنيا 
كالشحاذين والمشعوذين وغيرهماء فى قاهرة القرن الثالث عشر. والعمل كُتبء بشكل . 
.> ماء بالعربية الفصحىء واكنه استخدم أيضا اللغة العامية لأغراض الهجاء والألفاظ 
الفاحشة؛ كذلك استخدمهاء فى الغالب بطريقة ساخرة:؛ ليعبر عن اختلافه مع السلطات 
والنمط المؤسسى. لقد كان ابن دانيال معارضًا للسلطة وللشكل المؤسسىء ومن ثم كان 
استخدامه للغة تعبيرا عن ذلك, وامتدادا لوجهات نظره وآرائه!؟). 


)آنا عأطقام أن بموأكانا ع 0305109 وآ مز “,56100 لقعنة5ة!2051-6 158 مأ بملأعو2 رؤانامه6" ,لتقا 16لقناوة11 (1) 
10 00)2) 5لمقطعا8 .0.5 200 دوالة بعوه5 .لع ,لمع5 امع أك5ة!6 )و60 وطا ها 16ناأه هقانا عأطونة ,6 .امنا روانااة 
.193-94 ,(2006 ,قومم6 بإازوه نزملا وول لطورة 0 

نا :83-107 :(1982) 3 هقانا عأطواةمْ أه أقصنمل ",لمؤئمة0 قلطا تقمق0 عأطه/م لوبوامعءلة" ,أرووع8 .ثاثا (2) 
6 أ0 أقصمنتمل ",رملة0 ما معألا أكرأة80 موتقممة© وعقطود8 ما ععمومقء8 5اأزامح0 ما تاوما قؤالج682" ,0ن 
.219-35 :(2001 عونال-لأمف) 2 .50 ,121 بزأوع50 أقادمة0 القعل ولق 


609 


الدولة واللغة 

هناك أيضًا علامة بارزة: أبرزتها قضية الختراق اللغة العامية للنصوص المكتوبة 
فى القرن الخامس عشر. وهذ المرة يرتبط الأمر بنظام الدولة, والمقصود هنا الدولة 
المملوكية التى حكمت مصر ويلاد الشام. لقد استخدمت الدولة المملوكية لغتها الخاصة 
التى تعكس سلطتها ومكانتهاء ولم تكن فقط لغة سلطة» بل كانت نموذجا لثقافة رفيعة. 
والنموذج المعبر لتلك اللغة يتمثل فى كتاب القلقشندى (ت. 1814١م)‏ صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا. وكتاب القاقشندى يعد نموذجا لكتب الأدلة والتدريبات التى كان على 
الكتاب المرشحين للعمل فى ديوان الإنشاء أن يلموا بهاء ويلتزموا بقواعدها. ومعظم 
هذه الكتب تتضمن تعليمات وتوجيهات لكيفية كتابة الوثائق الديوانية. وكان يُشترط فى 
الكتاب الذين يعملون فى الديوان أن يتحلوا بمهارات متعددة. منها على سبيل المثال 
الشئون المالية وعلم الحسابء ولكن كان الشرط الأساسى أن يكون متمكنا من اللغة 
العربية» ليس هذا فحسب بل أن يكون صاحب أسلوب بليغ فى الكتابة. كما كان 
تحسين الخطوط وتجويدها جزءًا رئيسيًا فى تدريب الكتبة. وعندما كان القلقشندى , 
يعمل فى ديوان الإنشاء فى العصر المملوكى, ألف كتابه: صبح الأعشىء ليكون بمثابة 
دليل للكتبة المبتدئين» وليتحقق من أن الكتبة قد بلغوا مرحلة التمكن والسيطرة على 
اللغة, والبلاغة فى الكتابة(١).‏ 

صارت الدولة المملوكية أقوى إمبراطورية فى العالم الإسلامى. وحققت تطورا 
ملحوظا على المستوى الإدارى» حتى صارت جهازا غاية فى التنظيم والتعقيد. وكان 
ديوان الإنشاء أحد أهم أقسام الجهاز الإدارى للدولة. على أن تنظيم ديوان الإنشاء لم 
يقف عند حد القواعد واللوائح التى تحدد نظام العمل والسلوك؛ بل وضعت قواعد للغة 
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المستخدمة, والتى تعكس التراتبية والثقافة الرفيعة. والمعنى, أن لغة الإدارة كانت 
مرتبطة بطبيعة الإمبراطورية. وهناك بعض المراسلات الصادرة عن ديوان الإنشاء, 
التى كانت موضع دراسة ونشرء وحتى وإن كانت صادرة فى أواخر القرن الخامس 
عشرء فإنها ظلت تحافظ على قواعد تراتبية اللغة. وهناك وثيقة نشرها جون وانسبرى 
١أوناه:‏ 155 0لاول وهى عبارة عن رسالة من السلطان قايتباى (ت1555١م)‏ إلى دوق 
البندقية, تبين الأهمية التى كانت تولى لبروتوكول اللغة, والتى تضمنت ألقابًا شرقية 
تعظيمية مطولة ومدحاء ومققاة(١).‏ 

من ناحية أخرى, طرح كتاب ومفكرى ذلك العصر رؤى شبيهة؛ تضع شروطًا 
مشابهة لما يجب أن يتصف به الأدباء. ويحدد ابن نباتة (ت. 1537م) السمات 
النموذجية التى يجب أن يتصف بها الأديب» وهى أن يكون خبيرا فى اللغة والنصوص 
القديمة والشعر. وهى صفات مشابهة لتلك التى وضعها القلقشندى لما يجب أن يكون 
عليه الكاتب("). كان هناك أيضا تطابق بين اللغة التى وضعها القلقشندىء ويين لفة 
الصكوك الصادرة فى عصره (القرن الخامس عشر)؛ ويفسر عماد أبى غازى هذا 
التطابق بأنه تأثير القواعد الديوانية على كتابة تلك الصكوككء والذى تمثل فى كشرة 
الأثقاب والصفات التبجيلية الطويلة والمركبة التى صاحبت أسماء الأشخاصء كان 
الغرض من ذلك هو التعريف الدقيق للأشخاصء ولكنها فى نفس الوقت تسير وفق 
البروتوكولات المحددة لكتابة الصكوك والتى تعكس تراتبية السلطة والنفوذ9'). 
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ظل لفترة طويلة يضع قواعد الكتاية؛ ويخاصة قواعد ونماذج الإنشاء الأدبى» وكان 
كُتَابٍ الديوان هم النموذج لما يجب أن يكون عليه المتعلم تعليما أدبيا. ارتبطت اللغة 
بالسلطة, ويالإامبراطورية؛ وعكست الرسائل الرسمية التى سطرها الكتاب سلطة 
السلطان. إن الأهمية التى اتخذتها اللغة فى علاقات السلطة عامة؛ وفى الإدارات 
الحكومية وديوان الإنشاء بوجه خاصء قد عكست سلطة الإمبراطورية وقوتها(١).‏ 
ويمكن الربط ما بين اللغة المستخدمة فى ديوان الإنشاء ويين الثقافة الرفيعة لذلك العصر. 
المكتوبةء عندما بدأت الدولة المملوكية فى طور التحلل والزوال. وعند منتتصف القرن 
الخامس عشرء تكاثرت وتتابعت أزمات الدولة المملوكية, وسرى الوهن فى أوصالها. 
وبدأ التذمر من سلوك الإدارة» واتهمها البعض بأنها تساهلت فى شروط ومؤفلات 
موظفيهاء ومن ثم تسرب إلى دواوينها موظفون غير مؤهلينء ولم يكونوا على المستوى 
المطلوب من التعليم» وفى بعض الأحيان تولئى بعض الحرفيين وظائف ديوانية. ويمثل 
هذا الاتجاه حالة أبى الخير النحاس (ت. 1559١م)‏ الذى بدأ حياته حرفيًا (تحاسا) 
ثم تدرج فى المناصب الحكومية حتى صارء حسب تعبير المؤرخ ابن تغرى يردى, " 
أكثر الناس نفوذا فى المملكة"(5). 
حيث كان رجال القلم يشكلون قمة هذه التراتبية» ولكن هذه الفئة بدأت تتاكل بدورهاء 
: القلم ودورهم فى المنظومة الإدارية. وبالمثل» كان مصير ديوان الإنشاء. حيث انتهى 
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دوره بوصول العثمانيين إلى مصر عام 16117١م:‏ حيث كان الديوان الرسمى للدولة فى 
مدينة إستانبول. وينهاية ديوان الإنشاءء اختفت المؤسسة المرجعية فى علوم الإنشاء 
الأدبية. والتى كانت تقدم وترعى هذا الفن. ومن ثم قل بشكل ملحوظ عدد هؤلاء الكتاب 
المحترفين للغة الراقية المؤسسية, بعد أن تحولت أنشطة مؤسسة الإنشاء إلى 
إستانبول. على أن البقية التى استمرت فى ممارسة علم الإنشاءء كانوا يمتلون فئتين: 
الأولى. هى نلك التى استمرت فى العمل قى الهيكل الإدارى لمصر فى العصر 
العثمانى. بعد أن تقلصت مكانته وحجم العمل فيه. والثانية؛ أولئك الذين عملوا بخدمة 
وجهاء أو أثرياء؛ وبالإاجمال فقدت فئة الكتبة مكانتها الاجتماعية. ونادرا ما يرد ذكر 
هؤلاء الكتاب فى حوليات القرنين السابع عشر والثامن عشرء فى حين كانوا ملء 
السمع والبصر فى حوليات القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

بعد سقوط الحكم المملوكى فى عام /!151, بدأت فى الصعود ثقافة إمبراطورية 
عثمانية بعد أن انتقل الجهاز الإدارى للدولة من القاهرة إلى إستانبول عاصمة 
الإمبرااورية. فبعد نجاح الحملات العسكرية التى قادها السلطان سليم (ت. ١15١م),‏ 
والتى كان من نتائجها احتلال مصر ويلاد الشام: وكذلك حملات السلطان سليمان (ت. 
17م). توسع الجهاز الإدارى للدولة فى إستانبول وصار أكثر تعقيدا. وصاحب ذلك 
تطور مماثل فى مجال الكتابة كانعكاس لارتباط الإمبراطورية بالكتابة واللغة. ونتج عن 
ذلك تزايد عدد الحوليات العثمانية بعد أن ترسخت أقدام الإمبراطورية العثمانية. 
وأصبحت هناك وظيفة رسمية مسماها 'مؤرخ البلاط العثماني'. وكتبت حوليات كثيرة, 
مثل حوليات كمال باشا زاده (ت. 5؟16١م)»‏ وغطى تاريخه المكون من عشرة مجلدات, 
تواريخ عشرة سلاطين. وربما كان أهم مؤرخى البلاط العثمانى هو المؤرخ مصطفى 
نعيمة (ت. 19/17م)(١).‏ أما حوليات أواخر القرن السادس عشرء فقد استخدمت 
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أسلويا أدبيا بلاغياء وتقول كريستينا وودهيد 0/00056890! 60:15:106, إنه كان متأثرا 
بقوة بالأدب الفارسىء وإن هذه الحوليات كانت تهدف إلى أن تكون "صوت البلاط"(3). 

والمفارقة أن التطور الذى شهدته اللغة فى عاصمة الإمبراطورية العثمانية خلال 
ذلك العصرء تبدى على النقيض مما كان يحدث فى القاهرة عندما كان النظام المركزى 
المملوكى فى القاهرة آخذا فى الزوال. ففى عاصمة الإمبراطورية العثمانية كانت هناك 
لغة رسمية آخذة فى التشكل فى حدود عام ١٠١م,‏ اعتمادًا على جذرها الأقدم وهو 
العامية التركية للأناضول. كانت اللغة العثمانية فى مرحلة التطور إلى لغة رسمية كلفة 
للإدارة والأدب. كانت لغة تلبى احتياجات الإمبراطورية وجهازها الإدارى: لغة منقحة 
ورسمية. ومختصة بجمهور محدد؛ ومن ثم فهى تعكس السلطة والتراتبية. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ كان على العاملين فى دوائر البلاط العثمانى أن يعرفوا اللغة الفارسية» وأن 
يكونوا قد نالوا قسطا من تعلم الأدب» ومن ثم يمكنهم أن يقدروا الشعر وحسن الخط. 

مع نهايات القرن الخامس عشرء بدأت الإمبراطورية المملوكية فى التاكل 
التدريجى, ويدأت تتأكل معها مظاهر قوتهاء المتمثلة فى التراتبية القوية, والتركيز على 
الطقوس والبروتوكول واللغة. كان انتقال مركز الإمبراطورية من القاهرة إلى إستانبول, 
يعنى تحول القاهرة من عاصمة الإمبراطورية إلى عاصمة إقليمية. ومن ثم فقدت 
الرموز والمظاهر والتراتبيات الخاصة بالساطة والإمبراطورية بعضًا من قوتها. 

ونتج عن هذا التغير نتائج عديدة؛ يمكن تتبع إحداها فى مجال كتاية الحوليات. 
لقد جمعت الحوليات التاريخية المملوكية؛ والتى وصفها طريف الخالدى وصفا دقيقا 
بأنها "حوليات إمبراطورية بيبروقراطية", ما بين المعرفة التاريخية والسلطة('). فعلى 
سبيل المثاله تميزت الحوليات الثى كُتبت فى أوائل القرن الخامس عشرء بأتها تبدأ فى 
بداية كل عام تؤرخ له, بذكر قائمة بأصحاب المقامات الرفيعة فى الإمبراطورية: بنظام 
تراتبى؛ حيث تبدأ بذكر اسم السلطانء ثم بعده كبار رجال الدولة فى ترتيب تنازلى. 


"لم0 المع ع كاه هاها هطأ مأ لرامع رود ءماواط اها )0 :58508085 مهمره011 ومألهو8 ,نقعدالمو ناا ومتادارط© (1) 
١‏ .67-68 :(2007) 104-105 همتمجادا قأ0ناا5 

5 لزأأق1علاأونا وولالطممة© :مول رطامقة) وولروم لهعأةةة01 16 ما أطونهط1 أقعلرماولن كولم ,تلألقط»ا 1ت؟ (2) 
.4 .(1996 


74 


لقد كانت التراتبية شيئًا مهما فى ذلك العصرء انعكس على طريقة كتابة الحوليات. أما 
فى بداية القرن السادس عشر. لم نجد هذا النمط من الكتابة؛ فنجد المؤرخ ابن إياس 
قد سار على النهج التقليدى فى رصد هذه الهيراركية فى بدائع الزهور, ثم تحول عنها 
فى المجلد الأخير من حولياته؛ حيث كانت الهيراركية قد تفككت. وفى دراسته عن 
أواخر العصر المملوكى وبدايات العصر العثمانى, كما جاءت فى حولية ابن إياس» 
برصد بتيامين ليلوش «اعنهذاعا متصدوزمء8 يرا فى اللغة فوقيطا بالتآكل الذى لحق 
ببنية السلطة المملوكية. حيث إن ضياع هذه التراتبية دفع إلى استخدام لغة مباشرة 
غير بروتوكولية. وصار الحديث المباشر واللغة العامية أكثر استخداما عند ابن إياس 
وهو يحكى قصة سقوط المماليك وزوال سلطته(١).‏ يظهر ذلك أيضًا فى عمل اثنين من 
كتاب الحوليات فى أواخر القرن الخامس عشرء حيث تنقلا ما بين العامية والفصحى 
فى كتاباتهم؛ فنجد ابن الصيرفى فى كتابه نزهة النفوس يمزج ما بين العامية 
والقفصحى, وكذلك الحال عند ابن الحمصى(). هؤلاء الكتاب كانوا بمثابة النذير لم 
سياتى بعدهم من كتابات بشكل عام؛ وحوليات القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بشكل خاصء حيث زاد استخدام اللغة العامية فى تلك الكتايات. 

سيظهر فى القرون التالية كيفية سيطرة هذا النهج على الحوليات التاريخية, 
وستظهر آثار انفصال تلك الحوليات عن السياق الإمبراطورى فى مضمونها ولغتها. 
حيث ستتخذ رؤية كتاب الحوليات اتجاهًا آخرء بعد أن توارت مكانة الإمبراطورية. 
ومن ثم, لم تكن الحوليات التى كتبت فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حوليات إمبراطورية» ولم تكن موجهة لتعكس السلطة الإمبراطورية, 


نم أ© 00٠0115‏ :010180 60101616 5 ول لأومع960! نات 026 نلق قطوة وم0لمم91؟ ها ,طاعناملافا متمقزمة8 (1) 
.0 :(1995) 75-6 وفمق 116016 ها عل اع 085 أناكباام 70106 ذال عنائاة 8 ",5قئزا 0ط| 0305 161005 

-اة) ,و60 6161 8 35 ورأمةل/لا 5 امزوع لم كمهاان5 كالانجهاة أكقا م1 تكمولرماممم2 عو 5موتععامءة ,لماعم أرقت (2) 
6-8 ,(1994 ,وومنم عرولا بولا أن براتع امنا 51906 :رمق 
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كمثيلاتها فى العصر المملوكى. ونتيجة لذلك, تغيرت أيضا طريقة تصوير هذه الحوليات 
للمجتمع. حيث كان هناك اتجاه للتركيز على الأحداث اليومية العادية للناس العاديين. 
ويتضح هذا الاتجاه بالأكثر فى الحوليات الشامية. إذ نجد أمثلة على ذلك فى عمل ابن 
الطوق (ت. 5١16١م):‏ وهو كاتب محكمة (موثق) شامى: عاش فى دمشق أواخر القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر. وأول ما يلفت النظر فى عمل ابن طوق هو 
الحضور الطاغى للراوى. يتحدث ابن طوق عن الشجارات العائلية» ويخبر قراءه بأن 
زوجته وأبناءه قد ذهبوا إلى الحمام العاء('). لقد كان عمل ابن طوق عبارة عن يومياته 
الشخصية؛ وكذلك رصده للأحداث العامة التى شهدها بنفسه. ومن خلال هذه المذكرات 
سجل ابن طوق مواقف وأحدائًا كثيرة تتعلق بأصٌدقائه؛ وجيرانه وأسرته؛ وفى روايته 
للأحداث مال ابن طوق إلى كتابة لغة أقرب إلى لغة الكلام اليوهية. كما تميزت طريقته 
فى الكتابة بدرجة كبيرة من التلقائية» وعدم التقيد بالتقاليد الرسمية للكتابة؛ ويبدو أن 
هذا الشكل غير الرسمى من الكتابة كان من خصائص الكتابة بالعامية. 

ويظهر هذا الاتجاه أيضاء بدرجات متفاوتة, فى كتابات الكتاب الشاميين 
المتأخرين: مثل اليديرى الحلاق (ت. 17ل ١م).ء‏ وابن كنان (ت. 1765١م).‏ تسجل هذه 
الكتابات أحدائًا عامة ذات طابع سياسى, مثل تعيين وال جديد, أو كوارث طبيعية, 
مثل الزلازل أو الأويئة. ولكن الجديد فى هذه الكتابات هى اهتمامها بتسجيل وقائع 
وأحداث كثيرة ذات طبيعة خاصة: وتوسعت فى هذا المجال. وعلى سبيل المثال سجلوا 
أحداث وفاة الأقرياءء أى خروجهم فى نزهة مع صديقء أ زيارة عائلية!'). يتحدث 


.لقطاناول (905/1509 .0) و18 -لة همطا مه كارقصورق8 ممرهة" ,كماع تأكمولمأة5 مهمأ همق ممقمموم00 مقطمع)5 (1) 

.121-35 :(2007) 2 .50 ,11 #اوألاع 3 5100165 “اناد ة4/] ",(890/1485 -685/1480) ١‏ .اما ,وأنة اح 
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محمد بن كنان الصالحى: يوميات شامية؛ نشر وتحقيق أكرم حسن العلبى؛ دمشق: دار الطباع؛ د. 

ت؛ ابن الطوقء شهاب الدين أحمد: يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق؛ نشر وتحقيق الشيخ جعفر 
المغير, ثلاثة مجلدات: دمشق: المعهد الفرنسى للشرق الأدنى» لك تعلام, 
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البديرى الحلاق» عن مهنته الحلاقة. فى إطار حديثه عن تاريخ دمشق خلال الفترة من 
١‏ إلى 757١م؛‏ ويأتى على ذكر أخبار عن حلاقين آخرينء ثم يذكر معلمه الذى 
تلقى عنه مهنة الحلاقة, وأخبارًا أخرى عن طائفة الحلاقين بدمشق. كذلك الأمر عند ابن 
كنان: فبالإضافة إلى تسجيله للأحداث العامة والسياسية. سجل ابن كنان معلومات 
كثيرة لها طبيعة شخصية أكثرء فمثلا يتوقف عند زواج ابن الخطيب» ويذكر حفل زواج 
كان قد دعى إليه؛ أى حفل زواج ابنه ونص الدعوة التى أرسلها إلى أصدقائه. وكذلك 
زيارته إلى أحد أصدقائه؛ أبى يوسف علىء: وقضاءه خمس ليال فى ضيافته, 
واستمتاعه بتفتح الزهور وهى هناك!١).‏ لقد تضمنت هذه الكتابات إشارات إلى الذاتية: 
ذات المؤلف أى أسرة بعينها. لقد بدا واضحا أن هذا السياق كان مرتبطا بكتابة يطغى 
فيها الجانب الشخصى. وهذه الكتابات الشخصية كانت متصلة بزيادة استخدام لغة 
غير رسمية. وهذا الأمر يعنى لدى بعض هؤلاء الكتاب أن مستوى اللغة قد نزل إلى 
مستوى آخر أقل؛ مستوى أقرب إلى لغة الكلام, حتى ولى كان ذلك على حساب صحة 
اللغة وسلاستها('). 


علامة أخرى بارزة:» اللغة والتجارة 

تحدثنا عن عوامل محلية وإقليمية كانت لها تأثيرات على طرق كتابة النصوص, 
ولكن كانت هناك أيضا بعض العوامل الدولية التى ظهرت فى الفترة ما بين ٠6٠١‏ 
و.٠.٠148مء‏ كانت لها آثار أيضا. 


دت. ص 238: . 
أن لإطمقعوماءوأكتاط قط مأ "7أمعممنقلفامع عه بوماكال بأمبروع مقمه؟0 أو برطمدومارماوتك وط1" هعمو برااولة (2) 
0000 1 ,لم8 :مهل ذه ا) بلمممع») دطوءانا .60 ,(950-1800 .ع) أملروع مأميقاذا 
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فالتغير الذى لحق باللغة فى مصر فى حدود عام ١٠٠1١م,‏ كان جزءًا من تحولات 
أوسع مست دولا عديدة عبر العالم. كان لهذا التغير نظائر فى عدد من الأقاليم عبر 
العالم, ووقعت جميعها فى نفس الفترة الزمنية تقريباء أى خلال فترة قرنين أو ثلاثة 
قرون فى الفترة من ١٠٠١‏ وحتى ٠-14م.‏ وعلى ذلك يمكن ربط هذا التطور بالتحولات 
الأوسع نطاقا التى شهدها العالم خلال هذه الفترة؛ حيث تأثرت مناطق عدة. سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:؛ باتساع وازدهار التجارة الدولية. فيما يتعلق بالهند 
وجنوب آسياء بين لنا شيلدون بولوك “هداامع 5061908 أن الكتاب فى مناطق مختلفة 
فى جنوب آسيا تحولوا إلى استخدام اللغة المحلية فى الأغراض الأدبية, بدلا من 
اللغات ذات الطابع العالمى» مثل اللغة السنسكريتية التى كانت هى المهيمنة على 
الأعمال الأدبية لقرون عديدة(١).‏ كانت هناك بالطبع عوامل سياسية واقتصادية وثقافية 
وراء هذا التحول عن استخدام لغة واحدة جامعة؛ وهى السنسكريتية؛ وهذه العوامل 
كانت لها نظائر مشابهة فى مصر ويلاد الشام؛ حيث بدأت اللفة العربية الوسطى 
تحظى باهتمام متزايد وتكتسب شكلا من الشرعية والقبول. وبدءً | من القرن السادس 
عشرء وبالأكثر فى القرن الثامن عشرء كان هناك زيادة فى حجم التجارة الدولية, 
ويخاصة التجارة بين المناطق المتباعدة جغرافيا. وفيما يتعلق بمصرء كانت هناك زيادة 
ملحوظة فى تجارة الترانزيت الخاصة بالبضائع الشرقية, وبالتحديد البن, والذى صار 
بضاعة شهيرة فى كل المناطق» وكذلك المنسوجات الهندية: والتى تزايد الطلب عليها فى 
الإمبراطورية العثمانية وأوروبا. كان من جراء ذلك أن كون تجار الين والمنسوجات 
الهندية ثروات هائلة مكنتهم من الارتقاء فى السلم الاجتماعى'('). كان هناك أيضا 


. 
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زيادة فى حجم التجارة فى البضائع المحلية. كل ذلك يعنى أن هذه الظروف أتاحت 
لأناس كثيرين أن يكون لهم علاقة ماء سواء بطريقة مباشرة أى غير مباشرة؛ مع 
التجارة. ويعنى أيضا أن الزيادة فى حجم الأنشطة التجارية استلزم بالضرورة تزايد 
أهمية تنظيم السجلات التجارية المالية: وأهمية مهنة مسك الدفاتر والكتبة المؤهلين لهذه 
المهنة. ويقول بيتر جران مدت :ماء5 إن هناك علاقة ما بين التطور الذى شهدته 
القاهرة فى القرن الثامن عشر فى مجال الثقافة التجارية وما بين الزيادة فى 
استخدام لغة عملية فى المجال الأكاديمى. إن زيادة النشاط التجارى كانت له آثار 
تخطت مجال الاقتصاد وطالت مجالات أخرى؛ وبشكل خاصء أثرت فى الثقافة 
وبنية المجتمعء(١).‏ 
كان التوسع فى حجم التجارة من بين مجموعة من العوامل التى ارتبطت بالتحول 
الذى شهدته اللفة فى مناطق مختلفة من العالم, والمتمثل فى الاتجاه نحو اللغات 
المحلية. وعمليات التحول هذه التى رصدناها فى مصرء كان لها نظائر مشابهة؛ فى 
نفس الوقت تقريباء فى مناطق أوسع عبر العالم. بالطبع كان لكل منطقة ظروفها 
الخاصة التى أفضت إلى هذا التغيير. وفيما يتعلق باللغات التى كانت مرتبطة 
بالكتابات الدينية, مثل اللاتينية والسنسكريتية, توارت هذه اللغات وحلت محلها اللغات 
المحلية فى هذا المجال. فرأينا ظهور الكتاب المقدس بلفات عامية مع انتشار 
البروتستانتية فى أورويا فى القرن السادس عشر. وتبع ذلك ظهور أعمال عديدة كتبت 
بالفرنسية والإيطالية, بدلا من اللاتينية. وعلى سبيل المثال, بدأ العلماء يستخدمون 
. اللفات المحلية فى كتاباتهم: استخدم جاك بيلتبيه :66180 هداوهل اللغة الفرنسية ليكتب 
كتابا فى الجبرء بيتما كتب جاليليى (ت. 1547م) باللغة الإيطالية. على أنه يمكن فهم 
التحول إلى اللغات المحلية بأئه كان محاولة للوصول إلى جمهور أوسع من القراءء 
وإذاعة معلومات مقيدة بدلا من حفظها سراء كما جرت العادة فى العصور السابقة. 


.١١1/ 117 بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأسمالية. ص‎ )١( 
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وفى نفس الوقت تقريبا بدأ كتاب كثيرون فى الهند فى التحول إلى استخدام لغات 
محلية فى الأعمال الادبية» بديلاً عن اللغة السنسكريتية ذات الطايع العالمى الجامع. 
ومع هذا الاتجاه المتزايد نحو استخدام اللغات المكلية فى الأعمال الأدبية, فإن اللغة 
السنسكريتية ظلت, شأتها شأن اللغة العربية الفصحيء محافظة على مكانتها كلغة 
التواصل الأكاديمى؛ وكلغة النصوص العلمية والأكاديمية!(١).‏ 

وينطبق هذا الوضع؛ إلى حد كبيرء على اللغة العربية الفصحى. حيث ظلت 
العربية الفصحى هى التمط الغالب فى الكتابة» ولم تتمكن النصوص التى تجمع ما بين 
الفصحى والعامية من إزاحة العربية الفصحى عن مكانتها. وعلاوة على ذلك؛ ظلت 
أنماط معينة من الكتابة لا تكتب إلا باللغة الفصحىء وهى تلك الكتابات المرتبطة بالعلوم 
الدينية. وبعيدا عن الكتابة الأكاديمية والعلوم الدينية حدث التحول من اللفة الفصحى 
إلى اللغة العربية الوسطى فى العديد من الموضوعات الأخرى. 

ويبدو أن هذا الاتجاه نخو اللغات المحلية قد تخطى الحدود الجغرافية؛ حيث نجد 
نظائر مماثلة فى مناطق متباعدة جغرافياء ولا تربط بينها حدود مشتتركة. وليس 
بالضرورة أن تكون قد تأثرت بيعضها بعضاء ولكن بالأحرى تعرضت هذه المناطق 
المتباعدة لنفس المؤثرات. ش 

كانت هناك بعض العوامل التى أدت إلى تلك الكثافة غير العادية فى استخدام 
اللفة العربية الوسطىء فى حدود نهاية القرن السادس عششر ويدايات القرن السايع. 
عشر. لقد كان هذا الأمر عرضًا من أعراض التغييرات العميقة التى شهدها المجتمم؛ 
حيث أصبح هذا النمط من التواصل كتابة نعطا شاملا يستخدمه قطاع عريض من 
الناس بعد أن كان قاصرا فى السابق على قطاعات بعينها من المجتمع. ومن ثم يمكن 
لنا أن نعتبره انعكاسًا لتحولات اجتماعية معينة. 
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يمكن لنا أن نلاحظ عددا من التطورات فى طرق استخدام اللغة العريية فى 
النضوص المكتوبة, فى بدايات القرن السابع عشر. حيث لم يقف الأمر عند انتشار 
اللغة العامية فى هذه النصوصء بل أصبحت أيضا تُستخدم فى أشكال وأنماط مختلفة 
من الكتابة» بواسطة جماعات اجتماعية مختلفة: بما فيهم أناس كانوا جزءا من 
المؤفسسات التعليمية. واكتسبت اللغة العامية شرعية ما بوصفها لغة التواصل المكتوب؛ 
وهذا يعنى وجود إمكانيات أوسع فى طرق استخدامها كلغة تواصل مكتوية. ويعنى 
أيضا أن التواصل كتابة أصبح متاحا بدرجة أكبر لقطاعات اجتماعية من خارج 
المؤفسسات والنخب المتعلمة. من ناحينة أخرىء كان توافر مستوى من اللغة يمكن 
عادية» سواء عن الناس العاديين أو عن موضوعات متعلقة بهم. 

وعلى ذلك يمكن القول إن الاتجاه نحو قبول نصوص تستخدم لغة عامية يوصفها 
طرق تواصل شرعية يرجع إلى تاريخ أقدم مما افترضه شمويل موريه -هالآ امناصط5 
تعبيرات عامية أى لهجات محلية فى كتاباتهم؛ تأثرا بالأدب الأوروبى. ويقول أيضًا إن 
الكتابة بالعامية لم تحظ بقبول أو شرعية إلا متأخرا جدا؛ حيث إن الأدب الشعبى 
والفولكولور كانا منيوذين فيما قيل العصر الحديث. ويربط موريه هذا التطور فى اللغة 
بحداثة القرن التاسع عشرء ويدعى بأن التطور الذى شهدته العامية العربية كان 
أوروبى المنبع(١).‏ والواقع أن تاريخ النصوص المكتوبة باللفة العربية الوسطى أكشر 
تعقيدا مما يُعتقد, ويعود تاريخها إلى قرون عديدة قبل القرن التاسع عشر. ولكن هذه 
النصوص لم تحظ بقبول وشرعية إلا فى القرن السابع عشرء أى قبل القرن التاسع 
والتى حدثت فى نهاية القرن التاسع عشر. 

لقد تأثرت مناطق مختلفة من العالم بالتجارة, وظهرت فى تلك المناطق ثقافة 
تجارية؛ أتاحت نوعا ما من المرونة بين المشتغلين بالعلم وبين قطاعات أخرى قى 


.63-64 .(1987 ,الى8 بمعلأع )) بماع80 مصخ عومر28 عناوم مرعل0مز مز 165كن!؟ ,عرولا إعننول5 (1) 
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المجتمع, وهذا بدوره أثر فى عالم الكتابة. وخلال القرنين أو القرون الثلاثة اللاحقة, 
نلاحظ كثرة وجود أشخاص من خارج المؤسسات التعليمية انخرطوا فى مجال الكتابة. 
ففى بلاد الشامء ظهرت عدة كتابات تاريخية فى القرن الثامن عشرء كتيها أناس من 
خارج جماعة العلماء('). كان من بين هذه الأعمال التاريخية عمل البديرى الحلاق الذى 
ذكرناه سابقا؛ء حيث كتب تاريخا لمدينة دمشق فى القرن الثامن عشر. وفى القاهرة 
هناك عمل عن الحرف فى القرن السابع عشرء بلغة عامية صرفة: يُعتقد أن مؤلفه أحد 
المشتغلين فى العلاج بالأعشاب('). كذلك ظهرت فى القاهرة فى القرن الثامن عشر 
سلسة من الحوليات اصطلح على تسميتها "الحوليات العسكرية"؛ أى حوليات 
الدمرداشىء يعتقد أنها كتبت بواسطة أشخاص من الفرق العسكرية. ولقد لاحظ 
دانيال كريسيليوس 5ناذا6:666 (0816 أن حوليات الدمرداشى كُتَبت بلغة عامية 
مشحونة بالأخطاء الإملائية والأسلوبية, كما أن كاتبها استعار كلمات عديدة من 
اللغتين التركية والفارسية؛ وهذا بدوره يشير إلى مستوى معين من التعليم لدى 
كاتبها("). واستنتجت مديحة دوس أيضاء من خلال دراستها لمخطوطة القنلى» وهى 
إحدى الحوليات العسكرية فى القرن الثامن عشرء أن الأخطاء الإملائية العديدة 
وطريقة بنية الجمل تشير إلى المستوى التعليمى المحدود لمؤلف هذه المخطوطة:؛ والذى 
ربما لم يتجاوز التعليم الأساسى المتمثل فى الكتاب!؟). كل هذه الأمور تشير إلى 
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الطرق المختلفة التى سلكتها اللغة العامية للولوج إلى النصوص المكتوية. وتباينت هذه 
الطرق ما بين نصوص كتبها أشخاص على درجة عالية من التعليم» ولكنهم اختاروا أن 
يكتبوا نصوصا بالعامية مع بعض فصول بلغة عربية سليمة:؛ إلى نوع من العامية 
بحمل سمات مستوى ضعيف من اللغة. 

كان هناك أيضا تطور مرتبط بهذه الظاهرة» وهو أن كتابات تلك الفترة بدأت فى 
الافتمام بالأمور العادية وبالناس العاديين» وهذا التطور سيفضى إلى استخدام 
مستوى من اللغة أقرب إلى لغة الكلام الدارجة. من ناحية أخرى: بينت دراسة حديثة 
قامت بها كل من رشيدة شيح طأط© 85365108 وكاترين مايور -,ناعنزهانا عمأمعطاة© 
«عناول أن كتابات المناجاة الذاتية كانت أكثر ارتباطا بالتصوف فى مصر فى العصور 
الوسطى والعصر العثمانىء ويبدو أن هذا الاتجاه شهد زيادة فى القرن الثامن 
عشر(١).‏ لم تكن الكتابات الشخصية والحكى الذاتى قصرا على أعمال الصوفية؛ ولكن 
نجدها مبثوثة فى فقرات داخل أنواع مختلفة من الكتايات. ويمكن أن نجد السير 
الذاتية داخل القواميس والمعاجم والتراجم وكتب التاريخ, متناثرة بين أشكال أخرى من 
المعلومات. مصوغة يلغة أقرب إلى لغة الكلام الدارجة("). وهناك تطور مماثل حدث فى 
أذروناا اناد وق لون طرق مخظلفةه نجعابة الوساان تسوس المبصر الذافنة: 
واليوميات والحكى الذاتىء ونسب الباحثون هذا التطور إلى أمور عدة: ظهور حركة 
الإصلاح البروتستانتية» عصر التنوير» بروز مفهوم الذولة, انتشار معرفة القراءة 
والكتابة وانتشار الكتب(؟). 
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كان ذيوع العامية وانتشارها سبيا لنشوء توتر بين فريقين مخلفين: الفريق الأول» 
وهو الفريق الداعم للحفاظ على أصالة اللغة العربية الفصحى ونقائهاء ذلك المستوى من 
: اللغة ذى الجانب العالمى الذى يمكن أن يفهمه كل مستخدمى اللغة العربية عبر العالم. 
والفريق الثانى» وهو فريق تبنى الموقف النقيض ودعم الشكل ال محلى للغة؛ والذى من 
شأنه أن يوسع قاعدة الجمهور الذى يستخدم اللغة المكتوبة, وهذا الفريق لم يلق بالا 
بدقة اللغة وسلاستها. وظهر هذا الخلاف بطرق غير مباشرة فى بعض نصوص أواخر 
القرن السادس عشر أوائل القرن السابع عشر. 


العامية فى قلب الأعمال الأدبية 

بعيدا عن تلك المناقشات النظرية, سواء تلك المؤيدة أو المعارضة لاستخدام اللغة 
العامية: أى إدراجها كلغة مقبولة, توجد لدينا كثرة من تلك النصوص التى زاوجت ما 
بين العربية الفصحى والعامية. ويتجسد ذيوع اللفة العامية فى تلك الأشكال المختلفة 
من العامية التى وجدت ظريقها إلى أعمال ذات طبيعة اكاديمية: كانت القَوامَيسن 
والمعاجم أحد هذه الأنماط الأكاديمية التى غزتها اللغة العامية, ولكنها لم تكن الوحيدة, 
حيث هناك أنواع أخرى من الكتابات تأثرت بهذا التحول نحو اللغة العامية؛ وهى كتب 
الحوليات والتواريخ. وبدرجة أقل بعض وثائق المحاكم الشرعية. 


تزايد قواميس اللغة العامية 

كانت إحدى السمات المميزة لتلك الفترة هى زيادة اهتمام الباحثين بقضية اللغة 
العامية؛ وتمثل هذا الاهتمام فى العدد الكبير من القواميس والمعاجم التى تناولت اللغة 
العامية. والواقع أن تاريخ اللغة العربية يحفل بظاهرة مماثة فى يدايات العصر 
الإسلامي؛ فبعد اتساع رقعة العالم الإسلامى: تلاقت اللغة العربية مع لغات أخرى, 
ونتج عن هذا التلاقى دخول كلمات ومصطلحات غير عربية إلى اللغة العربية. وفى 
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حدود القرن العاشر الميلادى أولى بعض الباحثين اهتماما بهذا الأمرء وتصدوا لرصد 
هزه الألفاظ الدخيلة, وألفوا قواميس لغوية لحصر هذه المفردات الغفريبة عن اللفة 
العربية, والتنبيه على تجنب استخدامهاء حيث اعتبروها أشكالاً فاسدة من اللفة. كان 
اهتمام هؤلاء الباحثين هو الحفاظ على نقاء اللغة العربية وأصالتها؛ وعزل كل ما هو 
غريب ودخيل على اللغة الفصحى. 

على أن الاهتمام بهذه القضية قل تدريجيا فى القرون اللاحقة, حتى إننا لا نجد 
إلا عددًا قليلا جدا من هذا النوع من القواميس فيما بعد القرن العاشر الميلادى. 
وعاودت هذه القضية الظهور من جديد فى حدود النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. وظهر عدد كبير من القواميس والمعاجم التى تعالج قضية اللغة العامية. منها 
القاموس الذى ألفه رضى الدين يوسف ين حنبل (ت. ١91ه/‏ 15117١م)‏ ينتقد فيه لغة 
العواء(') وعلى العكس منه ألف يوسف المقريى (ت. 59١١٠ه/‏ ٠118م)‏ قاموسا يداقع 
فيه عن اللغة العامية. ثم جاء البكرى ليختصر قاموس المفريى» ويقصره فقط على 
الكلفات التى يستخدمها المصريون, ولها أصول فى اللغة الفصحى"("'). وهناك أيضا 
آخرون ألفوا قواميس لغوية ومعاجم تعالج قضية اللغة العامية» منهم الفقيه والقاضى 
شهاب الدين الخفاجى (ت. 1769م)(): ومحمد أمين المحبى (ت. ١١١١/ر1793م)().‏ 
انصب اهتمام قاموسين من هذه القواميس على لغة أهل مصرء واختلفا فى مواقفهما 
تجاهها؛ منهم من وافق عليها (المقربى) ومنهم من لم يوافق عليها (المحبى). 


٠ 0-1‏ . 2 04 0 
القاهرة: دار الثقافة العربية, 5امم. 
من لغات العرب؛ تحقيق: هشام عيد العزيز وعادل العدوىء القاهرة: أكاديمية الفنون: 5١٠٠٠م,‏ 
(؟) شهاب الدين أحمد الخفاجى: شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل؛ تحقيق: محمد عبد 
المنعم خفاجى: القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» *١٠٠م.‏ 
5( محمد أمين المحيى: قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل. مجلدان» تحقيق: عثمان 
محمد السينى:؛ الرياض: مكتية التوبة. 19194م. 


من بين تلك القواميس المختلفة. سنركز بعض الشىء على قاموس يوسف المغريبى 
(ت. ٠كام)‏ "رفع الإصر عن كلام أهفل مصر"., والذى حظى بدشرة حديثة بواسطة 
الباحثة الهولندية إليزابيث زاك 226 .)١(6!1535615‏ بدأ المغربى حياته حرفياء كما 
يخبرنا هو عن نفسه. ومن ثم كان يعرف الكثير عن عالم الحرفيين» واللغة التى 
يستخدمونها فيما يينهم. سواء فى الأحاديث العادية أى عند الحديث عن الجوانب 
بالأزهر؛ وهنا بعد إضافى فى شخصية المقربى؛ إذ دخل دوائر عالم العلم والتعليم. 
إضافة إلى ذلك, عرف المغربى اللغتين التركية والفارسية. كل ذلك أهله للترقى فى 
السلم الاجتماعى؛ ومن ثم اعتاد على المجالس والصالونات الأدبية لعلية القوم. وعلى 
الرغم من هذا التنوع فى الخبرات الحياتية والمعرفية. فإن موقف المغريى من اللغة كان 
واضحا؛ حيث استساغ شكلا من اللغة كان أكثر مرونة وقابلية فى الاستخدام: ومن ثم 
كان قاموسه بمثابة دفاع عن هذا المستوى من اللفة: وهى اللغة المنطوقة أى لغة 
أهل القاهرة. 

تزايد الاهتمام بالقواميس اللفوية, وظهرت فى فترة زمنية قصيرة نسبيا عدة 
قواميس. وهذا التوجه له دلالة مهمة؛ إذ يعكس الجدل المحتدم أنذاك حول قيمة اللغة 
العامية فى مقابلة الفصحى؛ وهو أيضا انعكاس لذلك الصراع أو التوتر بين ما هو 
محلى وما هو عالمى. وهذا الجدل يمكن أن يفهم بأكثر من طريقة؛ فعلى المستوى 
الأوسع يمكن أن يمثل هذا الجدل أحد تجليات التحول نحو المحلية؛ حيث اعتبرت 
اللفة العامية أحد الأشكال المحلية للغة المنطوقة, فى مقابلة الفصحىء والتى كانت: من 
الناحية النظرية» مفهومة للمتحدثين بالعربية فى كل مكان. يمكن أيضنًا أن يفهم على 
أنه انعكاس لمستوى آخر من التوتر سبيه ذلك التوسع الكبير فى عمليات التتجير التى 
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ميزت ذلك العصر. حيث انحاز هؤلاء الذين دعموا واستفادوا من عمليات التتجير إلى 
مستوى من اللغة أكثر مرونة وأقل رسمية حتى تستقطب جمهورا أوسع من الناس. فى 
مقابلة توجه تقليدى تتبناه المئؤفسسات التعليمية يهدف إلى الحفاظ على نقاء اللغة 
الفصحى فى شكلها التقليدى الأصيل. ومن ثم» يعد ظهور عدة قواميس مهتمة باللغة 
العامية فى فترة قصيرة زمنياء انعكاسا لتزايد قيمة الثقافة التجارية وأهميتهاء والتى 
تمثلت فى التوسع فى استخدام اللغة العامية: أى اللغة العربية الوسطى فى الكتابة. 
يعكس أيضا أهمية الاهتمام بهذا التوجه؛ والذى شمل قطاعا معينًا من المجتمع؛ سواء 
كانوا من المؤيدين أو المعارضين. 

كانت هناك مقولة تتردد غالبا بين الباحثين؛ بأنه لم يكن هناك حوليات أى كتب 
تاريخ فى الفترة الممتدة ما بين ابن إياس فى بداية القرن السادس عشرء والجبرتى فى 
نهاية القرن الثامن. وكتب بيتر هولت 4014! +5616 مقالة قصيرة لدحض هذه المقولة» عدد 

فيها كتيًا تاريخية وحوليات ألفت فى تلك الفترة المزعومة. ولكن يشير هولت أيضا إلى 

أن مستوى معظم هذه الكتايات كان متواضعاء سواء فى محتواها أو لغتها. ومن ثم لم: 
تكن القضية عنده هى قضية عدم وجود هذه الكتاباتء بل بالأحرى جودتها 
ومستواها(١).‏ 

وهذه هى إحدى القضايا التى أثيرت بين الباحثين مؤخراء وهى أن العديد من 
حوليات العصر العثمانى كتبت بلغة هزيلة: أى أنها استخدمت اللغة العامية بدرجات 
متفاوتة. ويقول بعض الباحثين إن ذلك كان سبيًا فى عدم نشر هذه الحوليات» وإن 
عددا من هذه المخطوطات تم نشره بعد تصويبه وتصحيحه. 

من بين هذه المخطوطات مخطوطة مجهولة المؤلف والعنوانء وهى تدور حول تاريخ 
مصر فى القرن السابع عشر. تستخدم هذه المخطوطة اللغة العامية على نطاق واسع 


-30!ذا أو بإالمعبو 115:00 6 مز “06012 متقاموامع ع0 لماكل :أملاوع ه0110 أو 5عاءأ0م05 هط؟” ,هعمو برااولا (1) 
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وتظهر لغتها عدم إلمام مؤلفها باللفة العربية الفصحىء وفقا لما يقوله قمر الزمان يوسف 
0551 800802810811))| الذى قام بدراسة هذه المخطوطة. وتوصل قمر الزمان إلى 
نتائج مماظة بعد دراسته حولية أخرى مجهولة المؤلفا فى نفس الفترة. تحمل عنوان 
أزبدة اختصار تاريخ مصر المحروسة", حيث يمتلئ: النص باللهجة العامية والمصرية, 
وكثرة الأخطاء الإملائية والنحوية!١).‏ سمى بيتر هولت تواريخ تلك الفترة ب "التواريخ 
الشعبية' ووصفها بأنها كتبت ب 'عامية مخزية("). ويشير بوجه خاص إلى عمل 
الغنيمى 'نزهة الإعلام” (حوالى عام 0٠77١م)؛‏ وأنه كتب “بعامية فظيعة.'(') حتى عبد 
الرحمن الجبرتى, ذلك المؤرخ الكبير» والذى كان مثل والده على علاقة وثيقة بالأزهر, لم 
يتبع على الدوام قواعد اللغة العربية الفصحىء واستخدم أيضا أحيانا اللغة العامية, 
ولم يتورع عن استخدام ألفاظ خادشة للحياءء. والتى ظلت باقية فى النص المطبوع, 
على الرغم من التصويبات والتصحيحات التى قام بها الناشرون.!*) يوجد الكثير من 
هذه النوعية من الكتابات؛ ولكنها لم تنشر بعد, ولا يعرفها كثير من المؤرخين إلا من 
خلال أدلة المخطوطات العربية وفهارسها. 
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وثائق المحاكم الشرعية 

نوع آخر من الكنابات تصادفنا فيه العامية المكتوية, هو سجلات المحاكم 
الشرعية. كان لمعظم مدن الإمبراطورية العثمانية سجلات للمحاكم الشرعية؛ وكانت 
هدو التتحلات تخصيسة لتشحئل كل القضايا والأنشطة النومية للمحكنة وتحتوي 
هذه السجلات على أنواع عديدة مختلفة من الوثائق القانونية: دعاوى, نزاعات: عقود 
زواج» قضايا أحوال شخصية: أوقاف, حجج لأنواع أخرى من التصرفات. ومن 
المفترض أن تكون هذه الوثائق القانونية قد كتبت يلغة عربية فصحى. تدرب كتاب 
المحكمة الذين صاغوا تلك الوثائق. على استخدام قوالب قانونية معينة. وكان على 
هؤلاء الكتاب أن يلموا بقواعد علم الشروط؛ وهى ذلك العلم الذى يقدم صنياغات وقوالب 
جاهزة لمختلف أنواع العقود والتصرفات. ومن المفترض أن هؤلاء الكتاب كانوا يهتدون 
بصيغ ومفردات علم الشروط وهم يكتبون الوثائق القانونية. سواء كانت عقود زواج» أو 
عقود بيوع وإيجارات» أو وقفاء أى دعاوى ونزاعات. 

ويمطالعة سجلات المحاكم يتضح لنا أن هذه القوالب قد اتبعت بدقة فى تلك 
الصكوك. حيث كانت هناك مجموعة من القواعد الملزمة لكتابة عقد زواج؛ على سبيل 
المثال. حيث يتعين على الكاتب أن يبدأ الوثيقة بطريقة معينة تسمى فى المصطلح 
الوثائقى "البروتوكول الافتتاحى" ثم متن العقد والمعلومات والبيانات الواجب ذكرهاء 
والتى تتحقق معها صحة العقد القانونية» ثم البروتوكول الختامى للعقد. والعقود 
المسجلة فى سجلات المحاكم اتبعت هذه القوالب. ومع ذلك, نرى أن تلك العقود التزمت 
بلغة منضبطة فى الأجزاء البروتوكولية (الافتتاحى والختامى). بينما متن النص تضمن 
مستوى مختفًا من اللغة. فنجد بعض الوثائق تتضمن تعابير ومفردات عامية» وفى 
بعض المناسبات ترد مفردات وتعابير تعبر عن لغة الحديث الدارجة!(١).‏ ويظهر هذا 
النمط بشكل خاص فى وثائق الدعاوى, حيث تكون هناك مساحة لنقل مضمون دعوى 
المدعى بالفاظله هو. كذلك تضمنت نصوص وثائق المحاكم كلمات غير عربية استعيرت 
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من اللغة التركية؛ ثم عربت: منها على سبيل المثال "أوضة: أو أودة" بمعنى غرفة. أو 
كلمات »ر ..ة أضيفت لها نهايات تركية» مثل خردة: خردجى. بالرغم من أنه لم تكن 
هناك دراسة ممنهجة للغة المستخدمة فى سجلات المحاكم, فإنه من الواضح أن 
استخدام كلمات وتعابير عامية كان ممارسة عادية فى المحكمة. 

لقد لاحظ عدد من الباحثين أن سجلات المحاكم الشرعية؛ فى مناطق مختلفة من 
الإمبراطورية العثمانية» استخدمت بين الحين والآخر لغة ضعيفة لا ترقى إلى مستوى 
اللغة الفصحي.ء ولكن لا توجد دراسات أكاديمية لهذا التوجه؛ ولا توجد محاولات 
لوضعه فى سياق توجه إقليمى. فعلى سبيل المثال لاحظ مانديفيل 168ا1فاه01320 أن اللغة 
العربية المستخدمة فى سجلات المحاكم الشرعية فى بلاد الشام والأردن تتضمن كلمات 
وتعابير عامية. فى حين أن الحالات التى كتبت باللغة التركية تتضمن أخطاء فى الإملاء 
والقواعد وينية الجمل, وأرجع مانديفيل هذه الأمور إلى أن الكتاب كانوا على دراية 
متواضعة باللغة التركية(١).‏ وأحيانا عندما يكون الأمر متعلقا بتسجيل نص شكوى 
المدعى: ينقل كاتب المحكمة الدعوى بالفاظهاء كما نطق بها المدعى» حتى وإن تضمنت 
ألفاظًا بذيئة ومبتذلة. نذكر منها حالة يعود تاريخها إلى عام 49 ١٠١ه/‏ 1759م: 
مسجلة بسجل محكمة بنى سويفء حيث يتهم رجل رجلا آخر بأنه سبه قائلاً: “يا 
عرص يا ابن القحبة يا ملفق'(')؛ وفى حالة أخرى يرد النص على الوجه التالى» وأخبر 
زوجته "إن بتى هذه الليلة بمنزل والدتك هذا فأنتى طالق بالتلاتة.'(') بالرغم من أن هذه 
الاقتباسات المباشرة لا ترد بكثرة فى سجلات المحاكم. فإن تسجيلها بهذا الشكل 
يهدف إلى جعلها أقرب إلى لغة الكلام الدارجة. 
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والخلاصة أنه فيما بعد عام ١٠٠1م‏ كانت الافة العامية حاضرة بقوة فى 
الحوليات التاريخية. وسجلات المحاكم. والخطابات الرسميةء والوثائق الحكومية؛ بمعنى 
أنها كانت حاضرة تقريبا فى كل أنماط الكتابة؛ باستثناء النصوص المتعلقة بالعلوم 
الدينية» مثل الفقه والتقاليد, والتفاسيرء وما إلى ذلك من فروع. لقد انتشرت اللغة 
العامية فى أنماط أكاديمية وغير أكاديمية من الكتابة, وأصبحت شكلا مقبولا من 
أشكال التواصل بالكتابة. 


طريقة مبتكرة في استخدام اللغة العامية 


منهجيات المغربي 
يمكن تتبع سمات مبتكرة حدثت فى حدود عام ١٠٠1م‏ ويصفة خاصة سمات ش 
مهمة فى تاريخ اللغة العامية المكتوبة. وهناك عملان مهمان يوضحان هذه المبتكرات, 
الأول هو عمل يوسف المغريىء صاحب قاموس العامية الذى ذكرناه سابقاء والثانى هو 
عمل يوسف الشربينى المسمى "هز القحوف",: وهى أحد أشهر الأعمال فى نهاية القرن 
السايع عشر. ويمكن من خلال هذين العملين أن ترى بعضًا من هذه الطرق المبتكرة 
فى استخدام اللغة العامية, والمناهج المختلفة التى طبقوها فى استخدام هذه اللغة(١).‏ 
كان الهدف من قواميس العامية التى كتبت فى القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين» هو فرز وتحديد الكلمات التى ليس لها أصول عربية؛ وعمد مؤلفا هذه 


«ناطأنامه© لمق كممنا 20 ,اذا لأ كنمهأأةامصما مذ ",جرواع8 جنم ه)) للقمولاه01 ,بجواع8 حمم؛ بموئؤات" .هممها لاعلا (1) 
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القواميس إلى عزل هذه المفردات الدخيلة» وتنقية اللغة العربية منها. وهناك أيضا 
قواميس ..: .مصت للتعريف بأخطاء العوام؛ سميت "لحن العامة" كان الهدف من تاليفها 
هو الحفاظ على نقاء اللغة العربية الفصحى. بينما انتهج قاموس المغربى نهجا مخالفا 
تماما؛ حيث قصد المغربى من تأليفه قاموسا للغة العامية أن يرسخ قدم هذه اللغة 
ويكسبها شرعية؛ وهى فى هذا السياق منهج مبتكر غير مالوف. والمثير فى الأمر أن 
رأى المغريى فى اللغة العامية كان مدعوما بمنهجه فى تناول الموضوع. ومن أجل هذا 
الغرض, اتبع المغربى منهجا مغايرا لمنهج القواميس التقليدية السابقة عليه. ففى تلك 
القواميس التقليدية» مثل قاموس ابن منظور أو الفيرو زا بادى, اتبع مؤلفوها منهج 
الإسناد فى تعريف الكلمات, بأن يسرد عددًا من المصادر السابقة التى تناولت شرح 
هذه الكلمة. ومن ثم يتم شرح تعريف الكلمة فى ضوء المتوارث من التعريفات فى 
القواميس والنصوص الأقدم. 

وعلى الرغم من أن المغربى يشير فى الغالب إلى مثل هذه القواميس القديمة, مثل 
قاموس الفيروز آبادىء فإنه استخدم أيضا طريقته الخاصة فى تعريف الكلمات. حيث 
كان مصدره فى عمله اللغة التى سمعهاء وكما يتحدثها الناسء بغض النظر عن كونها 
تتفق أو لا تتفق مع اللغة الرسمية للكتب. اعتمد المغربى هذا المنهج» وعلاوة على ذلك, 
بنى المغربى تعريفه للكلمة على: "هذا ما سمعته", أى "هذا كما يقولوها.' كان مصدره 
فى تعريف الكلمات هو اللغة الدارجة, أو اللغة كما كان يستخدمها الناسء وليس فقط 
كما عرفها أسلافه. وفرق هذا المنهج بين الكلمات المستخدمة فى مصر.ء وتلك التى 
يستخدمها المغاربة» وتلك التى يستخدمها الأتراك. وضح المغربى أن كلمة بعينها قد 
تحمل معنى معينا عندما يتفوه بها أحد الأشخاص من أهل القاهرة؛ وتحمل معنى 
مغايرًا إذا تفوه بها شخص مغربى. سمح له هذا المنهج أيضا بالتمييز بين الكلمات 
التى يستخدمها الخاصة, والكلمات التى يستخدمها العامة» بمعنى آخرء قسم المغربى 
المفردات وفقا للطبقة الاجتماعية؛ كل ذلك اعتمد بالأساس على ما سمعه هو. لم يكن 
عمل المغربى فقط منهجًا جديدً لطريقة دراسة اللغة, ولكنه كان تغيراً واضمًا فى 
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الموقف من اللغة. ابتكر هذا المنهج لكى يعطى مصداقية وورْذًا للغة المنطوقة, واربطها 
بالنص المكتوب بهذه الطريقة الأسهل فى التعبير. 


كتاب هز القحوف للشربيني 

العمل الآخر البارز الذى كتب بالعامية فى القرن السابع عشر هو كتاب يوسف 
الشربينى الشهير. عندما كُتب هذا العمل فى حدود عام 1770م بواسطة يوسف 
الشربينى: عنوانه هز القحوف. كل من درس الأدب العريى يعرف بأمر هذا الكتاب: 
وهو كتاب ضخم فى عدة مئات من الصفحاتء وحظى بنشرات عدة فى فترات 
متباعدة, وأخيرا ظهرت نشرة حديثة مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية: قام بها همفرى 
ديفيز 980165 بإعمطامنال. وهى من بين الأعمال الأدبية القليلة جدا فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الذى حظى بالنشر أو الدراسة: حيث لا تزال غالبية أعمال «هذه 
الفترة مخطوطات محفوظة بالمكتبات. ولقد أشار كثير من الباحثين إلى تفرد كتاب هز 
القحوف». وكان التفرد والتميز يسبب موضوعه.؛ والذى يتمثل فى: الفلاحين فى الدلتاء 
وهو موضوع متميز غير مطروق من قبلء كذلك كان وجه التميز من وجهة نظر الباحثين 
أيضاً اللغة العامية المستخدمة فى الكتاب. ولكننا الآن نعرف أن استخدام اللغة العامية 
كان أمرا عادياء وغير متفرد فى القرن السابع عشرء وأن اللغة العامية كانت مستخدمة 
بكثرة فى أنواع مختلفة من الكتابة, أدبية كانت أم أكاديمية. 

وعلى الرغم من ذلك يظل هذا الكتاب غير عادى؛ ومتفرداء بين تلك النصوص 
العديدة التى نعرفهاء والتى استخدمت اللغة العامية. والتفرد هنا يأتى من أمر وحيد, 
وهو طول هذا النصء والذى بلغ فى أحدث نشراته قرابة الأربعمائة وخمسين صفحة:» 
وبالتاكيد هى أطول نص كتب باللغة العامية. وحسبما يقول همفرى دافيز صاحب 
أحدث نشرة وترجمة لهذا العمل؛ يمكن اعتبار هز القحوف "أغنى مصدر قيل القرن 
التاسع عشر لدراسة اللغة المصرية.' ولقد وجد دافيز فى هز القحوف قرابة السبعمائة . 
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فقرة مكتوية بالعامية(١).‏ وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة بالكتاب تشير إلى أن 
مؤلفه كان متعلماء ودرس بالأزهرء وكان على دراية بالأعمال المهمة باللغة العربية» فإنه 
استخدم العامية بكثافة أكثر من كل معاصريه. 

يعد العمل أيضا عملاً مبتكرا؛ حيث إنه تضمن عدة فقرات من كلام الفلاحين 
المباشرء وهى ما اعتيره بعض الباحثين لهجة الفلاحين» ونقل بدقة كلمات الفلاحين,» 
وهى مختلفة عن لهجة القاهريين» التى وردت فى فقرات أخرى بالعامية فى الكتاب. 
ويقول الشربينى إنه استخدم نوعين من العامية: إحداهما اللغة الدارجة فى المدينة, 
والأخرى لغة أهل الريف('). ش 

إن تحليل التطورات التى حدثت منذ عام ١٠2١م‏ تقريبا تبين أنه كان هناك أكثر 
من مستوى فى العمل. الأول هى ذلك الجدل الصريح الذى عبر عنه هؤلاء الذين فضلوا 
الكتابة باللغة العامية, أ هؤلاء الذين اعتقدوا أن العامية لها نفس قيمة العربية 
الفصحى ووزنها. لقد كانوا قلة ويعد يوسف الشربينى أحد أوائل الممثلين لهذا التيار. 
ويعد قرابة قرن من الزمان» اتخذ كاتب آخر يسمى محمد حسن أبو ذاكر نفس هذا 
الموقف, ولكن بتعبيرات أقوى وأوضح. وكتب أبى ذاكر مقطوعات نثرية فى حدود عام 
م أوضح فيها أنه توجد جوانب إدجابية عديدة فى اللفة العامية» ودافع أبى ذاكر 
عن الشكل الحر للغة؛ والذى يسمح للكاتب بأن يعبر بسلاسة عما يريد أن يقوله. 
واعتبر أبو ذاكر أن اللغة ينبغى أن تكون مرنة وأن تعكس المعنى, بدلا من أن تتقيد 
تقواعى اللخة وكموقا داقع أبن داكن باكلاس عن الشعس الهرء ومن لقة تدز قير 
مقيدة بأغلال القواعد الصارمة للتعليم المدرسى, ولا بالزخارف والمحسنات المرتبطة 


-000 105أ88) 51301 أطخ 03510 طنقط5٠ا‏ اننطان ءات 22قل! طقانك! 2٠50101615‏ أناقبالا ,.0ع ,02065 بإعلطمصمياتا (1) 
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بقواعد الأدب رفيع المستوى. تخطت رؤية أبى ذاكر للعامية حدود اللغة؛ حيث اعتبرها 
بمثابة تعبير اجتماعى. لقد ساعدته اللغة على التعبير عن مواقفه, وكيفية تقبله للآخرين 
حوله. كتب أبى ذاكر بمستوى يمرّج ما بين الفصحى والعامية, مستخدما بنية ومفردات 
الكلام المنطوق؛ وحاول أن ينظر ول قليلاء اطريقته فى الكتابة هذه. مَثّْل كل من 
أبى ذاكر فى القرن الثامن عشرء والمغربى فى القرن السابع عشر الصوت الواضح 
المسموع للغة العامية, والدليل على شرعية نصوص العامية(١),‏ 

على الرغم من قلة أولتك الذين دافعوا عن استخدام لغة مرنة؛ فإن مستوى 
الممارسة يبرز صورة أخرى. فهناك أناس لم تكن تألف المغريى أو أبا ذاكرء ولكنهم 
كانوا يستخدمون مزيجا من العامية والفصحى فى الكتابة» ربما كانت دوافعهم للكتابة 
بالعامية هى نفس الأسباب التى عبر عنها كل من الكاتبين, ولكنهم كتبوا بالعامية أيضا 
تأثرًا بعوامل مجتمعية ساهمت فى ترسيخ توجه نحو العامية المكتوبة. وهذه العوامل 
كما شرحناها سابقا هى: التحول إلى المحلية فى مقابلة العالمية, وتاكل وجود 
الإمبراطورية: وأنماط الكتابة والأدب التى وضعها الجهاز الإدارى للدولة المملوكية, 
وازدياد عملية التتجير التى صاحبت ازدهار التجارة الدولية. ومن ثم؛ بدأ بعض 
الكتاب» فى القرن السابع عشرء يولون اهتماما باللغة المنطوقة وتحويلها إلى شكل 
مكتوبء ومن ثم ارتفعوا بالعامية حتى حازت درجة من القبول والشرعية. على الرغم 
من أن المغربى كان هو الصوت الوحيد فى بدايات القرن السايع عشرء بين علماء 
اللغة, المدافع عن العامية» فإننا نجد أن الكلام الدارج المباشرء واللغة العامية قد 
وصلت إلى القواميس والمعاجم والحوليات» والرسائل والوثائق القانونية: فهذا يعنى أن 
ما حدث فى الواقع هو الوضع فى الاعتبار وجهات نظر المغربى. ومن ثمء يمكننا القول 
بأن اللغة العامية قد أحرزت خطوة إلى الأمام فى القرن السابع عشر نحو قبولها شكلاً . 
شرعيا من أشكال التواصل المكتوب. وحتى دون أن نربط ما بين استخدام العامية 
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المكتوية وجماعات بعيذها ٠‏ يمكئناً أن نتتيع بعض التوجهات فى القرنين السابع عشر 


والثامن عشسل. 


اللغة والطبقة 


فى بدايات القرن السابع عشرء كانت اللغة العربية الوسطى مرتبطة بطبقة الذين 
تلقوا تعليما أوليا. واستمر توصيف اختراق العامية للنصوص الكتوية على أنه دليل 
على محدودية تعليم الذين يستخدمونها. ولكن بعد أن حاز هذا المستوى من اللئة درجة 
من الشرعية, ذاع استخدامه بين طبقات مختلفة فى المجتمع. 


عمالقة القرن الثامن عشر 

فى القرن الثامن عشرء بدأ بعض من كبار المثقفين فى إدماج اللغة العامية فى 
كتاباتهم, إشارة إلى أن هذا المستوى من اللغة قد صار أحد الأشكال المعتبرة الفة 
العربية. ظلت العربية الفصحى هى الشكل الرسمى لكتابة العلوم الدينية, كالفقه 
والحديث والتفسير؛ ولكن فى الأعمال الأخرى: حازت اللغة العامية على درجة كبيرة من 
الشرعية. ْ 

وفى نلك الفترة كان الأزهر يتباهى بالدراسات اللغوية؛ ويفد إليه طلاب العلم من 
مناطق أخرى من العالم الإسلامى لكى يدرسوا علوم اللغة العربية؛ حيث بعض من 
أفضل المتخصصين فى اللفة العربية كانوا يقومون بالتدريس فى هذه المؤسسة. وربما 
يمكن فهم الأمر على أنه أمر متناقض أن تحظى اللغة الفصحى بهذا الاهتمام» وفى 
0 د د ل اوت ا ا 
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من بين هؤلاء الكبار كان عبد الرحمن الجبرتى صاحب عجائب الآثار. فعلى الرغم 
من انتمائه, كوالده حسمن الجبرتىء إلى نخبة العلماء المرتبطين بالأزهرء فإنه استخدم 
لغة تضمنت تعابير ومفردات عامية عديدة. وسجل الجبرتى فى حولياته الأشعار التى 
ألفها بعض معاصريه؛ من بينهم الشاعر الساخر الشيخ حسن البدرى الحجازى. 
وحفظ لنا الجبرتى معظم ما نعرفه عن شعر الحجازى. وهنا أيضا أورد الجبرتى 
الأشعار الحديثة التى استخدمت اللغة العامية بكثافة(!). من ناحية أخرى ألقى كتاب 
الجبرتى الضوء على ظاهرة أخرى فى تلك الفترة؛ حيث كثير! ما يشير الجبرتى إلى 
الرسائل المتبادلة بين المماليك, رسائل تسمى "التذاكر" أو "المكاتيب”. وهذه الأنواع من 
الرسائل لم تكن فى شكل الرسائل التقليدية بل كانت فى معظمها رسائل يتبادلونها 
لإخبار بعضهم بعضًا عن تطورات أو أخبار جديدة: أى للتحذير من أخطار قادمة. وعلى 
سبيل المثال؛ يحكى الجبرتى أنه فى أثناء الحرب الدائرة بين البيوت المملوكية عام 
1١م‏ كان يتم التواصل كتابة بين الأحزاب المختلفة, لتبادل المعلومات حول 
الأوضاع: أو للتحذير من الخروج للشارع والبقاء فى المنزل أو لإيقاف الحرب('). 
بعض من هذه الخطابات وصلت إلينا وهى قيد الدراسة الآنء ويقوم على نشرها ناصر 
إبراهيم. وهذه الخطابات كتبت بطريقة تستخدم العامية. وهذا أمر منطقى, أولاً لم 
حاو بجي الوالك بترو 11 العربية» ولم يكن جميعهم يألفون العربية القضهى. 
ثانياء يمكن أن نستنتج مما ذكره الجبرتى عن هذه المراسلات أثها كانت عبارة عن 
مذكرات قصيرة لنقل معلومة إلى صديق أو زميل؛ ولم تكن فى شكل الرسائل المنمقة 
التى تُتبع تقاليد معينة فى كتابتها('). لم يحاول الجبرتى أن يصحح اللغة المستخدمة 
فى هذه الأنواع المختلفة من الكتابيات. 


)١(‏ عبد الرحمن الجيرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء مجلد١؛‏ تحقيق: عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم,ء القاهرة: دار الكتب المصريةء 1394م ص ص 50-07 , 

(؟) السايق,» مج١.»‏ صص ولا+الا. 

(؟) بعض هذه الرسائل وصلت إليناء ويقوم على نشرها ناصر إبراهيم. وأكد لى ناصر أن اللفة 
المكتوية بها هذه الرسائل تستخدم تعبيرات عامية. 
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هناك أيضا مفكر آخر كبير فى القرن الثامن عشرء وهى مرتضى الزبيدى (ت. 
م م). رجل على جانب عظيم من العلم, ومن بين علماء الأزهر المرموقين, ألف 
قاموسه الشهير تاج العروس فى ثمانية عشر مجلداء وهو فى حقيقة الأمر ليس 
قاموسا فحسب بل يعد موسوعة علمية, وهى العمل الأكبر فى اللغة العربية. ولايزال 
هذا القاموس يعد أداة رئيسية فى اللغة العربية» ولكن للأسفء لم ينل حظه الكافى من 
الدراسة والعملء سواء من قبل اللغويين أو المؤرخين: بالرغم من المجالات العديدة التى 
يتيحها هذا العمل للبحث والدراسة. كان الزبيدى عالما متبحرا فى علوم العربية 
الفصحىء ومتمكدًا لا مثيل له فى فقه اللغة('). ولكنه أدرج فى قاموسه عددًا كبيرًا من 
الكلمات العامية؛ قاربت على الألف كلمة, حسبما أشارت دراسة حديثة لعبد الجواد 
راغب("). لم يقتصر الزبيدى على الكلمات العامية المتداولة فى القاهرة؛ بل أورد كلمات 
غامية كانت ملستذؤة فى مناطق عديدة مق البلاد الناطقة بالعربية التى سافر إليها 
الزبيدى» مثل اليمن, موطنه الأصلى. يعد هذا القاموس انعكاسا لتصور الزبيدى للعالم 
الإسلامى؛ ولقيمة البعد المحلى فى هذه الصورة. لم يتوقف الأمر على إيراده للكلمات 
العامية, ولكنه لم يتناولها بالنقد أو السخرية: ولم يعلق عليها بشكل سلبى أو يصفها 
بأنها أخطاء يجب تصويبها. على العكس, ضمن الزبيدى قاموسه هذه الكلمات العامية 
لأنها أصبحت راسخة داخل منظومة اللغة المكتوبة ومن ثم قبل الزبيدى بصحتها. كان 
قاموس الزبيدى هو القاموس الأساسى المعول عليه لمدة قرنين من الزمان, ومن ثم 
يجب أن يفهم ورود كلمات عامية فى مثل هذا القاموس فى سياق الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية لعصره. لقد كان عمل الزبيدى نتاجا لتطورات بدأت فى التشكل منذ 
القرن الثالث عشرء حتى أثمرت فى النهاية عن هذا الوليد. 
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لم يستنكف هؤلاء العلماء الكبار» الذين تربعوا على قمة الهرم الفكرى والتعليمى, 
من إدماج عناصر من اللغة العامية: بدرجات متفاوتة: فى كتاباتهم. وعلى الجائب 
الآخر من المشهدء كان من الطبيعى أن يستخدم اللغة العامية المكتوية, أناس عاديون, 
لم يكونوا ضمن أى من مؤسسات التعليم؛ أو لم يكن لهم أى ارتباط بها. 


الكتابة من أجل الناس العاديين 


على الرغم من أن كلا من يوسف المغربى ويوسف الشربينى قد كتبا عمليهما بلغة 
بسيطة سهلة, متخففة من قواعد الفصحى ومعاييرهاء. فإن العملين طويلان» ومن غير 
المحتمل أن يكونا قد عمدا إلى هذا النمط من اللغة لكى يتمكن من قراعته عموم الناس. 
وعلى الرغم من أن كتاب هز القحوف للشربينى يعج بالنكات والسخرية لتسلية القارى/ 
فإنه يشتمل على بعد فكرىء لا يظهر من الوهلة الأولى. ولكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض النصوص التى كتبت بالعامية فى تلك الفتر-. والتى كانت تستهدف هؤلاء القراء 
العاديين؛ حيث تميزت هذه النصوص بصغر حجمها وبساطة لغتها. فنجد على سبيل 
المثال أن طرائف جحاء قد تم نقلها من الشكل الشفاهى المحكى إلى الشكل المكتوب, 
وكذلك الأمر بالنسبة لكتب الحكايات والطرائقء وهذه الأعمال كان الغرض منها 
الترفيه والتسلية(١).‏ 

ويوجد لدينا أدلة إضافية على هذا النوع من الكتابات, الذى كُتب لكى يقرأه 
الناس العاديون, وهى أيضا دليل على مدى انتشار الكتابات العامية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. هذه المرة هى كتابات منتشرة بين بعض الطوائف الدينية. أحد 
هذه الأمثلة قصة نثرية كُتبت كلماتها باللغة العربية ولكنها مكتوبة بالأبجدية العبرية. 
ويعتقد هايكى بلفى ألا56 عااأة1!: الذى درس هذا المخطوطء أن هذا النص مأخوذ من 
الأدب الشفاهى الذى كان شائعا فى الوجه اليحرىء: حيث يسير النص على نهج 
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القصاصين المحترفين الذين كانوا يجويون الأنحاء ليقصوا على مسامع جمهورهم 
السير والحكايات. النص كتب أساسا باللغة العامية, ولكنه تضمن عبارات قليلة جدا 
باللغة العربية الفصحى('). وهذا النموذج يبين أن انتشار اللغة العامية لم يقف عند حد 
الأعمال الأكاديمية, أى تلك الأعمال التى كانت تستهدف جمهورا من المتعلمين, يل 
انتشر أيضا بين جمهور آخر خارج مؤسسات التعليم» والجمهور هذه المرة كان من بين 
أعضاء الطائفة اليهودية بالقاهرة, ومعظم أعضاء هذه الطائفة معروف عنهم اشتغالهم 
بالتجارة والحرف. المخطوطة التى تتضمن هذا النص صغيرة. خمس عشرة صفحة, 
والنص قصيرء واللغة سهلة ويسيطة. ونجد هذا النمط أيضا لدى الأقباط؛ حيث كُتبت 
سير القديسين باللغة العامية أيضاء وفى شكل الحكاوى التى يتلوها القصاصون, 
وكانت تقر على مسامع الناس بأسلوب الحديث المباشر حتى تؤثر فى السامعين!"). 
سواء كانت هذه النصوص يقرؤها الناس أو تتلى على مسامعهمء استخدمت لفة 
بسيطة سلسة يمكن أن يقهمها الشخص العادى: وكان الهدف من استخدام هذا 
المستوى من اللغة هى الوصول إلى جمهور أوسع. 

كان هناك اعتقاد يتم التأكيد عليه مرارا بوجود قطيعة وانفصال ما بين اللغة 
العامية, بوصفها لغة غير المتعلمين أى أنصاف المتعلمين واللغة الفصحى بوصفها لغة 
النخب المتعلمة؛ إلا أن تلك التطورات بعيدة المدى التى تتبعناهاء تشير إلى عدم صوايه, 
وهشاشة حججه. وما من شك بوجود نصوص معينة كتبت باللغة الفصحى:؛ كانت 
تتطلب مستوى معيئًا من التعليم لفهمها والتعامل بهاء ومن ثم كانت عصية على أولئك 


عقكقل8ة وأطهمةق موؤلامزوع مامه طأموماطواع -طامممامع 56 لقعلاءواقا0 ه ىه 80065 عاأكأنومنا" ,وبلدك ؤاعااة1! (1) 
.83-7 :(2000) 80 .0.5 140066 مأم6 01 "زوالا 
قط" “,ؤأوأل8 208000081 لمة برعأالاواروللا كنوأوذاء8 تأم/زوع 0)0080 مأ كام0© 120أ605" ,5وأمودعةُ وطوع (2) 
.28-6 ,2003 ,لإأنكعلاامنا 51318 ول0 16 ,.وؤالن 
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الذين لم يبلغوا ذلك المستوى من التعليم؛ وهناك أيضا نصوص أخرى تشهد بأن 
مؤلفيها كانوا من أنصاف المتعلمين. على أن طريقة انتشار العامية وتطورها قد 
تجاوزت تلك الحدود الطبقية. إن تلك التطورات فى طريقة استخدام اللغة, أكثر تعقيدا 
من تلك الصورة السطحية التى تطرحها فكرة القطيعة هذه. 

هل يعنى ذلك أن تلك التطورات كانت على حساب إهمال اللغة الفصحى؟ سجل 
جيمس جرافان 5ةاع:6 3065ل ملاحظات حول دمشق فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وهذه الملاحظات تنطبق أيضا على القاهرة. كتب جراهان يقول إن 
إتقان اللغة العربية الفصحى تحدثا وكتابة كان موضع تقدير واعتبار بين أفراد الطبقة ' 
المتعلمة. ويحدد محمد خليل المرادى (ت. 791١م),‏ وهى إحدى الشخصيات القيادية 
فى المؤسسة الدينية فى دمشقء معايير الباحث الماهرء فيقول : ينبغى عليه أن يتقن 
اللغة الفصحى إتقانا تاماء ويستخدم لغة راقية رفيعة فى أحاديثه (ناهيك عن كتاباته), 
قادرا على اقتباس آيات من القرآن والنصوص الدينية الأخرى تناسب مقام حديث(!). 

إن هذا التطور الذى شهدته اللغة العامية وازدياد انتشارهاء لا يعنى أنها حلت 
محل اللغة الفصحى أو زاحمتها مكانتها السامية؛ أى حتى قللت من اعتبارها. ولكن 
الأمر بالأساس مرتبط بإتاحة وخلق فرص أوسع لمستويات أخرى من اللغة» وهى تغيير 
'وافق عليه البعض ودعمه؛ ورفضه البعض وقاومه. 


نقطة تحول أخرى: ٠1م‏ 
إذا قيض لنا أن نكتب تازيخ الكتابات العامية, سيشكل عام ١٠7١م‏ نقطة مهمة 


فى هذا التاريخ: كما تحدثنا سلفاء وستكون ثانى محطة مهمة هى العقد الأخير من 


0101188 5 16ناأأنا © 38600 للاقا ,6وقلاوققا :كلمولالا أن عوبو2 ذ5نوأرقاكزئا ه16" ,هطع 00865ول (1) 
.995 :(2004 عتمم ن5) بره:وأل اداعه5 أه لهمعدول", (وع نامع لامع اطواع-طامعمامع56) 
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القرن التاسع عشر. فى عام 1.١‏ احتدم الصراع بين اللفة العريية الفصحى فى 
قالبها العالمى؛ وبين اللهجات المحلية, وتراوح هذا الصراع ما بين قبول ورفض. مرة 
ثانية تشهد اللغة تطورا آخرء ارتبط أيضا ببنية السلطة وهيئتهاء هذه المرة تمثل فى 
نشوء الدولة القومية. وتكرر المشهد ثانية, حيث برزت عدة دول قومية شهدت 
تورات كماع 

مثلت هذه اللحظة. لحظة انقطاع وتوقف لتوجه كان يتطور لقرون عديدة سابقة, 
وانتهى به الحال إلى قبول اللغة العامية كاحد أشكال الكتابة الشرعية. وأدت هذه 
القطيعة إلى نزع الشرعية عن الكتابات العامية. 

فى نهايات القرن التاسع عشر برز على السطع مرة ثانية جدال حامى الودليس 
حول قضية اللغة, ولكنه هذه المرة كان أشد ضراوة من ذلك الجدل المحتدم فى ١٠7١م.‏ 
وافخرط شن هذا الكوال أناسن من مكنارت ممطظقة معان مففروى مسداسدوة: 
صحفيون أيضا. ودار هذا الجدل حول سؤال محورى يدور حول مستوى اللغة التى 
يجب استخدامها: العامية؛ أم الفصحى؟. وأيهما كان مقبولا؟ وتعددت واختلفت الرؤى 
والأطروحات حول هذه القضية. 

وانعكس هذا الصراع فى مجال كان - ومازال - حديث العهد, وهو مجال الصحافة. . 
فأثيرت مناقشات واسعة على صفحات الجرائد والمجلات حول وضع اللغة العربية 
ومستق لها وانخرط فى هذه المناقشات كتان مكل طرش النستائن فى سجلة المتانة: 
وجورجى زيدان (1915-1411) فى مجلة الهلال. بالنسبة لزيدان» كان يحذر من 
خطورة الكتابة بالعامية» ويرى أن ذلك من شأته أن يضعف من شأن الفصحىء ويجعل 
القراء ينسونهاء ومن ثم سيفقد الناس الصلة بتراثهم العريق الممتد لثلاثة عشر قرئًاء 
حيث إن هذا التراث كتب جميعه باللغة الفصحى. ٠‏ 

على الجانب الآخر كان هناك الكثير من الكتاب والصحفيين يرون فى الكتابة 
باللغة العامية جوانب إيجابية. حيث إن الكتابة بالعامية من شأنها أن توسع قاعدة 
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القراء. وأن تنشر المعارف على نطاق واسع. بدورها أسهمت جريدة المقتطف فى هذا 
الجدل الدائر فى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشرء وذكرت الجريدة أنه يجب نشر 
المعارف بطرق أفضلء وأحسن طريقة لإنجاز هذه المهمة هى اختيار اللغة المناسبة التى 
يمكن أن يفهمها الناسء وأن تصل إلى جميع طبقاتهم('). ويلاحظ زياد فهمى 
10ت" 2180, أن نهايات القرن التاسع عشر شهدت ظهور عدد غير مسبوق من 
النصوص المكتوية باللغة العامية,. خاصة مع انتشار الجرائد والصحف التى كانت 
تستخدم هذا المستوى من اللغة, وكذلك ظهرت مسرحيات وأشعار كثيرة باللغة العامية. 
ولكنه لاحظ أيضا تزايد مقاومة هذه اللغة('). 

أحد أشكال مقاومة العامية تمثل فى معاودة ظهور القواميس الغامية, ولكنها لم 
تكن مماثلة لقاموس يوسف المغربى؛ بل كانت على غرار تلك القواميس التى ظهرت 
مبكرا تحت اسم “لحن العامة". وكان الغرض منها نقد الأعمال المكتوية باللغة العامية. 
وكان الهدف منها هى إظهار مثالب هذه اللغة وتصحيحهاء وتقديم بديل عنها يتفق مع 
اللغة العربية الفصحى. هناك عدة قواميس من هذا النوع طُّبعت فى بدايات القرن 
العشرين: حدد جون باسكرفيل 8!ألا؛83816 080ل ثلاثة منها وهى: حسن توفيق: 
أصول الكلمات العامية» مصر : مطبعة الترقىء 1415١م؛‏ محمد على الدسوقى: تهذيب 
الألفاظ العامية, ط١ء‏ القاهرة, ؟191م؛ حسين فتوح» محمد على عبد الرحمن: الدرر 
السنية فى الألفاظ العامية وما يقابلها من العربية القاهرة: دار النيل للطباعة والنشرء 


حأنا ممق لقاعو5 أن طععقع5 مل توتوتكصمف-لة طوتتصطة؟ ما قمصمكدلة طالطمطه ممع" ,وااأبمعاكة8 5فاعم0© صمل (1) 
أه لاأأدععلااونا ..ؤوأل مط6 “,أملزوع بم امعع-طامعماومال! قأها ها عأطهةم اهأنوو1ا20 860 5130030 وا 5هام8 بقورة 
.5-6 ,2009 ركقاة 1 

:فكت ,مالم مله26) هنااانان) قاأ«نامه 1أون1720 موأأؤلط معع8400 18! و5أأه68 تكمقأامبروع بمقمان:0 ,لإصطقع 280 (2) 
.47,9 ,(2011 ,قموع25 بإأأ5علاامنا 5181010 
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6. وتوجد عدة كتب أخرى تناولت أمر اللغة العامية!"). لم يكن أحد من هؤلاء 
المؤلفين مشهوراء ولكن التركيز على طباعة هذا النوع من القواميس فى فترة زمنية 
قصيرة: يشير إلى, ذلك الصراع الذى سببته قضية اللغة مجدداء بنفس الطريقة التى 
ظهرت فى القرن السايع عشر. 

على المستوى السياسى. برز هذا الجدل حول اللفة فى فترة كانت تعانى فيها 
الدولة العثمانية من أزمات» ويات من الواضح صعوية استردادها لعافيتها ودورها 
المؤثر فى المنطقة. ومثل التدخل الأوروبى, بأشكاله المتعددة. سياسيا وعسكريا وثقافياء 
مخاطر على الجوانب الاقتصادية وعلى الهويات المحلية أيضا. ومن ثم اتخذت قضية 
الفصحى باعتبارها مظهرا من مظاهر النوضة الأدبية. وأنشئت, بعد ذلك بقليل 
مؤسسات أكاديمية فى القاهرة ودمشق ويغداد (مجامع للغة العربية) من أجل دعم 
اللغة العربية والحفاظ على تراثها. واعتبرت اللغة العربية مساوية للقومية العربية؛ إذا قويت 
قويت وإذا ضعفت ضعفت. 

ويمكن أن نجد تطورات مشابهة فى بلاد أخرى, حيث ارتبط تطور الدولة القومية 
يتحديد لغة قومية رسمية. وهذا كان يعنى أن تتوارى اللهجات المحلية عن المشهد, 


,155-65 ",ةالوم 31١‏ الوأأصطة؟ ما هلمكمم - ل ملتحطتططةق؟ نمم) ,م ااأبمعكاو83 (1) 
)م( ميخائيل نقولا: الرسالة التامة فى كلام العامة والمنامج فى أحوال الكلام الدراج, د.ن» دءت 
(أواخر ق )4 كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العربية الصحيحة: جمعها معلمو اللفة 
العربية بالمدارس الأميرية, د.ت.( مكتوبة باليد. محفوظة فى مكتبة جامعة القاهرة)؛ طوبيا العنيسي: 
تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية, مص”صر: دار العربى اليستاني, م حليم دموس: قاموس 
العوام؛ ط؟: دمشق: 1977م! أدى شير: الألفاظ الفارسية المعرية, د.ت» 8١15ام؛‏ أسعد خليل داغر: 
تذكرة الكتاب, كتاب يتضمن التنبيه على أهم القلطات اللفوية الدائرة قى ألسنة الخطباء وأقلام الكتاب 
فى هذه الأيام (طاقء المقتطف» '"؟كاكام), ط؟. القاهرة: دار العرب للبستانىي, م أحمد عيسى: 
المحكم فى أصول الكلمات الغامية, ط؟ء مصر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى» 1555م. 
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لصالح مستوى اللغة الذى يُحدد فى العاصمة, أو مركز إدارة الدولة. وفى أغلب 
الأحوال كان هذا التغير مفروضا من أعلى. وعلى سبيل المثال. كان فى فرنسا عشرات 
من اللهجات المحلية, اعتبرت منذ تلك الفترة لغات الريف والبداءة» وتعبر عن الخشونة 
والجلفة, فى مقابل اللغة الفرنسية المنمقة الراقية. وطالب مناصر الشكل الباريسى 
المميز للغة بالعمل على إيقاف هذه اللهجات واستبدالها باللغة الفرنسية الباريسية(١).‏ 
وكذلك الحال فى إنجلتراء حيث بدأ البعض يطالب فى أوائل القرن الثامن عشر بوضع 
قواعد سوحدة للغة المستخرمة: حَيث اعتبرت إنجليزية لندن هئ اللغة الأرقى: مقارنة 
باللهجات المتعددة المنتشرة فى أجزاء أخرى من إنجلتراء ومن ثم يجب أن تكون هى 
النموذج لبقية أجزاء الأمة("). أصبح لواضعى سياسيات الدولة كلمة فى نظام مدارس 
الدولة» سواء فى مصر أو فى تلك البلاد الأخرى» ومن ثم أصبح لهم رأى فى تحديد 
المستوى المناسب من اللغة التى يجب تدريسها. فتوارت اللهجات المحلية» وتم تهميشها 
وربطها بالأمية.. 

نتج عن هذا الأمر تقليل عدد مستويات اللغة. لقد وجدت أشكال متعددة من اللغة 
لعدة قرون, حاز كل منها درجة ما من الشرعية؛ ولكن فى نهاية القرن التاسع عشرء تم 
اختصار هذه الأشكال فى شكل وحيد مهيمن. وفى النهاية تمخضت هذه المجادلات عن 
نزع الشرعية عن العامية المكتوبة» التى وجدت لمئات السنين» وصار وضعها كذلك حتى 
يومنا هذا. حيث لم تعد مقبولة بوصفها لغة للتواصل كتابة, واعتبر استخدامها 
قله احترام. 

على أنه حدث تطور آخر فى نقس الوقت. حيث اتسعت قاعدة القراء. مع زيادة 
المطابع التجارية التى تنتج كتبا وصحفا ومجلات, وانتشار التعليم الابتدائى؛ وتطلب 


لاناامع0 لأمععاعصلط 58 ونال قعموع أنه مز أعقأمه© أهنلأنات :طعمعع 300 اأمقكوع2 ,وقاطعطع ا 65تضقل (1) 
ْ ,12-3 ,(1995 ,كوم,5 بأأومع انملا عولاتطمقح :ووم رطههت) 

طوتاومع هقطا أو بمماوتص عطا ها و«مأمهممرمت مق مأ “رممتاوأعميهمء2 لماوعو أن مواظ و1" ,قممادواووناةة ه0صيرا (2) 
.244-45 ,(2008 ,الع ولع !8 عماكعط61) 1/1310 أعقطءنا لمق هتتتوولا مكانرةا! .60 ,1869:1898 
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ذلك استخدام شكل من اللغة أسهل من اللغة الفصحى:؛ يسهل على جموع القراء فهمه 
واستخدامه أكثرء ولكنه كان شكلا مختلفا عن تلك الكتابات العامية التى كانت حاضرة 
بقوة فى الكتابات السابقة على القرن التاسع عشر. وصار قطاع عريض من الكتب 
والمطبوعات ينتج خارج المؤسسة الدينية» ويكتب بواسطة آخرين لم يكونوا من بين 
علماء الأزهر. من ناحية أخرىء ساهم بروز طبقة وسطى ونموها فى دعم استخدام 
شكل بسيط من اللغة الفصحى المكتوية. على كل الأحوال. استمر الصراع بين المحلى 
والعالمى» بطريقة مختلفة, ويدرجة مختلفة. 

هناك علاقة بين دراسة تطور الكتابة العامية عبر القرون؛ وفهمنا لتاريخ العصر. 
أولاء يمثل هذا التطور أحد جوانب إجراءات أكثر عمومية كانت تتخذ لتحديد معايير 
لممارسات معينة؛ على سبيل المثال» تجانس أكثر فى اللغة. مثل نواح أخرى فى الحياة, 
كالطعام والملابس. ثانياء هناك قضايا مشتركة فى مناطق مختلفة من العالم كان لها 
نتائج مماثلة على تطور اللغة. سواء كان ذلك كنتيجة لزيادة التجارة فى القرن السابع 
عشرء أو لظهور الدول القومية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. وفى ضوء ذلك, 
كانت تطورات اللغة جزءًا من عمليات تاريخية أوسع كانت لها نتائج متعددة على 
المجتمعات. 
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المصل الثالث 
حرفيو النسيج وطوائفهم فى مصر فى القرن الثامن 
عشر. والاقتصاد العالمى 


الحرفيون والطوائف خارج التاريخ ؟ 

اتساقا مع موضوع هذا الكتاب, الذى يدور حول كيفية فهم تاريخ مصر فى إطار 
تاريخ العالم؛ يعالج هذا الفصل دور الحرفيين وطوائف الحرف فى مصر فى إطار 
تاريخ العالم فى الفترة من ١6٠١‏ وحتى ١٠٠14١م.‏ ويهتم هذا الفصل بمناقشة إمكانية 
اعتبار الحرفيين وطوائفهم حزءًا من هذا التاريخ؛ أو أنهم كانوا "خارج التاريخ' فى 
حالة من الجمود والعزلة؛ وبمنأى عن التأثر بما يدور حولهم فى مناطق أخرى من 
العالم. لقد شهدت التجارة العالمية توسعا ملحوظا واتسعت الأسواق العالمية» وصار 
العالم أكثر اتصالا وتواصلا. والسؤال الرئيسى هنا: هل كان الحرفيون وطوائفهم 
يشكلون جزءًا من هذه التحولات الواسعة على الصعيد العالمى؟ تحديدا: هل كانت 
منتجاتهم تشكل جزءًا من هذه التغيرات الدولية؟ 

بالطبع الإجابة عن هذا السؤال تكون أيسر وأسهل فيما يتعلق بشأن التجار؛ أما 
فيما يتعلق بالحرفيين فالأمر أكثر تعقيدا. بالنسبة للتجارء بدا واضحا كيف اندمج 
وتأثر تجار القاهرة بتبعات زيادة حجم التجارة الدولية وتنوعها فى الفترة من ١١٠١٠١‏ 
وحتى ١٠٠18م:‏ ويخاصة هؤلاء التجار الذين تعاملوا فى تجارة البحر الأحمر: 
البهارات, والبن» والمنسوجات الهندية؛ حيث كانت هذه المنتجات تُرسل إلى مناطق 
عديدة حول حوض البحر المتوسطء وما وراء ذلك. لقد كان لهؤلاء التجار شبه احتكار 
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لتجارة البحر الأحمر؛ عندما صار البن اليمنى يصل إلى مناطق بعيدة من العالم؛ ليس 
فقط فى نطاق الدولة العثمانية, بل امتدت لتغطى معظم أوروياء ويخاصة بعد أن 
أصبحت القهوة أحد المشرويات المفضلة فى القرن السايع عشر. والمعنى أن الأمر 
أيسر لكى نرى كيف استشعر التجار وتفاعلوا مع التوسع فى التجارة الدولية. 

فإذا تركنا التجار وتجارتهم, وتحولنا إلى الحرفيين ومنتجاتهم: ستكون الصورة 
أقل وضوحاء خاصة وأن دراسات قليلة قد تناولت هذا الموضوعء وتختلف الآراء حوله. 
ظل الباحثون, لفترة طويلة» ينظرون إلى الطوائف على أنها قوالب جامدة؛ تتحكم الدولة 
فى حركتها. وصوروا الحرقفيين والمهنيين على أنهم غير مؤهلين لتغيير أنماطهم 
النظام, بغض النظر عن التغييرات التى قد تلحق بالسياق الإقليمى المحيط بها. وعلى 
ذلك هدفت الدراسات المبكرة حول هذا الموضوع إلى إبراز الطبيعة الجامدة لنظام 
الطوائف الحرفية. نذكر على سبيل المثال دراسة جابرييل بير ,886 ا686:16: وهى من 
أوائل الدراسات المستفيضة حول هذا الموضوع, والتى ظلت ذات تأثير فى هذا المجال 
لبعض الوقت؛ اعتبر بير أن الطوائف هى بنى تقليدية يتجمع تحتها أشخاص من نفس 
المهنة, يترأسهم شيخ الطائفة. كانت الدولة تعترف بالطائفة, ولكنها كانت تتحكم بشدة 
فى أنشطتها. لم يشجع نظام الطائفة على التنافس بين أعضائها لتجويد وتطوير 
مهاراتهم ومنتجاتهم: ولكنها وضعت قواعد عادلة للتعامل معهم. من ناحية أخرى؛ كان 
النظام المتبع داخل الطائفة؛ لحماية أعضائها من المنافسة مع من هم خارجها؛ يحد من 
توسع الطائفة. حيث وضعت قيود صارمة للحصول على عضوية الطائفة, ولم يكن 
بمقدور أى حرفى غير عضو فى طائفة ما أن يمارس الأنشطة التى تختص بها 
هذه الطائفة(١).‏ 


-50 800 620006 وطأ أه دتمل “كل اأناة) طؤأنكاننا؟ أه كومااعمم2 #هلالأعاراقع8 لمق كوالممعمول]" ,8360 أورط6 (1) 
«نلعل) 11165 1100618 0 05أأنات مقتام زوع ,8382 أمألطة6 :145-65 :(1970 الامة) 1 .مم ,13 أموم0 هطا أو لوادتت لقأه 
.(1964 ,لإأوأوه5 أقأمةار0 اعقرذ! :مواهع 


108 


بعد ذلك. شكل يروز سجلات المحاكم الشرعية. واعتبارها مصدرا أساسيا 
لدراسة التاريخ العثمانى, دفعة قوية للدراسات حول الطوائف, فتوالت الكتب والمقالات 
التى تعالج نواحى متعددة فى تاريخ الطوائف فى المدن المختلفة للدولة العثمانية» مثل: 
القاهرة, إستانبول؛ بورصاء دمشقء القدس. وأظهرت هذه الدراسات الحديثة صورة 
مغايرة, حيث أوضحت أن بنى هذه الطوائف لم تكن جامدة: بل تميزت بالمرونة؛ وأنه 
كانت هناك اختلافات عديدة بين الطوائف المختلفة, كذلك تباينت أشكال علاقة الطوائف 
بالدولة, وأشكال علاقة الطائفة بأعضائها. كما كان للطائفة القدرة على تغيير نظمها 
الداخلية وفقًا لمعطيات تاريخية. ومع تزايد الدراسات حول هذا الموضوع؛ صار من 
الواضح وجود اختلافات بين الحرفيين وطوائفهم فى مدينة ماء ويين نفس الحرفيين 
وطوائفهم فى مدينة أخرى. وعلى سبيل المثال» كان اسلطة الدولة المركزية وزن أكبر فى 
طوائف الحرف فى إستانبول ومدن الأناضول الأخرىء بينما لم تكن بنفس هذه الدرجة 
ف القاهرة. ويرى تيمور كوران 80هناءا 715004 بأن الدولة حجمت من قدرة الطوائف 
فى مدن الأناضول على المناورة» وقلصت إمكانيات تطورها(!). 

وبينت الدراسات الحديثة وجود روابط ما بين نظام طوائف القرن الثامن عشر 
37 الظروف الدولية المستجدة فى تلك الفترة. أحد التوجهات فى هذه الدراسات ركز 
على بحث طرق رد فعل الطوائف على تزايد التهديد الأوروبى. حيث تسببت النهضة 
الاقتصادية والتجارية الأوروبية فى القرن الثامن عشر فى حدوث أزمة اقتصادية ومالية 
للدولة العثمائية, مما نتج عنه تدهور أوضاع الطوائفء وتدهور إنتاجها('). كان 
لاستيراد البضائع الأوروبية أثر مدمر على منتج الحرفيين. كما كان لتصدير المواد 
الخام التى يستخدمها هؤلاء الحرفيون المحليون هذا الأثر نفسه. اتجاه آخر فى هذه 
الدراسات اهتم بتوضيح كيفية رد فعل الحرفيين وطوائفهم على مخاطر تدفق البضائع 


-معملظ :للة ,ممتععممم) اموء 10016 قط عاع83 لزعلا بننها عنصقاكا عونا :وعمقونم8 01 ومما 156 ,مهنكا عناما؟ (1) 
,132-33 .(2011 ,قهععط لإاأأوعلالمنا 100 

-1771) فلبرحدك النامة © طامعةتطواع عطا ما كأرممم! مم0" ,امطناع قصللا لمق بردلقلانهنكا 18950 .كى (2) 
.3 :(2006 .أم56) 5 .42,00 5مألنئ5 ممعامدع 1810016 ".(72 
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الأوروبية» حيث لم يجد الحرفيون بدا من توفيق أوضاعهم وفقا لتلك المخاطر. تناول 
الباحثون هذه القضية بطرق مختلفة؛ ولكن يوجد شبه اتفاق على تأثر البنى الداخلية 
للطوائف يتلك الظروف السائدة('). وعلى سبيل المثال» درست فارديا زارينياف وطءوع 
22166531 طوائف الحرف فى إستانيول فى القرن الثامن عشرء ووجدت أنه مع تزايد 
الخطر الأوروبى اتخذت الدولة العثمانية تدابير لحماية الطوائف والتجارء ويمكن اعتبار 
الدولة العثمانية هنا لاعبًا رئيسيا فى هذا المشهد, ومتبنى للتغيير(. وبالمثل, تتبع 
كاجلار كيدار :دهلزه»! 09157 تاريخ الطوائف العثمانية, واستشف وجود تحرر من 
قيود الطائفة فى القرن الثامن عشرء وازدهارًا للتصنيع الريفى على حساب الطوائف 
الحضرية!"). كان اهتمام هؤلاء المؤرخين منصبا حول شرح الكيفية التى وفقت بها 
الطوائف أوضاعها مع التغييرات والتطورات الحادثة. 

ونناولى لهذا الموضوع سيبنى على بعض هذه الدراسات, ولكنه سيتناول الموضوع 
من منظور مختلف. تناولت بعض الدراسات هذه القضية من خلال فهم القرن الثامن 
عشر على أنه هو تلك الفترة التى وجد الحرفيون أنفسهم فى أوضاع صعبة؛ من جراء 
منافسة البضائع الأوروبية, ومن ثم كان عليهم أن يجدوا طريقة ما للتعامل مع هذا 
الأمر. ولكننى سأصيغ السؤال هنا بطريقة أخرى: كيف لنا أن نفهم أوضاع الحرفيين 


1 .00 ,40 5هأللا5 عأمةاة! ",(1850 )1650٠‏ اناطصةو]ا مأ 5لأأنات القت وطا أه لملأمممواكمم + 1101١‏ عنامت (1) 
-01106 م1 8 أه ذماق :5 158 300 وعأطاع عازوننا ,00321281190 01801" ,ووأه8 لامكا أنمطم :(2001 ومم5) 
517 :(1991 .امع 5-لزانال) 113 نم50 أق1م6 0 مقوالقمم أ0 لهمنول “رقربزة مقن 

6 2 0ع1معوع,م رعمهم “,الطوجؤوا لالناأمعه لامع اطواع مأ هاها5 فظا 300 5لأأن 6 مقددرمنه» ,230068 تطاروع (2) 
110/661 ,لامتورع يفول مم اكع عطارولة :از .32510 *,من83085] أ18همم) أن ع8 300 عكنة و" وعمو واو 
.2007 

مز “رام مهدع مقحوه)01 جر :60109 3أنامقال! أن كرمع أن موناءبماوو0 لمق 0" ,لدلبرة كا يقأوج0 (3) 
200601 أقمم اقرع اما ]0 )06016 :وننوم88) نا10و8 مول .60 ,1800-1870 ,امع ورمماء بو علولا 20 أمعمممماع و0 
158-61 ,(1991 ,بوواو ألا مز 
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فى إطار التحولات التى شهدها العالم.فى الفترة من ١6٠١‏ إلى ١٠14١م؛‏ وهى تلك 
الفترة التى شهدت امتداد السيطرة الأورويية إلى أمريكا ويعض مناطق آسياء ولكنها 
لم تصل إلى الشرق الأوسط أو الدولة العثمانية. كان التجار الأوربيون؛ الذين يتعاملون, 
مع مصر ومناطق أخرى فى الدولة العثمانية» يبحثون عن بضائع يمكن أن يشتروها 
وليس عن أسواق لتصريف بضائعهم. كان تدفق البضائع. الأوروبية» وما سببه من 
حرمان الحرفيين فى الدولة العثمانية من المواد الخام؛ قد بدأ مبكرا فى مناطق من 
الدولة العثمانية قبل غيرها . ويقول الباحثون بأنه يمكن ملاحظلة هذه الظاهرة فى أزمير 
بداية من القرن الثامن عشر(!'). بالنسبة لمعظم أقاليم الدولة العثمانية؛ بما فيها مصر, 
لم يحدث هذا التدفق قبل منتصف القرن التاسع عشر'). ويدأ معها استنزاف المواد 
الخام التى يستخدمها الحرفيون المحليون فى إنتاجهم. الفترة الزمنية التى نتناولها هنا 
سابقة على هذه الإجراءات. ومن ثم السؤال الذى نحتاج لطرحه مختلف وكذلك 
طبيعة المناقشات. 


التفاوت في التطور 
كان للتوسع الذئى شهدته التجارة الدولية خلال الفترة الممتدة من ١٠٠١‏ وحتى 
معينة, مثل: تداول المعلومات والخبرات وتبادلها؛ التتجير» وما حدث فى المجال الثقافى 


",501/1665 010080 156 2000 ك6 1أ5أا513 بلولة :1804 ه) 1792 11015 و لالزكم5 10 مم0 ا" ,لزإقاقاكاناءناكا 816500 .لق (1) 
ْ .87-2 :(2008) 3 ,وس تنظ أمهأر0 فط أه بحماولك لوأع50 00ق علمموموع قط أن أوليول 

نموملا عا 61 :1800-3 موللقعألقأأ5 نم-6 مقم ملأت" ,ممعمهعز اللا بروأاعل ممق ناموط أقكابو5 (2) 
.159-84 :(2011 طوع) 51 ,64 ببوايو8 رماوألا 600 6 ",و5دمم885 300 أعقممما ,1006 
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من تحول من الشكل المؤسسى والرسمى إلى ثقافة أقل رسمية وأكثر تعبيرا عن الناس 
العاديين وأمور حياتهم('), ويمكننا أن نتلمس درجة من العولمة قد أثرت فى قطاعات 
قليلة من المجتمع والاقتصادء سابقة على العصر الحديث. واختانت هذه الدرجة من 
العولة عن عولمة العصر الحديث؛ ففى حين ارتبطت عولمة العصر الحديث بسياسات 
الدولة» ووسائل الاتصال السريعة التى وفرتها السفن البخارية والسكك الحديدية, 
اعتمدت العولمة التى نتحدث عنهاء فى جزء منهاء على إنتاج النسيج وتجارته. وعلى 
الحرفيين والتجار. ومع ذلك لم تشمل هذه العولمة قطاعات أخرى كثيرة؛ ومن ثم, 
تفاوتت درجات التطور بين قطاعات مختلفة فى المجتمع, والاقتصاد والثقافة. 

انعكس هذا التطور المتفاوت (إذا جاز لنا التعبير) الذى مس بعض قطاعات 
مختلفة فى المجتمع على الصورة الأشمل للمجتمع فى ذلك العصر. كذلك كان الحال 
فيما يتعلق باختراق الرأسمالية الأوروبية للدولة العثمانية؛ حيث إن هذا الأمر لم يشمل 
كل أجزاء الدولة العثمانية فى نفس الوقت. كذلك لم تتبد آثار الاتصال بالتوجهات 
العالمية فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية, ولم يتخذ تأثيرها طريقة واحدة فى 
كل القطاعات. وتمثلت درجة التغيير التى سببتها هذه الاتصالات فى نشوء أشكال 
مهجنة وأنماط متعددة, كذلك تفاوتت نسبة حدوث هذه التغييرات وكذلك سرعتها("). 
ويمكن لنا أن نعتير هذا التهجين إحدى السمات المميزة طوال القرن الثامن عشر. 

ويعيدا عن المستوى الأوسع, إذا تحولنا إلى الحرفيين المحليين؛ لم تكن الأحوال 
التجارية فى القرن الثامن عشر لها نفس التأثير على كل الطوائف والحرفيين. فغالبية 
الطوائف كانت تستهدف بإنتاجها أسواقًا محدودة. نذكر على سبيل المثال طوائف مثل: 
السكاكينية؛ وصناع الإبر. وصناع الشمعء ومهذًا أخرى عديدة كانوا ينتجون فقط 


)١(‏ انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


.5 ١-78 نللى حنا: حرفيون مستثمرون. صص‎ )١( 
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للأسواق المحلية ويكميات محدود5(') فى حين أن هناك حرفيين آخرين استلزمت طبيعة 
عملهم أن يكونوا أكثر ارتياطا بالتغييرات العالمية. ومن ثم كان عليهم أن ينتهجوا 
مسارا معينا مخنلفا عن غيرهم من الطوائف؛ من حيث هيكلة الطائفة وينيتهاء وطريقة 
تنظيم العمل. وكان فى طليعة هذه الطوائف طوائف النسيج: والتى مثلت قطاعا مهما 
ومتقدما فى الاقتصادء وأكثر ارتباطا بالتجارة الدولية. 


النسيج في طليعة التغير 
عانت بعض مناطق فى الدولة العثمانية من جراء تدفق المنسوجات الأورويية إليها. 
منها أزمير على سبيل المثال» حيث واجه حرفيو النسيج هناك مصاعب حقيقية؛ على 
العكس من ذلك؛ شهدت مصر رواجا فى إنتاج النسيج وتجارته, فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. ش 
كان من يين أسباب هذا الرواج هو ارتياط إنتاج النسيج بالأسواق العالمية. 
وسمحت أحوال التجارة الدولية بتقدم إنتاج النسيج وتمييزه؛ حيث زاد الطلب على 
' الأقمشة فى الاسواق العامة فى نراسة حديثة عن عاللمية السوجات القطنية قبن 
العصر الحديث بين كل من يراسنان بارثاساراثى أطأةهدقطمة6 مممموعهم 
وجورجيو ريللو ه8161 610910 أنه فيما بعد عام ١٠٠1م‏ صارت الأقمشة القطنية, 
التى يُصنع معظمها فى شبه القارة الهندية. أهم منتج مصنع فى مجال التجارة 
الدولية!') تمثل دراستهم هذه. الرواية المقابلة لرواية القطن, والتى كانت أساس الثورة 


'(1957 لإقللة) 2 .50 ,4 قعأطقكخ ",1801 ده 16أة0 0ت 1165© 08 211005:ومرمء 5عل فاأكذا عملا" ,لممتصبرو8 وممة (1) 
.154-55 

6 مأ ",لمماواك لقطه!ة 200 5ع اناعرة1 مم1ئم0 :موناع هناها" ,والوا8 مأوعهات 300 نطاهعخمقطمق6 موممودممط (2) 
28011358٠‏ 22580081 300 و81!1 3101910 .05ع ,1200-1850 ,كهانألاع1 001100 أ0 لموأكلط أعطما6 م :للملا ومأممامة 
.(2009 ,ك5ق2 برأأوعع نازو نا له!:0 :60010) 1-13 نطثم 
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الصناعية فى إنجلترا. لقد بينت دراستهم كيف امتدت تجارة القطن, التى نشأت فى 
الهندء إلى عدة أقاليم فى العالم؛ منها: اليابان» الصينء إفريقياء وجنوب شرق آسيا. 
وبينت أيضا نتائج هذه التجارة. ١‏ 

فى مصر أيضاء وعلى الرغم من ندرة الإشارات فى المصادر الثانوية إلى هذا 
الأمر» حدث توسع فى إنتاج المنسوجات بالتزامن مع هذا الاتجاه العالمى» ووجدت هذه 
المنسوجات طريقها إلى أسواق مهمة فى التجارة الدولية. ويالرغم من أهمية هذا 
الموضوع لفهم الأحوال السابقة على القرن التاسع عشرء فإن هذا الموضوع لم ينل بعد 
حظه من الدراسة التى يستحقها(١).‏ . 

كان لزيادة التجارة الدولية واتساعها آثار محلية متعددة على طوائف ومنتجى 
النسيج فى مصر. حيث ربطهم هذا الأمر بالأسواق العالمية» وعن طريق هذه الإجراءات 
اكتسبوا بعدا عالميا انعكس على أمور عدة, مثل: كيفية تنظيمهم للعمل, كمية 
المنسوجات المنتجة, طريقة إعادة تنظيم بعض الطوائف. شكل هؤلاء الحرفيون قطاعا 
كان أكثر من غيرهم قابلية للتغيرات الحادثة على الصعيد العالمى. ولذلك؛ من المهم أن 
نعيد النظر فى الآراء الراسخة حول قيمة صناعة النسيج وثقلها فى مصرء وأن نعيد 
التفكير فى تاريخ الطوائف فى فترة التغييرات هذه. 

أحد مظاهر الثقل الاقتصادى لحرفيي النسيج هو ثراؤهم النسبىء مقارنة بغيرهم 
من الحرفيين. وتظهر دراسة أندريه ريمون حول الحرفيين والتجار أنه لم يكن من قبيل 
المصادفة أن عمال النسيج ومنتجى السكر فى القاهرة احتلوا مقدمة قائمة التركات 
الأكبر. حيث خلفوا تركات تضمنت ثروات أكبر من حرفيين آخرين» مثل بائعى الخضر, 
وبالطبع أكثر من العدد الكبير من المغنين والراقصين والمهرجين, الذين لم يخلفوا أى 
تركات!') كان متوسط حجم تركة عامل النسيج فى الفترة من ١715‏ وحتى ١٠٠7ام:‏ 


العثمانى, ولكن لم تُنشر معظم هذه الدراسات حتى الآن. 
(؟) أندريه ريمون: الحرفيون والتجار: ج١:‏ ص ”595. 
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أقل قليلا من خمسين ألف نصف فضة 438٠٠٠0(‏ نصف فضة).ء وجاء بعدهم فى قائمة 
أغنى الحرفيين. معصرانية زيت بذر الكتان والسكرية!١):‏ 

فى الوقت الذى كان قطاع النسيج ينخرط فى علاقات مع التجارة الدولية» مالت 
طوائف أخرى عديدة إلى البقاء فى حدودها المكانية: من حيث أنشطتهاء وشيكات 
علاقاتها » وأسواق تصريف منتجاتها. ومن المعروف عن الحرفيين عدم شغفهم بالترحال 
والسفرء ولم يكن لديهم شيكات علاقات كبيرة مثل التجار. كان معظم الحرفيين ينتجون 
كميات محدودة من البضائع: ومن ثم كانت أسواقهم محدودة أيضا. فى الغالب كان 
الحيز الجغرافى لمجال نشاط الحرفى محدوداء وفى بعض الأحيان كان نشاطه لا 
يتجاوز مدينته. بل وأحيانا كان الحرفيون مقيدين بحى معين فى المدينة» حيث مكان 
العمل والسكنى. وفى بعض الأحيان كانت قواعد وقوانين الطائفة تشدد على هذه 
الحدودء وتحدد نطاق نشاط الحرفيين بمنطقة محددة فى المدينة يمكنهم بيع منتجاتهم 
فيها. نذكر على سبيل المثال كيف حددت قوانين طائفة الأساورية (صناع الأساور) بأن 
أى حرفى يريد أن يبيع سلعه فى مدينة؛ أى حتى قرية خارج القاهرة؛ عليه أن يحصل 
على إذن سابق من شيخ طائفته(') لقد بينت دراسة أندريه ريمون بوضوح الطبيعة 
المحلية للكثير من هذه الطوائف. ونشر أندريه ريمون قائمة بطوائف القاهرة عام 
١1م‏ التى رصدتها الحملة الفرنسية على مصرء تتضمن هذه القائمة حوالى 5/٠‏ 
طائفة تقريبا. وتظهر القائمة الطبيعة المحلية لبعض هذه الطوائف, بل وأحياناً تكون 
الطائقة محدودة بحى معين فى المدينة» نذكر على سبيل المثال طائفة صناع السلاسل 
الحديدية فى خط "تحت الربع', أو طائفة بائعى الأجولة فى خان الخليلى(). 

هذه الحالة أدت فى النهاية إلى نوع من الازدواجية بين هؤلاء الحرقيين والطوائقف 
التى أصبحت أكثر لرتباطا بالاقتصاد العالمى؛ فمن ناحية عملوا على توفيق نظام 


.7595 أندريه ريمون: الحرفيون والتجارء ج١: ص‎ )١( 
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إجراءات العمل مع هذه الظروف, وفى نفس الوقت حافظ كثير من الحرفيين على 
علاقاتهم الوثيقة بطوائفهم. أما تلك الطوائف التى كانت أقل تأثرا بالظروف الدولية, 
وكانوا محدودين بحيز جغرافى معين» فإنهم استمروا فى نهجهم التقليدى. ويدلا من أن 
نتحدث عن تاريخ الطوائف» يمكن أن نتحدث عن تواريخ الطائفة. فبالنظر إلى الظروف 
الدولية كان هناك أكثر من تاريخ واحد للطوائف. ويتتبع تلك التطورات التى شهدتها 
طوائف النسيج: يمكن لنا أن نتتبع تاريخهم مقارنة بالطوائف الأخرى؛ حيث تختلف 
أحوال هذه الطوائف اختلافا بينا عن ظروف طوائف النسيج؛ حيث كان مجال نشاط 
طوائف النسيج أوسعء وكانت منتجاتهم توزع فى مناطق عديدة عبر العالم. 


اقتحام السوق العالمية 

استطاعت الأقمشة المصنعة فى مصر اختراق تجارة النسيج الدولية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ووصلت إلى الأسواق فى أربع قارات: أوروياء وإفريقياء 
وآسياء وأمريكا. والواقع أن مصر كان لها دور نشط فى تجارة النسيج منذ العصور 
الوسطى:ء ويخاصة أقمشة الكتان, والتى كانت معروفة بجودتها العالية. وفى الفترة ما 
بين ١6٠١‏ و٠٠18م,‏ أسهمت التطورات التى شهدها مجال النقل البحرى والطرق 
البحرية بعيدة المدى فى تسهيل توزيع البضائع وانتشارهاء وفتح أسواق جديدة للمرة 
الأولى. كما كان للطرق المختلفة التى تكيفت بها صناعة النسيج مع متطلبات السوق, 
أثر فى خلق أسواق أوسع لهاء ويخاصة أنواع الأقمشة الرخيصة. 

على أن اقتحام الأسواق العالمية كان يعنى وجود منافسة مع مراكز أخرى عديدة 
لإنتاج المنسوجات. كان أهم هذه المراكز هى الهندء حيث وصلت أقمشتها إلى أسواق 
عبر كل مناطق العالم. كان هناك أيضا مراكز أخرى عديدة داخل الدولة العثمانية 
كانت تنسج فيها كميات كبيرة من الأقمشة. ولكن بالرغم من كل هذه المراكز المنافسة, 
فإن المنسوجات المصرية تمكنت من اختراق كل من الأسواق الإقليمية والعالمية. 
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التنوع في أنماط الأقمشة 


كان إنتاج النسيج فى مصر شديد التنوع: وكان من بين الأسباب التى جعلت 
الطلب على الأقمشة المصرية مرتفعاء هو هذا التنوع. وتذكر المصادر أسماء عدة أنواع 
من الأقمشة:؛ ليس من السهل دائما التعرف بدقة على دلالاتها. ولكن ما نعرفه أن 
الأقمشة كانت تنتج فى مناطق حضرية وريفية عديدة: فى الوجهين القبلى والبحرى, 
وكل مركز كان له تخصصه المحلى وشهرته فى نوع معين من الأقمشة (حريرء قطن, 
كتان. صوف). وفى طريقة النسجء وفى جودة الأقمشة: وفى الألوان. ففى قنا بصعيد 
مصرء والتى اشتهرت بإنتاج المنسوجات القطنية؛ كان أحد تخصصات حرفيى النسيج 
هو إنتاج نوع من الشيلان الزرقاء المقلمة (المخططة) للاستهلاك المحلى؛ وفى أسيوط. 
كانت تُنتج أقمشة الكتان؛ فى حين تخصص نساجو الفيوم فى إنتاج شيلان صوفية 
بيضاء. كانت المحلة أيضًا مركرًا مهما للنسيج. وكان يُصنّع فيها أشرعة السفن 
والمراكب؛ وكانت ترسل إلى إستانبول من أجل الأسطول العثمانى. اشتهرت المحلة 
كذلك بأقمشة الحرير النسائية. ومستلزمات المنازل الحريرية. كذلك كانت الصباغة فى 
المحلة متعددة الألوان: أصفرء وأسودء وأزرق» ويرتقالى» وأخضرء وألوان أخرى. كذلك 
الحال فى دمياطء حيث كان يوجد بها إنتاج مهم من الحرير تُستخدم ألوان متعددة فى صباغت(). 


الإنتاج من أجل أسواق بعينها 


أحد الأسباب وراء الطلب على هذه الأنواع المختلفة من المنسوجات يمكن إرجاعه 


إلى المرونة وسرعة الاستجابة من قبل الحرفيين. حيث كانوا يصنعون أنواعًا معينة من 


08 لملأماعوعء5 مز "عامبروة! 08 عمعمممم ها أت علأكناكما! ,6نااأنهروة! ناد ع1ن0م19]" ,20هأة .14.8.5 (1) 
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الأقمشة تناسب أسواقًا معينة, فى الغالب من مناطق بعيدة, وكانوا ينتجون هذه 
الأقمشة حسب ذوق هؤلاء الزبائن؛ ومن ثم تختلف طريقة النسج أو الألوان. كان 
الحرفى يضع فى اعتباره نوع الزبائن فيصنع المنتجات التى سترسل إلى إفريقياء على 
سبيل المثال بطريقة تناسب متطلبات الزبائن وأذواقهم. وهنا يأتى دور الوسيط بين 
المنتج والمستهلك, وهم التجار الذين يجويون الأنحاء لتسويق بضائعهم. أى إن الأقمشة 
كانت تصنع بطريقة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمستهلك. 

كانت الشيلان المصنوعة فى قنا بجنوب مصر مخصصة للتجارة الإفريقية. وفى 
الفيوم صنع النساجون نوعا من الأقمشة يسمى "خيش". كانت تُصدر منه؛ إلى بلاد 
الشام وبلدان أخرى فى أآسياء حوالى عشرين ألف قطعة سنويا. فى طنطا كانت تُصنع 
الكركة؛ وترسل إلى بلاد الشام عبر ميناء دمياط. فى القاهرة صنع النساجون أقمشة 
مصبوغة بالأحمر كانت مخصصة لقوافل التجارة الإفريقية المتجهة إلى سْنار(١).‏ وفى 
الاتجاه الآخر ناحية الغرب. كانت تُرسل أنواع أخرى من الأقمشة: كان هناك نوع من 
الأقمشة الخشنة يشتريها التجار الفرنسيون من مصر ثم يرسلونها إلى الكاريبى 
لاستخدامها ملايس العبيد. وكانوا يشترون أيضا نوعا من الأقمشة يسمى فوط 
:00165 , ثم يشحنونه بحرا إلى ميناء جنوة. كانت هناك أيضا ملابس جاهزة وردت 
فى قائمة البضائع التى سددت عنها رسوم فى جمرك مصر القديمة» فى أعوام ,015٠‏ 
ل, 7 م؛ منها عباءات بنية اللون مصنوعة من الصوفء كان يتم شحن قرابة 
الثمانية آلاف قطعة منها سنوياء وتدفع عنها الضرائب الجمركية. كان هذا النوع من 
الملابس يصنع لتلبية حاجات وأذواق سكان تلك المناطق التى تشحن إليها('). 


تنوع في الجودةء الأنواع الفاخرة 
كان التنوع فى جودة الأقمشة وأسعارها سببا إضافيا لكثرة كميات الأقمشة 


.148 ,108-10 "رع أومرعا/ا* ,لرهرزة (1) 
لم يذكر جيرار المكان التى كانت ترسل إليه تلك العياءات .193 ".6نه5ه6ثة" .0م61 (2) 
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التى كانت مخصصة للأسواق العالمية. ويوجد لدينا مثالان لتوضيح هذا التنوع 
والتفاوت فى مستوى جودة الأقمشة وسعرها. النموذج الأول هى نوع من السجاد 
الفاخر جداء والياهفظ السعرء كان مخصصا للأغنياء من سكان المدن. النوع الثانى هو 
نوع متواضع من الأقمشة رخيص السعر. وبين هذين المستويين توجد أنواع أخرى من 
الأقمشة:. ليس من السهل تحديد مستوى جودتها أو سعرمفا. كان هناك نوع من 
السجاد الفاخر؛ يسمى "السجاد المملوكي". اشتهر بجودته العالية وأذواقة الرفيعة, 
واستمر إنتاج هذا النوع من السجاد بعد سقوط الدولة المملوكية» وحتى أواخر القرن 
السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشرء وكان هذا السجاد يرسل إلى البندقية من 
أجل أثريائهاء وكمركز للتسويق لبقية أنحاء أورويا(') كانت هذه السجاجيد محل 
إعجاب البلاط السلطانى العثمانى وتقديره فى منتصف القرن السادس عشر؟(") فكانت 
ترسل هذه السجاجيد إلى القصر السلطانى بإستانبول: وبعضها إلى الجوامع الكبرى 
بالمدينة. كجامع السليمانية. ويشير فانسليب 305165لا فى نهاية القرن السايع عشر 
إلى تصدير السجاجيد المصرية: الفاخرة والخشنة إلى مارسيلسيا. وتشكل هذه 
السجاجيد أكثر الأمثلة المعروفة للأقمشة الفاخرة التى كانت تصدر إلى مناطق مختلفة 
فى أوروبا والدولة العثمانية. 


الأقمشة الرخيصة 
على الجانب الآخر كانت هناك أقمشة عادية خشنة ورخيصة وغير ملونة؛ كانت 


كم 01 ناهدلا موأ أامم نعل تععموع ,لمهدم الهة) 828-1979 ,لوللا عتمرقاذا هط لمق وعنعه/ا ,نرم3)6© مزوأعأ5 (1) 
(2007 
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مناطق عديدة لارتفاع الطلب عليها. ولكن تظل هذه القضية هى إحدى الحقائق غير 
المعترف بها حول هذا العصر. 

ما من شك بأنه يوجد نقص فى الدراسات حول الأقمشة التى كانت مخصصة 
للفقراء. ولذلك فإن دراسة كوليت إستايليت )هامهاوع 6016118 وجين يول باسكوال 
ادناء235 2201- 30ول عن النسيج فى دمشق تمثل أهمية خاصة فى هذا المجال. تتناول 
دراستهما الفترة ما بين عام ١747‏ و1١/7١م,‏ وتعتمد بشكل أساسى على سجلات 
التركات التى تغطى هذه الفترة. ونتبين من خلال هذه الدراسة المكانة المهمة التى كانت 
تحلها المنسوجات المصرية فى دمشقء من حيث التنوع والجودة. وأشار المؤلفان إلى 
نوعين معينين من بين الأنواع العديدة للأقمشة المصرية؛ نوع يسمى 'مجوز" والآخر 
يسمى بلدى . حيث وجدا بكميات كبيرة نسبياء ويأسعار متواضعة!١).‏ وربما كانت 
هذه الأنواع العادية الرخيصة من المنسوجات غير مصبوغة أو ملونة!'). على أن كثافة 
هذه الأنواع من المنسوجات فى دمشق يشير إلى أن الطلب قى الأسواق الخارجية على 
الأقمشة الرخيصة كان أكبر من الطلب على الأنواع الغالية, ومن ثم كان إنتاج الأنواع 
الرخيصة أكبر يكثير من الأنواع الفالية. وتبين دراسة أندريه ريمون أن المنسوجات 
الخشنة الرخيصة كانت تشكل القوام الرئيسى للمنسوجات التى كانت ترسل من مصر 
إلى الحجاز عبر البحر المتوسط(). وهذا الوضع لا يجعلنا بالضرورة نربط التجارة 
الدولية بالأنوا ع الفاخرة فقطء إذ إنه فى حالات كثيرة كان الطلب فى الأسواق العالمية 
على الأنوا ع الرخيصة أعلى من الطلب على الأنواع الفاخرة والغالية. 
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0( ريمون: الحرفيون والتجان, جقء صصص لاكا ١.‏ , 


0ظ11ظ1 


وللأسف فإن هذا الجانب من تجارة المنسوجات غير معروف بدرجة كافية؛ ولم 
يُكتب عنه إلا قليل. بالرغم من أن هذا الجانب من شأنه أن يوضح الكثير عن الإنتاج 
الحرفى: وعن السمات العامة للتجارة فى الفترة من ١6٠١‏ وحتى ١٠14م.‏ إن دراسة 
هذا النوع من الأقمشة من شأنه أن يساعد المؤرخين على فهم هذا التطورء فى الإطار 
الأوسع للتجارة الدولية. وهذا التوجه فى الدراسة من شأته أن يبرن الاختلاف البين ما 
بين نمط وآليات تجارة تلك الفترة» والتى تقوم على تجارة الجملة من البضائّع العادية 
الاستهلاكية؛ وبين تجارة العصور الوسطىء والتى كانت تقوم على البضائع الفاخرة, 
ضغيرة الحجم: عالية الثمن: 


السعر والجودة 

لاحظ المراقبون أن الإقبال على شراء الأقمشة البسيطة والرخيصة كان بسبب 
رخص سعرها. وهذا الرخص فى الأسعار يعود إلى انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر» 
ورخص الأيدى العاملة. ولاحظ المراقبون أيضا أن الأقمشة المصرية كانت أطول عمرا 
وأكثر أريحية من مثيلاتها فى أماكن أخرى(!). ومن ثم, أقبل التجار على شراء كميات 
كبيرة من هذه الأقمشة لتحقيق أرباح أكثر بعد بيعها. وعلى سبيل المثال» كان الكثير 
من صفقات التجار الفرنسيين عبارة عن مشتريات من هذه الأقمشة الخشنة!("'). لقد 
كانت هناك حركة تصدير مهمة ونشطة لأقمشة قطنية وكتانية خشنة ومتواضعة وغير 
ملونة؛ تتشحن إلى عدة مناطق من أجل السكان المستورين والبسطاء. 


-داة” 065ا0عقل :767 ,(1838 ,أمللط بؤمة2) روماهلا قل ؤقاغامله0 5ق الاناو0 ٠85‏ ,لإقثام/ا دأمعممر ٠م‏ لأمهاذوه© (1) 
:2 ,(1800ئ/ااا/ا مذ ,ممطع !8 ع0 نكايق6) 5 ,أولا ,بعأمقج1086لنه #ألامقومغن ها عل أعذعلاتلمنا عأقمضولاءا2 مع 
2 :6825) 9 آم ,عرومفكة؟! عل اع عونمم مل ,عوقلهق'! عل 216قم6من عرأوئؤوال! ,لنقطن85 ممم لامعؤمل عموام 

.5 ,(1771 ,قناه8 3ا ع0 5قامعل/ا 085 


2 ,اقكرقةلاأمن مأهممولاء21 ,أقرزاعن 68 (2) 


لكل هذه الأسباب المختلفة, تمكنت الأقمشة المصرية من الوجود فى التجارة 
الدولية. وما من شك بأنه كانت هناك منافسة ضارية مع الأقمشة الهندية التى كانت 
تنتج بكميات كبيرة. ولكن يجب أن نعرف أن الأسواق العالمية كانت كبيرة وتستوعب 
كل هذه المنتجات. 


الانتشار عبر أريع قارات 

تؤكد مصادر القرن الثامن عشر كثافة عمليات التصدير وتعدد الأسواق التى 
وصلت إليها الأقمشة المصرية؛ وربما كانت الأقمشة هى أكثر منتج غير زراعى تصدره 
مصر أنذاك. يقول مسيى دى ماييه 11168ة/] 06 عئا516م110, والذى كان قنصل فرنسا 
فى مصر لسنوات عديدة فى بداية القرن الثامن عشرء إن مصر كانت تنتج 'كميات 
هائلة' من الأقمشة الكتانية» وإن "كميات كبيرة" من الأقطان كانت ترسل إلى كل أنحاء 
العالم('). وقدم أيضًا خبراء الحملة القرنسية (1601-1194م). فى كتاب وصف 
مصرء معلومات قيمة عن تجارة الأقمشة وصناعتها؛ حيث عرفنا الكثير عن أماكن 
إنتاج المنسوجات. والمستهلكين الرئيسيين لهذه المنتجات. كذلك ذكروا أن كميات كبيرة 
من الكتان كانت تُرسل إلى الحجاز فى موسم الحج!"). كذلك حملت قوافل التجارة 
المتجهة إلى 505-5388818 جنوب الصحراء الكبرى فى إفريقياء كميات من الأقمشة. 
وباتجاه أوروياء حيث كانت فرنسا هى المقصد الرئيسىء كانت تُرسل المنسوجات 


أنا5 000 ألقأعمة ,أعالنهما ول .از 0 06:01:85 195 ناد 0566م0ه0 . . . عامنزوع"! 8 لو أأممعوع2 ,أواتأقاا 06 الومع8 (1) 
.199 ,(1735 ,قناله8 85ناوعقل أ 660562107 و5أنا0ا عع5© :5م 2) )3566ل عا فطهم؟! ./! هم ,هرأق6 باق وعمم؟ عل 
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القطنية والكتانية. والقائمة التى قدمها فانسليب 558165لاء فى نهاية القرن السابع 
عشرء للمنسوجات المصرية المصدرة إلى فرنساء تضمنت عدة أنواع من الأقمشة 
المصنعة فى مناطق مختلفة فى مصر؛ مثل الأحزمة (المشدات) الفاخرة التى كانت 
تُصنع فى رشيدء والاقمشة الكتانية التى كانت تصنع فى المنوفية والإسكندرية. 
تضمنت القائمة أيضمًا مننوجات كتانية زرقاءء وأنواعا خشنة وأخرى فاخرة من 
السجادء وذكر فانسليب أيضًا أقمشة كتانية زرقاء من القطع الصغيرة وأخرى من 
القطع الكبيرة تأتى من إمبابة؛ ومنسوجات قطنية مزخرفة؛ وعددًا من أنواع أخرى من 
الأقمشة مثل: البتاتونى والمغربى: ونوعا من الأقمشة الفاخرة يسمى "69مزثلهووهم ؛(١)‏ 
ويذكر جيرار 61:884: فى نهاية القرن الثامن عشرء أن فرنسا كانت تشترى من مصر 
نوعًا من الأقمشة القطنية يُصنع فى القاهرة يُسمى "عجمى”, ونومًا آخر يسمى 
'مخلاوى' يُصنع فى المحلة الكبرى: وأقمشة هندية مقلدة, ونوعا من الأقمشة يسمى 
دمياطيًا أى "دميطى 01197,آك؛, يُصنع فى رشيدء وهو معروف فى مصر منذ العصر 
الفاطمى("). كانت هناك كميات أخرى من الأقمشة ترسل إلى مناطق مختلفة من الدولة 
العثمانية: بلاد الشام, وألبانياء وتسالونيكى؛ وأزميرء ويالطبع إستانيول. والواقع أن معظم 
البضائع التى كانت تُعرض فى السوق المصرى بأستانبول كانت مصنوعة فى مصر. 
وتبين دراسة سحر ليل زيادة الأقمشة المصرية المصدرة إلى بلاد الشام فى القرن 
الثامن عشر(). 


0 الول وصتكا أقطا مالا 8و2لزن/ا 16 فق أه ممتتواع8 برولة 3 0 أمبزوع أه 586 أمووة:2 م15 ,اعاومقلا .؟ (1) 
-10 ووه 6 المعساذهلالا .امع؛ ,1678 ,لزأ !5 مطول ع.8 :معلمها لعأعكم لإاتهوأواءه) 1673 لمق 1672 عقولا 6ذا مأ 
أنظر أيضا: ريمون: الحرقيون والتجار: ج١.‏ ص 75١‏ 7, .123-24 .(1972 ,موطلؤتانانه أهممناهمعا 

.6 “,ع انا !أنعقوم'! ؟نا5 4920016" ,61320 (2) 


- سحر على حنفي: العلاقات التجارية بين مصر ويلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن عشر, 
القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب. (سلسلة تاريخ المصريين؛ 10/8) , "٠٠٠١‏ ص 109/7, 10/5. 


123 


وعلى الرغم من كل هذاء فإن ذلك الانتشار الواسع جدا فى أنحاء واتجاهات 
جغرافية .متلفة, لا يعطى صورة كاملة عن حجم هذه التجارة واتساعها. فالكميات 
الكبيرة من الأقمشة المصرية الخشنة التى كان يشتريها التجار الفرنسيون كان جزء 
منها مخصصا للاستهلاك فى فرنساء من قبل السكان المستورين والفقراء» وجزء 
معتبر منها كان يُعاد تصديره إلى مناطق أخرى بعيدة» حيث كان هؤلاء التجار يقومون 
بدور الوسيط الذى ينقل التجارة إلى أقاليم أخرى فى العالم سواء فى أورويا (هولندا, 
إسبانياء إيطاليا) أو الأمريكتين. فمثلاً كانت الفوط المضرية 05انا40 التى يشتريها 
التجار الفرنسيون من مصرء تباع فى ميناء جنوة» ويستخدمها البحارة أو الفقراء 
مفارش للأسرة(١).‏ كذلك كانت الأقمشة الخشنة المصنعة فى المنوفية تُشْحن إلى جزر 
الهند الغربية الخاضعة لفرنسا('). بغرض استخدامها ملابس للعبيد(). كذلك النوع 
المسمى "عجمى" كان مناسيًا جدا لملايس العبيد9©). 


,87001165 085 61 5ناكذنا 065 ,لقنعك63 ان22-ملقعل 300 أ55]80!8 001806 (1) 

.015 2 ,1785 800 ,1784 ,1783 15 168 مأ أمبزوع 200 وألز5 طوناممط؛ واعنلق 1 ,/زمماه/ا 5أمعممت-مللمهاوممت (2) 
.28 ,(1972 ,أهوه أ أهرعاما ووع6 :لمع توه للا .طنتوم) 

8 065 أ6 05ا155) 065 ,أهناء685 3800 أقاطهاد6 :228 ,أملزوع 0ق هأزر5 لأونامطا 5أونق ,لزهدام/ا (3) 


فى دراسة حديثة لبراسنان بارثاسشراتثيء ذكر فيها أن الأقمشة القطنية كانت تصدر من 

الهند إلى الكاريبى لتصنع منها ملابس للعبيد العاملين فى الزراعة. انظر: 
1600-0 ,رقع 7رقنرهلاأ0 عالومممع6 لهطوات :أولة 010 دأكم لمق حءأ6 بوت عمم نع بزطللا ,أطاه ممقطائدة مقممفووم 
م8 ورهاكم 300 تامام نكمم 680 مم /ناع" ,كنائالالا مكأة 598 25-26 ,(2011 ,مدعع6 لإانوع رامنا ع وما طمد© :70 بسولة) 
861 الأول ,80 ,60005 أن لولاا 18 لم3 مملئمناكصوت مأ ",لمامون طامعفتطواع ممق طامقعامعيو5 قط ما مملاعنيه 
.36 ,(993 ,عو0غ18أن80 :0ه )) وموم عرن8 مدع 
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فى هذا السياق, فإنه من المثير للامتمام أن نلاحظ ذلك التباين الواضح مع 
الأقمشة التى تستوردها الدولة العثمانية من فرنساء الشريك التجارى الرئيسي. فبينما 
كان الطلب مرتفعا من قبل شركاء الدولة العثمانية التجاريين على المنسوجات المصرية 
منخفضة التكاليف: كانت المنسوجات القادمة إلى الدولة العثمانية من فرنسا من 
الأنواع الغالية الثمن. لاحظ أدهم إلدم 510670 5086:0, من خلال دراسته للعلاقات 
التجارية بين فرنسا والدولة العثمانية فى القرن الثامن عشرء أنه بالرغم من الكميات 
الكبيرة من المنسوجات التى كانت تصدرها فرنسا إلى الدولة العثمانية, والتى اقتصرت 
على الأنواع الغالية, ويخاصة الجوخ اللندنى, فإنها كانت مخصصة للطبقتين العليا 
والوسطى من سكان الحضر.ء وأن هذه المنسوجات نادرا ما وصات إلى الطبقات 
الأيكذا): هذه الأنوى تكرى معودكا بعول معش جوانت إنقاج المستوجات وتجارتها: 
ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع. 


أثر هذه الظروف على إنتاج النسيج 

ما من شك بأن هذا الانتشار الواسع للأقمشة المصرية فى أنحاء شتى: الدولة 
العثمانية. الحجازء أوروياء أمريكاء كان له آثار على المشهد المحلى الداخلى» ومست 
جوانب عديدة فى عمل الحرفيين؛ كان أحدها هو زيادة الإنتاج. على أن هذه الزيادة 
فى الإنتاج لم تشمل كل أنواع الأقمشة:؛ ولكنها مست بشكل رئيسى إنتاج الأقمشة 
المتواضعة والرخيصة:, وعادة ما يرتبط إنتاج البضائع المخصصة للبسطاء والفقراء من 
السكان بالكم. ويعبارة أخرى كان إنتاج الأقمشة المخصصة للفقراء أكثر بكثير من 
الأقمشة الفاخرة المخصصة لأثرياء المجتمعات الحضرية. 


016 “,لإلناام8 © طامععاتلواع 18 مز أمقلاقا عط ما نواه أهاء00206 300 11306 طعممق]" ,لمعماع مقرنك5 (1) 
.31-2 :(1999) 79 .0م ,18 5606 ومنلا ممروممال!ا 
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زيادة الإنتاج 


إحدى الصعويات التى تواجهنا هنا هى عدم توافر أرقام وإحصائيات دقيقة عن 
حجم الإنتاج. ومع ذلك فإن بعض الأرقام المتوافرة من أواخر القرن الثامن عشر لها 
دلالات مهمة. يذكر جيرار 61860 أن ما يقرب من مائة وعشرين ألف قطعة من 
الأقمشة, معظمها قطنية, كانت تُصدر سنويا إلى فرنسا. والأرقام التى يقدمها جيرار 
كانت أقل بشكل واضح من الأرقام التى كانت تصدر بها الأقمشة فى الربع الأول من 
القرن الثامن عشرء حيث تراجعت مشتريات فرنسا من الأقمشة فى أواخر القرن 
الثامن عشر('). هذه الأرقام لم تشمل الكميات المرسلة إلى مناطق أخرى بالدولة 
العثمانية» والتى كانت أكبر من تلك التى ترسل إلى فرنسا. ويعطينا جيرار مؤشرًا آخر 
مهما عن حجم الأقمشة التى كانت تنسج. إذ يرصد قائمة البضائع التى كان يدفع 
عنها رسوم فى جمرك مصر القديمة عن أعوام 1175٠‏ 237941 11/47م, والتى تضمنت 
بضائع كانت تُنتج بكميات كبيرة جدا. منها حوالى )8٠٠٠٠١(‏ ثلاثة وثمانين ألف شال 
تأتى من الفيوم والصعيد سنوياًء و )٠١1777(‏ مائة ألف وواحد وستمائة واثنين 
وعشرين قطعة أقمشة صوفية من الصعيد أيضا. وأيضا هذه الكميات الهائلة لا تمثل 
حجم الإنتاج الفعلى من الأقمشة؛ ولكنها تعير فقط عن تلك الكميات التى كانت تُرسل 
إلى القاهرة لسداد الرسوم الجمركية('). علاوة على ذلك كانت الأعوام الثلاثة التى 
أشار إليها جيرار أعوام,أزمات حادة» حيث شهدت صراعات دموية بين الأمراء 
المماليك المسيطرين على أمور البلاد؛ وكذلك وياء الطاعون الذى تفشى فى عام 2١7/9١‏ 
وانخفاض منسوب النيل فى فيضان عام ”0947١م,‏ مما تسبب فى زيادة أسعار 
الطعاء!") ومن ثم يمكن لنا أن نفترض أن هذه الأعداد تمثل فترة إنتاج منخفض. 


)1( رديمون: الحرفيون والتجان, ج23 ص [فرة 
.3 ,186 ".مأمدموانا" ,لقأ (2) 


(؟) ريمون: الحرفيون والتجار؛ ج١:‏ ص 518, 7125. 
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هل لنا أن نتحدث عن الإنتاج الضخم (')مهتاءدلممم وهدالا؟ 


بعض التطورات التى شهدها مجال حرفة النسيج وطوائفها كانت يمثابة بشائر 
التطورات المتأخرة التى حدثت فى القرن التاسع عشر؛ حيث بعض التوجهات التى 
ابتدرها حرفيو القرن الثامن عشرء استندت عليها سياسات الدولة فى القرن التاسع 
عشر وطورتها. وبالرغم من أن حالة إنتاج الملابس الرخيصة مرتبطة بنوع معين من 
المنتجات؛ فإننا يمكن لنا اعتبارها تمهيدا لفكرة الإنتاج الضخم. حيث ارتبط الإنتاج 
الضخم بالثورة الصذاعية وما صاحبها من آليات إنتاج جديدة ومختلفة. فى حالتنا 
هذه لم يكن هناك ماكينات, ولا مصانع حيث يتجمع العمال فى مكان واحد لتعظيم 
الإنتاج. ومن ثم فإن الزيادة الكبيرة التى حدثت فى الإنتاج غامضة لنا حتى الآنء ولا 
توجد دراسات كثيرة تزيح هذا الغفموض. ومن ثم لا يملك المرء سوى محاولة طرح 
فرضيات من خلال المقارنة مع حالات مشابهة. توجد أمثلة لتزايد الإنتاج مع عدم وجود 
أى مؤشر أو دليل على تطوير آلات الإنتاجء أى إدخال نظام المصنع أو الميكنة. هناك 
مفهوم طرحه جان دى فريز 165لا 06 0ل تعبير عن هذه الحالة. أسماه "ثورة تكثيف 
العمل" دهةأناامناهء 5ناه100100511 . ويقصد دى فريز بهذا المقهوم أنه فى العصر السابق 
على الثورة الصناعية» كانت هناك زيادات فى إنتاج بضائع كثيرة» وهذه الزيادة حدثت 
بسبب تعاظم الإنتاج المنزلى("). وربما يكون هذا التفسير مقبولاً. حيث إن هذا 
التوجه قد لوحظ فى عدة بلدان ازداد فيها الإنتاج فى الفترة السابقة على دخول الميكنة 
حقل الصناعة. 


)١(‏ الإنتاج الضخم: ترجمة لغوية لمصطلح «وناءنان0:م 55ةم» وهو مصطلح ارتبط بالثورة الصناعية 
وما نتجت عنها من إنتاج كميات كبيرة لنفس نوع المنتج» أو ما يسمى بخطوط الإنتاج. 


بمماوانا ممم 6 أو أوتورمل م15 ",ممأ ان !و8 5نه11كنا90! 116 30 لموتاناملو8 أقأرأويامما و1" ,ركعلا 06 مول (2) 
.249-70 :(1994 08نال) 2 .70 ,54 
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وهناك تفسير آخر محتملء وهو أن إنتاج المنسوجات فى المناطق الريفية كان 
يقوم يه الفلاحون فى المنازل؛ فى أوقات فراغهم؛ ومن ثم تزايد عدد النساج المؤقتين مع 
تزايد الطلب على الأقمشة الرخيصة. وإذا كان الأمر هكذاء فإن التوجه الذى رصده 
جون تشالرافت 05316120 اول نحى ريفنة (جعله ريفيا) إنتاج النسيج فى القرن 
التاسع عشرء يكون له أصوله فى وقت سابق عليه ولأسباب مختلفة. ومن هنا يكون 
تفكيك صناعات محمد على: وزيادة الضرائب على حرفيى المدن, قد ساعدا على تطوير 
صناعة النسيج الريفية('). 

بغض النظر عن الطريقة التى استخددمت لزيادة أنشطة النسج؛ فإن هذه 
الأساليب كانت تتم بعيدا عن رقابة الطائفة. وبالرغم من أن الكثير من أنشطة النسيج 
كانت تتم فى القاهرة ومدن أخرى مثل: رشيد, المحلة الكبرى, الإسكندرية؛ دمياط: قناء 
فإن بعضها كان يتم فى مناطق ريفية؛ حيث كان يقوم عدد كبير من الناس بالنسج 
على أنوالهم فى منازلهم فى أوقات فراغهد("). وزيادة عدد الأنوال. أى عدد الساعات 
التى يقضيها الناس فى أعمال النسيج.ء كانت فوق قدرة أى طائفة على 
المراقبة والتنظيم. 

وكما سبق القول» يوجد تباين شديد مع نمط التصدير فى العصر المملوكى؛ حيث 
كانت تُصدر الأقمشة المصرية النفيسة إلى البندقية؛ بينما تعاظم تصدير الأقمشة 
البسيطة فى القرن الثامن عشر. وهو تفير يوضح التحول من تصدير الأقمشة الفاخرة 
إلى الأقمشة البسيطة. ومن الأسعار الفالية إلى أسعار فى متناول البسطاء والفقراء. 


مأ "الإلناامع2) لأمعواعمألة وحما عط 0 5هانا»اة1 وطلأإناعية!ك86 تاميزوع مأ وللأنة أو لمع ع8" ,الوعماقطك محاول (1) 
782 .80 ,مقعمةم18ئل1/6 وللاكرلا عط مأ لورقتاالم! فط ومأموتطموع تأدودع ه001ئلطا مقطا أن معمكائة © 300 كاج 0 
.344-6 ,(2005 ,5أنناة1 .8.| :مم0مما)) الأوموع ملإأوانا5 لمع لمم طاأنوع0 

2 :(2008) 29 معمنه ف رهم16 060 8085 “,رقاع516 م[ |الالا داق 8056116 ق واثالاع! موتاءنان10م ها" ,مقطانا ,موقلا (2) 
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وهى تغير يظهر أيضا تحولاً كميا: من كميات صغيرة إلى كميات كبيرة. وهذا تكمن 
قضية منهجية؛ حيث إن هذه الأنواع المتوسطة والمتواضعة من المنسوجات لفتت أنظار 
مؤرخى الفن الذين كتبوا عن تدهور صناعة النسيج فى مصرء قياسا على المعايير 
الفنية وجودة المنتج الذى يعود إلى هذه الفترة. ولكن يمكن للمؤرخين أن ينظروا إلى 
هذا الأمر بمنظور مختلف. حيث يمكن دراسته من خلال كيفية الاستجابة لحاجة 
الأسواق؛ وكتحول مهم فى نمط الإنتاج يتلاعم مع المستجدات فى ذلك الوقت. 


الموضة وموديلات جديدة في الملابس 

تمثل زيادة إنتاج الأقمشة الرخيصة أحد آثار التجارة العالمية على الشأن المحلى. 
ولكنها لم تكن النتيجة الوحيدة؛ حيث كانت هناك نتائج أخرى على صناعة الأقمشة 
المحلية بسبب أحوال التجارة العالمية. هذ المرة تمثلت فى إنتاج الأقمشة القطنية على 
الطرز الهندية. وكانت هذه المنسوجات الهندية المقلدة تصنع من أجل سكان الحضرء 
حيث إنها بطريقة أو بأخرى تناسب الأثرياء. على عكس الأقمشة الخشنة غير 
المصبوغة التى تتبعناها سابقًا. حيث كانت مخصصة للسكان الأقل حالا وللفقراء. 
وللأسف فإن المصادر المتاحة حول الأقمشة الرخيصة: قليلة ولا تمكننا من الوقوف على 
حقيقة هذه القضية: والمعلومات القليلة التى نعرفها حول الأقمشة الرخيصة تفضى إلى 
أسئلة كثيرة دون إجابات شافية. على العكس من ذلكء تقدم لنا المصادر الأرشيفية 
المتاحة (سجلات المحاكم الشرعية) معلومات قيمة حول الأقطان المطبوعة ذات 
التصميمات الهندية, التى كانت مطلوية فى الأسواق العالمية. وتمكننا هذه المعلومات 
من طرح عدة قضاياء مثل: الأثر الواضح لهذا التوجه الجديد على الطوائف الحضرية؛ 
إنشاء طوائف جديدة تخصصت فى هذا النوع من الأقمشة؛ طرق مبتكرة لهيكلة 
الطوائف وتنظيم العملء مما أهل هذه الطوائف لأن تحتل الصدارة بين 
الطوائف الأخرى. 
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زيادة إنتاج الأقمشة القطنية في القرن الثامن عشر 

بداية من القرن السابع عشرء حازت المنسوجات القطنية ذات الطابع الهندى 
شعبية غير مسبوقة عبر العالم» وازداد الطلب على هذه السلعة بشدة بين طبقة معينة 
من سكان الحضر. وسواء كانت هذه الأقمشة القطنية المطبوعة تُصنع فى الهند أم تُقلد 
فى مراكز إنتاج أخرى عديدة: فإنها أصبحت موضة عالمية؛ أى ما سماه براسنان 
بارثاساراثى أأ:253 1 53530030 وجورجيى ريللى 81615 وأو:610” سلعة 
عالمية.' وفى القرن الثامن عشر كانت هذه السلعة تباع فى كل الأرجاء. ولم تقتصر 
على أورويا والشرق الأوسط فقطء بل كانت تباع فى كل آسياء واليابان» وإفريقياء 
وأمريكا(١).‏ 

كان لهذا التوجه أصداء مختلفة فى مصر. أولاً يبدو أن المساحات المزروعة 
بالقطن قد تزايدت فى القرن الثامن عشر, كشرط أساسى لزيادة إنتاج الأقمشة 
القطنية. ثانياء ٠‏ ضاعف الحرفيون من إنتاجهم من الأقمشة القطنية» تلبية للطلب المحلى 
والدولى وتنامى الأسواقء حدث هذا فى القاهرة وفى مدن عديدة فى الدولة 
العثمانية("). ثالثاء كانت كمية الأقمشة القطنية التى تصدرها مصر فى تزايد أيضا؛ 
وتظهر دراسة ريمونء عن العلاقات التجارية بين مصر وفرنساء هذا الأمر بوضوح. 
استحوذت فرنسا على تسعة أعشار كل المنسوجات التى كانت تصدرها مصر إلى 
أورويا فى القرن الثامن عشر. ولاحظ ريمون أرقامًا غير متوقعة لأنواع المنسوجات 
التى تستوردها فرنسا من مصرء حيث كان ثلثا الكمية من المنسوجات القطنية, والثلث 
الباقى من المنسوجات الكتانية» وهى أرقام غير متوقعة لأن مصر كانت من أكبر 
منتجى الكتان لقرون عديدة(). لقد كان التوسع فى مجال القطنء من زراعته إلى 
تسجه إلى تجارته معبرا عن الأحوال التجارية لذلك العصر. 


1-7 ",لهاع نم61" ,مائةن5 لم2 ألناه ع همق0 م65 (1) 
الروزنامة 4 5١٠٠؟,‏ صص .777-57, 
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إنشاء طوائف جديدة في القاهرة 


فى أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشرء تأسست عدة طوائف 
جديدة للنسيج فى القاهرة. تخصصت فى الأقمشة ذات الطرز الهندية. حدث ذلك بعد 
ازدياد الطلب على الأقمشة الهندية, وبعد انتشار الأسواق المخصصة للأقمشة الهندية 
أو المنسوجة على الطرز الهندية فى أجزاء مختلفة من العالم, بما فيها الدولة العثمانية 
وأورويا. وكان هناك عدد من مراكز النسيج تحاول تقليد هذا النوع من الأقمشة؛ نذكر 
منها: دمشقء دياربكرء إستانيولء مارسيليا. 

وعلى سبيل المثال: توجد إشارة فى عام ١7١١ه/‏ 104١م‏ إلى وجود طائفة 
متخصصة فى صباغة الأقطان الهندية. ومن المحتمل أن أعضاء هذه الطائفة كانوا 
على اتفاق مع صناع القطن السادة: ليتولوا صباغة هذه الأقطان بتصميمات مشابهة 
لتصميمات المنسوجات الهندية!') يوجد أيضا ذكر لطائفة أخرى 'للصياغين فى الملونات 
(أى الأقمشة متعددة الألوان) على النمط الهندى والديار بكرى”"؛ وكانت هذه الطائفة 
تتالف من 9 أعضاء: اثنين منهم أرمنء واثنين من المسيحيين من حلبء وواحد من ديار 
بكر("). ويعبارة أخرى: جاء هؤلاء الحرفيون بمهاراتهم فى صباغة الأقمشة ذات الطرز 
الدياربكرية» وأدخلوا هذه الحرفة إلى القاهرة. ولماذا ديار بكر, تلك المدينة الواقعة فى 
شرق الاناضول والتى تبعد كثيرا عن القاهرة؟ الاحتمال الأرجح بسبب مهارة نساجى 
ديار بكر فى صناعة نوع من الأقمشة يسمى 'جعفرانى' كان ينسج على النمط الهندى» 
ويتميز بالوان زاهية وتصميمات رائعة» ويجودة عالية جدا(). صارت الأقمشة 


هذه الوثيقة نشرته سلوى ميلاد فى كتابها: سلوى ميلاد: الوثائق العثمانية, دراسة أرشيفية وثائقية 
لسجلات محكمة الياب العالى, ج55 الإسكندرية: دار الثقافة العلمية, ٠ ٠.٠‏ صصص كاع-/اةة, 


0( حسام عيد المعطى: "صناعة الأقمشة" صسص الو 0 
.202-206 ,2020165 065 6 5لاكذنا 085 ,اوناعوة6 800 أواطهاةع (3) 
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الدياريكرية موضة فى فرنسا أيضاء وكان يتم استيراد كميات منها فى القرن السابع 
عشرء وحاول الحرفيون فى مارسيليا تقليدها(!). 


تعديلات جديدة لطوائف قديمة 

تشير سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة إلى توسع طوائف النسيج فى زخرفة 
الأقمشة باستخدام تقنية تسمى "البصمة". وفى عام ١17١م‏ تخصصت طائفة 
"البصمجية" فى صناعة تصميمات على النمط الهندى('). كان بعض حرفيى هذه 
الطائفة من أماكن مخظفة: استانبولء البوسنة, ديار بكرء بلاد الشام. على أن هذه 
المنسوجات المطبوعة, والتى صارت موضة مشهورة فى القرن الثامن عشرء لم تكن 
جديدة بالنسبة لمصر. فمن المعروف منذ فترة لدى مؤرخى الفن؛ أن المنسوجات 
المطبوعة كانت تُصنع فى مصر فى العصر المملوكى (.765١-1611١م)/‏ وتم اكتشاف 
عدد من التماذج لهذه المنسوجات فى أعمال الحفر والتنقيب للبعثات الأثرية. وتبين أن 
هذه المنسوجات كانت أيضا متأثرة بالنمط الهندى. ولكن يوجد اختلاف فى التلوين بين 
المنسوجات المملوكية ومثيلاتها فى القرن الثامن عشر؛ بالنسبة للمنسوجات المملوكية, 
كانت النيلة الزرقاء هى المادة الأساسية المستخدمة فى التلوين؛ حيث وفرتها وإنتاجها 
محليا(). بينما فى الفترة المتأخرة كان التركيز منصبا على اللون؛ وهذا هو الذى يميز 
المتسوجات الأقدم عن الأحدث. 


الامعمتطواع لقة لأمععتم56 158 لأ للأكناما لمنامت 6 مأ 16200109165 مقت كعع3م5" ,لاهو 8 ووأ/ز!0 (1) 
.(2005 ./أ00ا) 2 .00 ,36 بمماكانا عانددع؟ ",كو االمع)148 مأ وعموالع لعتدترة أن واجمهدع 119 :ومار نام 


(1) سجلات محكمة الصالحية النجمية. دار الوثائق القومية بالقاهرة. سجل رقم :05١‏ م 2504 


صص /ا158-19, 158 افر ٠11/8ام.‏ 
.166 :(2000) 4 انه 5قألننا5 عانالصيهانا "رقهاأاءاة؟ كتقانا ومكاصتطله8" ,)معلا هلكا ,ل لإمقطاق8 (3) 
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ابتكار موضات جديدة 


أقدمت طوائف صباغى النسيج على إنتاج الشيلان الكشميرى؛ وهذا نموذج آخر 
يوضح الكيفية التى تفاعلت بها طوائف صباغى المنسوجات مع الطلب المتزايد على 
الأقمشة الهندية. وكيف توسعت فى إنتاج هذا النوع. حيث تشكلت طائفة جديدة 
اللصباغين تخصصت فى تجميع الشيلان الكشميرى المستعملة المستوردة من الهندء 
وإعادة صباغتها مرة أخرى بألوان جديدة حتى تبدى مثل الجديدة. ووردت هذه الطائفة ' 
ضمن قائمة الطوائف الحرفية التى رصدها خبراء الحملة القرنسية: وقال عنهم جومار 
2 بأن هؤلاء الصباغين فى القاهرة برعوا فى صباغة هذه الشيلان القديمة 
بالأحمر والأصفر والألوان الزاهية والداكنة, ومن ثم بدت كالجديدة تماما. وحذر جومار 
الزنائن الفرنسيين من الانخداع فى هذه الشيلان» والتى تبدى أحيانا أقضل من 
الأصلية, ولكن بأسعار أقل بكثير(١).‏ فى القرن التاسع عشرء وبعد الحملة الفرنسية» 
حازت الشيلان الكشميرى شهرة واسعة وشعبية فى فرنساء بعد أن جلب ضباط 
الحملة هذه الشيلان معهم. من مصر؛ حتى إن نابليون نفسه عندما أقدم على الزواج 
من مارى لويس وذأناهللوز,قالا قدم لها هدية تتاألف من سبعة عشر شالا كشميريا(). 

. ويبدى أن التصميمات والألوان المعقدة للشيلان الكشميرى كانت تتطلب تقنيات 
متطورة ومعقدة أيضاء ويتضح هذا الأمر من القشل الذريع الذى لازم الصباغين 
الفرنسيين عندما حاولوا تقليدهاء بعد أن وصلت إلى فرنسا عقب الحملة الفرنسية. 
حيث وجدوا استحالة فى الجمع بين هذا العدد الكبير من الألوان المتداخلة مع بعضها. 
واستغرق الأمر سنوات من التجارب» حتى توصلوا إلى نتائج مرضية؛ وحصلوا على 
ألوان صحيحة(). ويعد ذلك أصبحت هذه الشيلان تُقلد فى أسكتلنداء فى مدينة 


1 ملرهلماا أهاع ,همامبيروع! هل وملام كعوقة0 :وموم “روزة»! نال هاأأقلهاك ها هل أن عللثا ها 08 لروتاموعوع0" ,لووول (1) 
(1829) 2 نام ,18 .اما ,60 200 

.0 ,13 لرملوأا لرونانا أن [8إناول ",2000 -1500 ,6أملاع للصة ذاللنق5 ةا ومأاسكمعة" ,الوكزمةلا عالمطءألا (2) 
.39 :(2002 ولأرمع) 1 

:قامو6) عمرفومت: !6 أ م دتقجايمم! وأبأولكما؟! كلك عهرأعتامعطرةاة كغأأتا قعل اأمبعة8 :16 أكنا0هانا ,أقطمقاع عمقلام5!2 (3) 
ش .136 ,(1834 ,5ل5-8016نا8 ارملا الإنامنا0 6 8م16 
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صغيرة تشتف بيسلى لإاعاأوأو5 القن عن أحد الأنواع من الشيلان ياسمها. 
وقبل ذلك كانت هذه الشيلان تقلد قى فارس. وهنا يمكننا أن نضع طائفة صباغى 
الشسيلان الكشميرى فى سسياق توجه أشمل وأوسع كان متبعا فى أقاليم أخرى 


عديدة ومتباعدة. 


انتشار التوجهات بواسطة التجار والحرفيين 

لعب التجار دور الوسيط بين المنتج والمستهلك؛ حيث كان التجار هم القناة التى 
انتقلت عبرها وانتشرت المعلومات من مكان لآخر. ونسبة كبيرة من المنسوجات الهندية, 
التى كانت تصل إلى مناطق مختلقة فى الدولة العثمانية و أوروياء مرت عبر هؤلاء 
التجارء باعتبارهم جزءًا من تجارة البحر الأحمر. وكل تجار القرن الثامن عشر الكبار 
تعاطوا تجارة المنسوجات الهندية» وجنوا من ورائها أرباحا طائلة. وما من شك بأن 
الشبكات التجارية التى أسسها هؤلاء التجار كانت معنية بالأساس بنقل اليضائع : 
وتبادلهاء ولكن طبيعة عملها استلزمت أيضا تبادل المعلومات وانتشارهاء على سبيل 
المثال تلك المعلومات المتعلقة بالأنواق والموضات ورغبات الزيائن واحتياجاتهم؛ مما جعل 
هذه الشبكات التجارية فى موقع الرابط بين المستهلك فى مناطق بعيدة؛ وبين المنتجين 
المحليين. وهذه الشبكات التجارية يمكن أن تساعدنا بشكل ما فى تفسير إقدام عدد 
من مراكز إنتاج النسيج فى الدولة العثمانية على إنتاج أقمشة مقلدة للأقمشة 
المستوردة من الهندء حدث ذلك فى إستانيول» القاهرة, حلب الرهاء عنتاب, ديار بكر. 


تنقلات الحرفيين 

أحد الأمور غير المتوقعة التى حدثت فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء. هى 
انتقال الحرفيين المهرة والملتخصصين فى فروع دقيقة من منطقة إلى أخرى, حاملين 
معهم خبراتهم ومهاراتهمء ويعد هذا الأمر غير متوقع بالنظر إلى ما نعرفه عن طبيعة 
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الحرفيين الساعين إلى الاستقرار. ولوحظ هذا الأمر فى مناطق مختلفة من الدولة 
العثمانية, ولم يقتصر على القاهرة فقط. حيث كانت إستانبول أيضا مركرا يجتذب إليه 
الحرفيين من أقاليم أخرى: فهناك فرس هربوا من المشاكل التى كانت بأوطانهم؛ وهنود 
جاءوا بخبراتهم حيث صناعة النسيج؛ وحرفيون من شرق آسيا استوطنوا ومارسوا 
مهنهمء ويونانيون من جزيرة خيوس. والذين كانوا يجيدون تقليد الأقمشة الواردة من 
إيطالياء وكذلك حرفيون أرمن(١).‏ على كل الأحوال؛ يبدو أن مصر كانت طرقًا مستقبلاً؛ 
حيث إن الأمثلة الدالة على انتقال الحرفيين المصريين إلى أقاليم أخرى غير شائعة. 
وتوجد إشارة إلى سفر أحد نساجى السجاد من مصر إلى البندقية. لكى يقوم بصناعة 
سجاجيد على النمط المملوكى؛ لا تزال إحداها باقية!"). فى عام 40١١م‏ استدعى 
السلطان مراد الثالث أحد عشر نساجا للسجاد من مصر إلى إستانبول؛ وذهبوا 
ومعهم أدواتهم وموادهم. على أن هذا النموذج لم يكن هو النمط السائد فى ذلك 
العصرء حيث كان أمرا من الدولة» وليس انتقالا طوعيا. 

على أن وجود هؤلاء الحرقيين الأغراب فى مجال صناعة الأقمشة له أهمية 
لأسباب عدة. السهولة التى كان يندمج بها الحرفيون الأجانب فى مناطق عملهم 
الجديدة» تعكس التوسع الذى حدث فى الإنتاج. ويعنى ذلك أن نظم الطوائف كانت 
تتسع وتقبل هؤلاء الحرفيين الوافدينء وإلا كان وجودهم سيقاوم, وهو مؤشر على نوع 
من الانفتاح فى نظام الطوائف, إذا وضعنا فى الاعتبار القيود التى كانت تضعها 
بعض الطوائف على الراغبين فى الانضواء تحتها. وعندما كان الحرفيون يهتمون بأمر 
المنافسة, فإنهم يحاولون أن يحدوا من عدد الحرفيين الذين يمارسون مهنتهم. ونجد 


4 


أ 18هم 6700ئاعقل 0582 نلملانا) 2 .01 ,2/5 5ع) ]لا5 أ 00950608 18 اتلك 0/811025 005 ,أهدك 12 م6 مدعل )1( 
5 ذلاكقنا 165 ,65نالوأأنا0 188 0205 ذلاككنا 5ع ا" ,اقهنعوق2 قأنن68 مقعل أ أ55]86!6 00161186 :270 ,(1766 ,مكنظ 
.8 :(2008) 29 068185 000-10601188 8/85 ",1700 625لا 08035 :235005 195 

323-24 ,183 ,لأنولالا عأصقلذا قطضا مق وعأدهلا ,اوموقت (2) 


د13 


. ذلك فى إحدى القضايا المعروضة على المحكمة الشرعية فى أوائل القرن الثامن عشر؛ 
حيث طلب الحرفيون الذين يعملون فى إنتاج الزبادى من القاضى أن يُفعل قوانين 
الطائفة والتى تمنع أى شخص من أن يصير عضوا فى الطائفة, إلا إذا كان من أبناء 
أى من أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء الطائفة الحاليين!'). كان الغرض هو تحجيم 
عدد أعضاء الطائفة؛ والحفاظ على عدد ثابت لأعضائها. وامتثل القاضى لطلبهم, 
واعتمد على قوانين الطائفة كنساس لإصدار حكمه. هذا التباين بين مثل تلك الطوائف, 
وطوائف النسيج» يوضح التطور الذى كانت تسير عليه طوائف النسيج. 

تنقلات الحرفيين هذه والتى شملت دائرة تتشكل من ثلاث دول: العثمانية, 
الصفوية» المغولية, كانت لها نظائر شبيهة فى أقاليم أخرى. ويبدو أن تحركات 
الحرفيين وتنقلاتهم صارت أمرا شائعا فى أورويا فى القرن الثامن عشرء بعد تطور 
تقنيات حديثة وازدياد المنافسة على الأسواق العالمية. ولقد بين لنا ديفيد لاندس 081/14 
ا أن ما يقرب من ألفين من العمال الإنجليز المهرة كانوا يجويون أنحاء القارة 
الأوروبية, لتعليم عمال آخرين كيفية استخدام التقنيات الحديثة, بالرغم من منع 
الحكومة البريطانية هذا الأمر('). فى عام 4١7١م‏ تقل حرفيون من إنجلترا إلى فرنساء 
لتعليم عمال المصانع فى باريس ونورماندى صناعة الساعات والأعمال المعدنية(؟), 


بتاريخ 44١اه/‏ 0 الاام. 
م1 066101701 ١50518١‏ 300 فوقمقان) الهعأاوه اماع19 :ذناق لا2016 0لناوطقنا 158 ,كعلقهقا 08100 (2) 
.148-98 ,(1969 رؤوقع )2 لزأأذزةيااونا 6و للطكنة) زمدللنها) أممكممظ6 18!؛ 16 1750 لممم؟ ومنع 
"ر6أع 588 قالالاما داه 815أو78020-80) دمن 1 :165 6١‏ 00(1 ,5قناواوه !مقلع 6) كال ةأومق؟" ,عموط مأوؤالنا ومهنالنا (3) 
.549 :(1997 .ع06-,أع0) 4 ,0ص رفك عرلت0م000161 6١‏ 72008006 عرنمأوأ 0 ونبو 
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تبعات هذه التنقلات وتداول الخبرات 
حتى الآن لم يتم الافتمام بتتبع حياة هؤلاء الحرفيين. وبالرغم من استحالة 
تخمين أعداد هؤلاء الحرفيين الرحلء فإنه من المحتمل أن أعدادهم لم تكن كبيرة. ومع 
ذلك فإن التنقلات من هذا النوع؛ حتى ولى كانت بأعداد محدودة؛ تشكل ظاهرة لها 
دلالاتها المهمة. كان لهؤلاء الحرفيين الرحل القدرة على المساعدة فى تداول التقنيات 
وأساليب العمل بين الحرفيين. وأيا كانت هذه التقنيات أو الطرق؛ كان هناك تكيف 
ومواعمة لها فى بيئات مختلفة, ويواسطة أناس ذوى مهارات مختلفة. وفى نفس الوقت 
خلقت هذه التتقلات درجة ما من التشابه بين المنتج الذى يصنع فى مدن مختلفة 
ومتباعدة جغرافيا. ولكن فى هذه المرحلة, كان لايزال هناك درجة كبيرة من التنوع فى 
منتجات الأقاليم المختلفة, على أتنا يمكن أن نلحظ أيضا بدايات وضع معايير نمطية 
للأنواق» والتى ستصير أكثر وضوحا بعد ذلك. الملاحظة الأخيرة حول هذه التنقلات 
للحرفين والتقنيات. أنها كانت هى النماذج المبكرة لتلك التنقلات المعروفة التى حدثت 
فى القرن التاسع عشرء فى عصر محمد على. وتوجد كتابات ودراسات كثيرة حول 
هؤلاء الحرقيين الأجائب, الذين قدموا إلى مصر للعمل فى المصانع المستحدثة وفى 
المطابع. ولكن فى المقايل: كان الاهتمام قليلا بما حدث من تنقلات للحرفيين فى مصر 
قبل القرن التاسع عشر. فى حقيقة الأمرء استمر محمد على فى القيام بما كان يفعله 
الحرفيون طوعا فى القرن الثامن عشرء ولكن ربما كانت حركة محمد على أوسع مدى. 
هذه التبادلات خلقت روابط بين مراكز إنتاج النسيج المختلفة فى الدولة العثمانية, 
حيث كان الحرفيون يستخدمون تقنيات وموديلات متشابهة فى إنتاجهم. كذلك خلقت 
روابط ما بين االدولة العثمانية وفارس والهندء حيث كانت المحفزات لعدة ابتكارات فى 
مجال المنسوجات. ومن كم خلقت الأقمشة مستوى ما من الاتصال والتواصل بين 
الدول الثلاث: والتى فى الغالب لم ترس ضمن التاريخ الاقتصادى. حيث كان الاهتمام 
منصبا على التجارة والاقتصاد- تجارة البحر المتوسطء وتجارة البحر الأحمر- بينما 
القليل كُتب حول العلاقات المحتمل وجودها بين الحرفيين فى مصر والهند أى فارس. 
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الآن لدينا ما نضيفه حول ما نعرفه عن دور التجار فى تداول معارف حرفيى النسيج 
وخبراتهم. إن هذه الاتصالات والتأثيرات المتبادلة يبدى أنها كانت سمة مميزة للعصر 
ما قبل الحديث؛ شعر بها حتى الحرفيون المصريون, بالرغم من احتمال عدم ترحالهم 
كثيرا. إن ما قاله جوزيف فليتشر :6(اه]216 «امو5مل لوصف هذه التشايهات والنظائر 
يعد مصطلحا معبرا وفعالاً. حيث أسماه "الاستمراريات الأفقية"' بين مجتمعات متباعدة 
جغرافيا .)١(‏ 

بالإضافة إلى تلك الدوائر التى ربطت بين الدولة العثمانية والهند وقارس؛ يمكن 
أن نضيف دائرة أخرى؛ وهى فرنساء حيث صارت فى القرن السابع عشر مهتمة 
بإنتاج الأقمشة المزخرفة على النمط الهندى, والتى صارت معروفة فى فرنسا 
ب 0180885 0أ. ويدأ تقليد هذه الأقمشة يظهر فى أفينون 505وآناه, لونجدوك -عداوهقا 
© ومارسيليا. وهنا استخدمت أيضا خيرات الحرفيين العثمانيين!'). وذكر جورجيو 
ريللى هاا81 651815 أن المنسوجات الفرنسية كانت نسخة من المنسوجات العثمانية, 
والتى كانت بدورها نسخة من المنسوجات الهندية!" . ويعبارة أخرىء كان إنتاج النسيج 
بمئابة الرابيط بين هذه المدن. 


تعديلات داخلية فى نظام الطوائف 


شهدت طوائف النسيج عددا من المبادرات والابتكارات غير المسبوقة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر؛ كتأسيس طوائف جديدة: أو إدخال تقنيات جديدة, 


-1500 ,لوارع2 درولوثا رارع ها مأ كمدناءعصممعرقاما لمع 5لعتلصدع :ماوت وبأاقروهلما" ,تقطعاواع طمعكمل (1) 
37-57 :(1985) 9 5غألنائ5 لاكتكاءنا1 أه اقاونيول ",1800 


(١‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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أو زيادة الإنتاج. وما من شك بأن هذه التطورات تشير إلى أن هذه الطوائف كان 
عليها أن تتكيف أو تعدل من ممارساتهاء لاستيعاب هذه التطورات. من ناحية أخرى, 
تعد تلك الأشكال المختلفة من الابتكارات: فى مجال إنتاج المنسوجات, مؤشرات على 
اما شهدته طوائف النسيح من تطور بطريقة مختلفة عن طوائف أخرى عديدة: بل 
سارت طوائف النسيج على نهج مغاير» بعض الشىء؛ للممارسات المعتادة لنظام 
الطائفة. واتخذت هذه التغييرات عدة طرق. 


الفقه الإسلامى مقابل قوانين الطائفة 

تمثلت إحدى هذه التغيرات فى مجال المحاكم الشرعية والقضاة. كان أعضاء 
الطوائف عامة يلجاؤون إلى المحكمة لتوثيق اختيارهم لرئيس الطائفة: أو للتاكيد على 
تفعيل قواعد تنظيم الطائفة التى اتفق عليها الأعضاءء والتى يطلق عليها “قانون 
الحلائقة". على أن عددًا كبيرًا من قوانين الطائفة: بالمعنى الدقيق, لم تكن متوافقة مع 
قواعد الفقه. ذكر علي سيل الثاله تحريم الشريعة الإسلامية لنظام الاحتكار؛ فى 
حين أن قوانين الطائفة تعتير هذا الأمر من صلب قوانينهاء إذ تفرض قيودًا احتكارية 
على أعضائها؛ كأن تمنع قوانين الطائفة أعضاءها من ممارسة مهنتين فى نفس الوقت» 
أو أن تحتكر الطائفة مهنة بعينهاء وتمنع أى شخص من خارج الطائفة من ممارسة 
هذه المهنة. كان الهدف من وراء هذه القيود الصارمة هو حماية أعضاء الطائفة من 
المنافسة والمزاحمة من أشخاص آخرين. وجرت العادة فى حالة اللجوء إلى المحكمة فى 
مثل هذه النزاعات: أن يحكم القاضى وفق قوانين الطائقة المتوافق عليهاء أو وفق ما - 
جرت عليه أعراف الطائفة 

بالرغم من أن هذا الأمر استمر أيضا خلال القرن الثامن عشرء فإننا نجد قى 
بعض حالات قليلة تعاملاً مختلفًا للقضاة مع متل هذه الحالات؛ حيث نحوا قوانين 
الطائفة جانباء وطبقوا قواعد الشريعة: والتى كانت أكثر تحررا من قيود قوانين 
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الطائفة. وفى الغالب كانت هذه الحالات القليلة متعلقة بحرفى النسيج وطوائفهم. أحد 
أمثلة تلك الحالات كان حول ورشة فى مدينة المحلة الكبرى: قام بدراستها حسام عبد 
المعطى. ففى عام ١١١ه/‏ 8١7١م‏ اشتكى شيخ وأعضاء طائفة العقاديين من أن أحد 
التجار وظف عقادين وحياكين وخياطين فى ورشته؛ لكى يقوموا بتصنيع ملابس, 
واشتكوا بأن هذا الأمر يخالف قوانين الطائفة, التى تمنع توظيف حرفيين من مهن 
مختلفة. عادة. كان القاضى يأمر بتطبيق قوانين الطائفة. ولكن هذه المرة تجنب 
القاضى قوانين الطائفة وطبق أحكام الشريعة» حيث حكم برقض الدعوى؛ ما دام 
هؤلاء الحرفيون يقومون بعملهم على الوجه الأكمل؛ فلا يوجد مبرر أى سبب لمنعهم من 
ممارسة أعماله(!١).‏ 

توجد حالة شبيهة أيضاء حدثت بعدها بعامء: ولكن هذه المرة كانت فى القاهرة. 
ففى عام ١؟١١ه/‏ 9١7١مء‏ تقدمت طائفة صباغى الأقطان الهندية بشكوى ضد أحد 
الأشخاص, لأنه يمارس مهنتين فى نفس الوقت: صباغ فى الأقطان الهندية, 
ويصمجىء وأن قوانين الطائفة تمنع أعضاءها من ممارسة مهنتين فى وقت واحد. وكان 
رد القاضى .غير معتاد. حيث رفض الدعوىء وقرر أن قوانين الطائفة لا تتفق مع أحكام 
الشريعة: ولا يمكن لأى طائفة منع أى شخص من ممارسة أى مهنة('). 

فى مثل هذه الحالات وشبيهاتهاء كانت أحكام القضاة تتبنى منهجا أكثر تحررا 
مع قضية الإنتاج؛ لا يتقيدون فيه بالمعوقات التى وضعتها قوانين الطائفة. ويالرغم من 
أن هذه الحالات لم تكن القاعدة فى عمل القضاة وأحكامهم: فإنها مؤشر أيضا على 
تغيرات حادثة وإن كانت على نطاق ضيق. ويمكن أن نربط أيضا بين هذا التغير فى 
طبيعة أحكام القضاة, وبين أهمية صناعة إنتاج الأقمشة فى مصر فى تلك الفترة. 


.514 حسام عبد المعطى: “صناعة الأقمشة", ص‎ )١( 
سلوى ميلاد: الوثائق'العثمانية, ج23 صص كوغع-/أاة:].‎ (0 
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كيف أثرت هذه الأحوال على طريقة تنظيم العمل ؟ 

يمكن أن نميز بعض التغيرات التى طرأت على تنظيم العمل الحرفى. جرت العادة 
على أن يعمل حرفيو النسيج فى ورش صغيرة تحتوى على عدد قليل من الأنوال» أربعة 
أنوال أو خمسة: أو أكثر قليلاً. وهى فى الغالب أقصى ما كان يملكه حرفى. ثم كان 

يبيع الحرفى إنتاجه مباشرة إما إلى زبون: أو إلى تاجر. ولكن ما حدث فى القرن 
د الثامن عشرء من زيادة كمية المنسوجات المصدرة إلى بلدان أخرى,ء لا يمثل تغيرًا فى 
الأدوات أو المعدات التى يستخدمها الحرفى؛ ولكنه تغير فى التنظيم. وتشير سجلات 
المحاكم الشرعية إلى عدد من الطرق؛ كانت مستخدمة فى تنظيم العمل والتى ريما 
أدت إلى تعظيم الإنتاج وترشيده. 

تنوعت هذه الطرق ولم تسر على نمط واحد. وعلى سبيل المثال, يبين عمل ناصر 
عثمان حول رشيد فى القرن الثامن عشرء أن المستثمرين- تجارًا أو أعيانًا - كانوا 
وراء تنظيم إنتاج الحرفيين للنسيج: وبالرغم من أن معظم ورش النسيج كان يمتلكها 
حرفيون, فإن هؤلاء المستثمرين برزوا بوصفهم ملاكًا لورش إنتاج النسيج..على سبيل 
المثال: تملك أحد النساج اسمه الحاج حجازى بن سالم ابن تاريخة خمس ورش 
' للنسيج؛ اثنتين للنسجء واثنتين للغزل» وواحدة للصباغة. ومن ثم كان يتحكم ويراقب كل ٠‏ 
مراحل إنتاج النسيج؛ وهى طريقة ساعدت فى زيادة فاعلية الإنتاج. ويالمثل» أحد 
الأعيان يسمى الحاج محمد زقزوق كان يمتلك خمس ورش نسيجء وورشة لتبييض 
خيوط القزل. مثال آخرء شيخ طائفة المغارية بالإسكندرية» الشيخ محمد محمد كان 
يمتلك ورشتين لنسج الكتان؛ وواحدة لنسج الأقطان(١).‏ 

فى المحلة الكيرىء وهى أحد المراكز الرئيسية لإنتاج النسيج؛ اتبعت طريقة أخرى 
فى تنظيم العمل. وتوضح دراسة حسام عبد المعطى كيف كان يقوم أحد المستثمرين 
بإدارة مشروعات نسجية صغيرة- حيث أدار أحد التجار شركة تبدى أكبر من ورش 


.3 "رمتاععه8 ق واتأاءا موأأءعنا0ه2م ها" ,مقصطانا (1) 


14 


النسيج البسيطة المعتادة. حيث قام هذا التاجر بتوظيف حرفيين متخصصين فى 
النسيج؛ وأخرين بصمجية» وآخرين خياطين. وكانت كل جوانب العمل تحت إشرافه. 
ومن الواضح أن هدفه كان إنتاج ملابس جاهزة للأسواق. هذه الشركة كانت؛ إلى حد 
ماء غير معتادة؛ حيث قام هذا التاجر بتوظيف عدد من الحرةيين يمارسون مهنا 
مختلفة فى مكان واحد؛ وكانت هناك عدة مراحل وصولا إلى المنتج النهائى؛ كذلك كان 
مالك الشركة؛ بصفته تاجراء يقوم بتوزيع المنتج النهائى. أى إن جميع المراحل بدمًا من 
التصنيع وصولاً للبيع والتسويق تتم عن طريق شركة واحدة(١).‏ 

لايزال لدينا شكل آخر من طرق تنظيم عمل النسيج: هذه المرة يخص طائفة 
البصمجية بالقاهرة فى عام 44١١ه/‏ ٠728١م.‏ حيث اتفق أعضاء هذه الطائفة على 
أن يعملوا جميعا فى مكان واحد؛ وأن تقسم المكاسب عليهمء على أن يتقاسم كل من 
شيخ الطائفة وأربعة عشر عضوا آخرين نسبة معينة من هذه الأرباح. جرت العادة فى 
نظام الطائفة أن يحصل الحرفى على حصته فى الأرياح بحسب مجهوده وإنتاجه, 
ولكن هذا التنظيم الجديد للعمل يعنى أنهم يمكن أن يعظموا إنتاجهم من المنسوجات 
المطبوعة: وبطريقة أكثر فاعلية. ريما كان ذلك يهدف أيضا إلى التأكد من جودة 
الإنتاج وملاسته. كانت هذه الاتفاقية بمثابة ترتيبات طويلة المدى» سعيًا للوصول إلى 
أسواق أكبر("). 

تبين هذه الأمظة المختلقة لتنظيم العمل التنوع فى الإجراءات والترتيبات التى 
اتخذها المستثمرون أو الحرفيون؛ لمواجهة الأحوال المستجدة. 


)1( حسام عبد المعطى: 'صناعة الأقمشة", ص اللدكرة : 
0( نللى حنا: حرفيون مستثمرون, صص 753-7579 ؛ سجلات محكمة الصالحية النجمية, دار 
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خلاصة 

دفعت الظروف والأحوال التى شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر؛ حرفيى 
النسيج لأن يكونوا فى طليعة التغيير» مقارنة بمنتجين آخرين فى مجالات أخرى. وهذه 
التغيرات مست جوانب متعددة: علاقتهم بالاقتصاد العالمى؛ التنظيم الداخلى لطوائقهم؛ 
وممارساتهم المهنية. لقد زاد حرفيو النسيج من إنتاجهم؛ وكيفوا وعدلوا من منتجاتهم 
لتتواعم مع حاجات الأسواق. وهذا يعنى أن بعض الأقمشة التى أنتجوها كانت 
متماشية مع الموضات العالمية, التى تسابقت على الأقطان المطبوعة, والمنسوجات ذات 
النمط الهندى. ويعنى ذلك أنهم أنتجوا أيضا كميات كبيرة من الأقمشة الرخيصة, 
والتى كانت مخصصة للسكان البسطاء والفقراءء يمن فيهم العبيد العاملون فى جزر 
الهند الغربية الفرنسية. 

كان من نتائج التكيف مع الأسواق العالمية» زيادة التشابه بين عمل الحرفيين فى 
القاهرة؛ مع عمل الحرفيين فى مراكز إنتاج نسيج أخرىء: فى حوض البحر المتوسطء 
والدولة العثمانية, وما وراءها. وكانت مدن كثيرة فى الدولة العثمانية وفى أوروبا تنتج 
نفس النوع من الأقمشة المقلدة للتصميمات الهندية. ومن ثم تزايدت وسائل التواصل 
بين أقاليم مختلفة ومتباعدة جغرافياء كان إنتاج المنسوجات أحد العوامل التى أسهمت 
فى هذا التواصل. 

من ناحية أخرىء استلزم الطلب المتزايد على الأقمشة المحلية؛ إدخال بعض 
تعديلات وتغييرات على نظام الطائفة, من حيث أساليب العمل وتنظيمه. ومع ذلك لم 
تطل هذه التغييرات كل نواحى نظام الطائفة, أو كل جوانب حياة الحرفيين وعملهم. 
حيث استمرت؛ بطرق مختلفة, الممارسات التقليدية داخل الطائفة: حيث استمر شيخ 
الطائفة محافظا على مكانته على رأس الطائفة, واستمر الاحترام والطاعة الواجبان.له 
من قبل أعضاء الطائفة, ولم شُستثن من ذلك أى طائفة. بما فيها طوائف النسيج التى 
شهدت تطورات مختلفة عن باقى الطوائف. أى إن هذه الطوائف جمعت ما بين جانبين: 
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الأول» هؤ البعد الدولى الذى ارتبط بالتطورات المصاحبة للاقتصاد العالمى؛ والثانى هو 
البعد التقليدى المحلىء الذى ربطهم بماضيهم بوصفهم أعضاء طائفة يعتزون بتقاليدهم 
فى التكافل والولاء. وهى مزيج مختلط من المحلية والعالمية. 

على أن الحرفيين والطوائف التى ارتبطت بصناعة الأقمشة شهدت تطورا بطريقة 
معينة» تختلف عما سواها من الطوائف الأخرى التى كان مجال أنشطتها محدؤدًاء 
تسواء الحيز الجفرافى لمجال نشاطهاء أى الأسواق التى تُصرف فيها منتجاتها. ومن ثم 
يمكن لنا أن نضع طوائف النسيج طليعة للتغيير الذى شهده ذلك العصر. 

تلقى التطورات التى شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر الضوء على فترة 
غير معروفة بشكل كاف. فى تاريخ النسيج فى مصر. حيث توجد نماذج قليلة من 
منسوجات هذه الفترة محفوظة فى المتاحف, مقارنة بما لدينا من نماذج كثيرة تعود 
إلى العصر المملوكى. ومن ثمء لم نتم دراسة المنسوجات فى هذين القرنين» سواء من 
قبل المؤرخين» أو من قبل مؤرخى الفن. ولذلك يجب علينا أن نعيد النظر فيما يتردد 
على الدوام بأن إنتاج النسيج فى مصر شهد تدهورا حادا بعد العصر المملوكى 
(18179-156م)(1). فى حين أن إنتاج النسيج استمر نشطًا جداء وكان يوجد طلب 
على هذه المنسوجات فى العديد من الأسواق العالمية. وأخيرا كانت هناك ابتكارات 
جديدة فى طرق إنتاج النسيج. كل هذه التطورات تدفعنا إلى إعادة النظر فيما كتب 
حول تدهور صناعة النسيج بعد العصر المملوكى: وأن العصر العثمانى فى مصر 
ارتبط بالتدهور فى صناعة النسيج. 

وما توصل إليه هذا الفصل من نتائج, لا تتفق مع قصة التدهور التى لحقت 
بصناعة النسيج. أحد أسباب اختلاف الرؤى: هو أن دراسة النسيج يجب أن تتم فى 
إطار التاريخ: وليس تاريخ الفن؛ فبينما ينظر التاريخ إلى هذه القضية من منظور 


)ماما 200 أهموأئقل] :ككانك كإنأصذانا أه ومألصواممعلمنا مه كليقره؟" ,عناعدالا وذأنام ا (1) , 
.7 :(1984) 2 3025 ونائا "ركده نامعل أودمه0 أوموأأم 
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مختلف. يضع فى اعتباره أهمية النسيج للاقتصاد وللتطورات المتلاحقة. ينظر تاريخ 
الفن إلى النسيج من منظور جمالى. ومن ثم يرى مؤرخو الفنء الذين يدرسون النسيج 
الإسلامى في العصور الوسظىء أن إنتاج النسيج فى مصر شهد تدهورا حادا؛ فى 
أواخر العصور الوسطى. وعلى سبيل المثال: تقول لويز ماكى 5ا0130 أواداها :إن 
صناعة النسيج المملوكى ازدهرت فى القرن الرابع عشرء وأصبحت من أقوى بضائع 
تجارة النسيج فى حوض البحر المتوسط وتجارة البهارات العابرة بين الشرق والقرب. 
وقالت بأن تدهور جودة المنسوجات, وارتفاع أثمانها فى القرن الخامس عشرء قد 
أسهم فى الكساد الاقتصادى الذى شهده ذلك القرن. وفى نفس الوقت أتاحت 
الابتكارات التى شهدها قطاع النسيج فى أوروباء المجال أمام تدفق منسوجات أعلى 
جودة وأرخص سعرا على الأسواق المملوكية!'). ومن ثم لم يكن بمقدور مصر أن 
تنافس فى أسواق النسيج. ولكن ينبغى أن نعيد النظر فى هذه الآراء فى ضوء 
المستجدات والمواد الحديثة حول هذا الموضوع. 

إن لمصر تاريخًا طويلاً مع صناعة النسيج. حيث كان النسيج يصنع فى مصر 
منذ العصر الفرعونىء ثم النسيج القبطى المعروف بتصميماته المميزة. واستمر إنتاج 
النسيج فى العصور الإسلامية الأولى» حتى وصل ذروته فى العصر الفاطمى, ثم كان 
إنتاج النسيج المميز عالى الجودة فى العصر المملوكى. كل عصر كانت له خصوصيته. 
وطريقة تطوير تقنياته. وكذلك الحال فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث كانت 
هناك ابتكارات ومبادرات فى تقنيات الإنتاج. مثل الصباغة أى الزخرفة. ولكن كانت 
هناك ابتكارات أيضا فى التوسع فى إنتاج الأقمشة الرخيصة والخشنة: والتى كان 
الطلب عليها كبيرًا فى الأسواق العالمية لرخص أسعارهاء ولمتانتها. إن الحيوية 
والنشاط اللذين ميزا صناعة الأقمشة فى ذلك العصرء يجب أن نبحث عنهما فى 


علق ,127-46 “رككلااة عاأناصوالا أه ودألمقا5ع0هنا م3 ذلعقلزه؟" ,وؤاعولا عد5أناما (1) 
-»اة 1 ,للاوااأة نطول :152 ,(1985 ر5ععء2 لأبوكنالا طولأم8 تمملمما) كهاتاعاه 1 عأممواكا ,مقكامع ١‏ 
8 ,(2010 ,موكلناتا لصة 1830065 :تمممما) لأعهلالا عتصقاذا عط أو 5عأنا 
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جوانب أخرى من إنتاجها لم تُبحث بعد. ومن ثم» فإنه من المهم أن نحدد المعايير 
المناسبة للمقارنة بين عصر معين والعصور السابقة عليه. 

لقد كانت الظروف المحلية والإقليمية والدولية لتلك الفترة التاريخية الحاسمة؛ هى 
التى دفعت طوائف مثل طوائف النسيج لأن تكون الأكثر تأثرا بالتطورات اللاحقة فى 
أوائل القرن التاسع؛ مع سياسات التصنيع الذى أدخلها محمد على» خاصة وأن طبيعة 
ما تنتجه هذه الطوائف وأسواقهاء والتعديلات التقنية التى أدخلها الحرفيون» جعلها فى 
طليعة هذه الطوائف. كذلك كان محمد على يهدف إلى تسويق منتجه فى الأسواق 
العالمية. وعلى ذلك؛ فإن دراسة طوائف النسيج فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
من شأنها أن تبين بعض السوابق التى قامت عليها سياسات محمد على. إذ تشير إلى 
أن بعض التطورات التى حدثت فى أوائل القرن التاسع عشر كانت لها جذور فى القرن 
الثامن عشرء ولكن كانت هناك أيضا اختلافات. فى القرن الثامن عشر لم تأت 
المبادرات من قيل الدولة وسياساتهاء بل كانت مبادرات ومبتكرات الحرفيين وطوائفهم, 
فى حين أن الأمر فى القرن التاسع كان برمته سياسات الدولة هى التى حددت اتجاه 
التطورات التى.من شأتها أن تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى. 

نقطة أخيرة فى تاريخ النسيج تأخذنا إلى بدايات القرن التاسع عشرء وسياسات 
محمد على الصناعية. إذا ربطنا بين هذه السياسات والفترة السابقة عليهاء القرن 
الثامن عشر على سبيل المثال» فإن ذلك يتطلب أن نعيد النظر فى بعض الأمور. بشكل 
عام؛ امتدح محمد على بسبب سياساته الصناعية المبتكرة؛ وحاز كل الفضل. ولكن فى 
الحقيقة, كانت الأرض مهيأة لإنجاز سياساته الطموحة. ولكنه يستحق الشكر والتعظيم 
لإدراكه وجود أساس يجعله يركز فى سياساته التصنيعية على النسيج: تمثل هذا 
الأساس فى: وجود الحرفيين المهرة؛ ووجود أسواق للمنسوجات المحلية؛ وبعض 
الممارسات المبتكرة التى ابتدرها الحرفيون وطوائفهم أصبحت تطبق؛ فكرة أنه من 
الأفضل أن تستخدم الإمكانيات المتاحة لبدء صناعة جديدة. إذاء لم تكن فقط الدوافع 
القادمة من أوروبا هى التى دفعته لاختيار النسيج» بل كان أيضا إدراكه بوجود أساس 
محلى يمكن أن يبنى عليه. 1 
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الفصل الرابع 
حرفيون. وجواسيس. ومنتجون: 
انتقال التكنولوجيا من الدولة العثمانية إلى فرندسا 
فى القرن الثامن عشر 


نقل الخيرات» بدائل المركزية الأوروبية 

شهد القرن التاسع عشر انتقال العلم والتكنولوجيا من أورويا إلى مناطق أخرى 
من العالم. وعرفت اختراعات واكتشافات جديدة غيرت وجه الحياة فى مدن عديدة 
خارج أورويا. من بين هذه المبتكرات: السكك الحديدية؛ والسفن البخارية؛ والبنوك» 
والتلغرافء والفنادق» وشركات السياحة؛ وعدد كبير من الأدوات والماكينات. على أن 
انتقال هذه العلوم والمبتكرات إلى مناطق أخرى خارج أوروياء تم فى وقت تنامت فيه 
سيطرة أوروبا على مناطق مختلفة من العالم؛ ومن ثم, صاحب هذه العملية خطاب 
مهيمن حول الفوائد الجمة التى يمكن أن تجلبها هذه العلوم والمعارف والتطورات إلى 
المجتمعات المتخلفة. وعلى ذلك راج الحديث حول الدور الذى يقوم به الاستعمار فى بث 
الحضارة فى تلك المجتمعات, حيث كان الاستعمار هو الإطار الرئيسى لنشر العلم 
والتكنولوجيا من مركز العلم إلى الأطراف المتخلفة. وعد هذا الأمر الجانب الإيجابى 
للاستعمار(١).‏ 


وام ممة مونأ3دأائأ© ,عولةاسومهكا ءاأتامعا50 تعأمممع أ عوموأءة هط ,رعطة8 ,موطع2 -1 
.9-10 ,(1996 ,جوعمم علرولا رعذ أن برانومع ناملا 51218 زموطلة) دأمما مزعان8 لهأم 
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يناف هد الخطان على حتؤية التسوراك العاصرة فخ سدورة العاله خارج 
أوزويا؛ ناته عاك “يتكلفة. ولكن كان فتاك يعض التبيدز لصالع بعضن الناطق :التق 
كان لها تاريخ حضارى سابق معروف, مثل مصر والهند؛ فكان التناول مخفًا بعض 
الشيء؛ حيث الحديث عن تاريخهما العريق. وحضاراتهما السامية القديمة ولكن 
شهدت هذه المناطق تدهورا وتخلفاء وتوارت عصورفا الذفبية قبل نداية العصر 
الحديث. فى حين اعتبرت المناطق الأخرىء التى لم تشهد حضارات سابقة؛ مثل معظم 
أجزاء إفريقيا والأمريكتين: أنها غارقة فى الجهل والتخلف منذ البداية, ومن ثم كان 
يُنظر إليها على أنها أقاليم بدائية أى بربرية. وفى كلتا الحالتين» وصفت هذه المناطق 
بافتقارها إلى التكنولوجياء أو أنها كان لديها أشكال بدائية وبسيطة من التقنيات: وبأن 
شعويها كانوا عديمى المهارات: أو لديهم مهارات متدنية جدا. وعلى ذلك لم يكن لدى 
هذه الأقاليم ما تقدمه إلى علماء العالم المتقدم. سوى المواد الخام المتوافرة بكثرة, 
والتى يمكن استخدامها بطريقة أفضل فى أورويا. وعلى ذلك, كان من الطبيعى أن 
يرقضء أى يتصورء هذا الخطاب الفوقى أى إمكانية لانتقال المعارف أو التقنيات فى 
الاتجاه المعاكس: من الشرق إلى الغرب» أو من أسفل لأعلى من المهنيين والحرفيين 
إلى العلم الحديث والصناعة. حيث إن انتقال العلوم والمعارف له اتجاه وحيد: من 


أورويا إلى بقية أنحاء العالم. 

كان لهذه الآراء تأثثير قوى على الدراسات التاريخية: وفى نفس الوقت ترسخت 
هذه الآراء بمساعدة الدراسات التاريخية التى نحت هذا النحو. وعلى ذلك كتبت تواريخ 
أسيا والهند والشرق الأوسطء تحت تأثير خطاب القرن التاسع عشر المهيمنء وبأن 
أورويا كانت مصدرا للمبتكرات الحديثة والمعارفء بينما كانت مجتمعات غير أوروبية 
عديدة بمثابة مستقيل فقط لهذه الإتجازات والمعارف. ولكن: هناك دراسات أخرى 
أشارت إلى التطور الذى شهدته العلوم الإسلامية فى العصور الوسطىء والتى كان لها 
تأثير فيما بعد على العلوم الأوروبية؛ بينت هذا الأمر بوضوح أعمال رشدى رشاد 
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وجورج صليبا('). وبالرغم من ذلك, مازال العديد من الأعمال الرئيسية حول تاريخ 
العلم يعتبر أن اليونان هى المصدر الوحيد للتطورات التى شهدتها العلوم فى أؤروياء 
ولا يوجد مكان للعلوم الإسلامية فى هذه التواريخ. وفى معظم الأحوال: تذكر تلك 
التواريخ أن العلوم الإسلامية قد تجمدت بعد العصر الذهبى للإسلام فى العحصور 
الوسطى. وأحد أهم الحجج الدائرة حول التدليل على تدهور العلوم الإسلامية, هو 
فشلها فى أن يتمخض عنها العلم الحديث!'). وصار العرب مستقبلين فقط للمعارف 
القادمة من الغرب. وهناك تفسير آخر لتدفور العلوم العربية. طرح من قبل أكبر مؤيدى 
فكرة التفوق الأوروبىء مؤداه أن الثقافة العربية تعتبر أن التفكير العلمى أو الفلسفى 
من شأنه أن يلهى المؤمنين يعيدا عن اللها") مثل هذه التبريرات الثقافية للتفوق 
الأوروبى, والتخلف المفترض لغير الأوروبى؛ تشير إلى حقيقة حتمية باستحالة أن تتغير 
تلك الثقافات "المتخلفة" إلى الأحسن. 

وعلى ذلك: كُتبء ولا يزال يكتب. تاريخ العلم فى العصصر الحديث على أنه تاريخ 
العلم والتكنولوجيا الأوروبية؛ وكيفية تأثيرها على المناطق الأخرى من العالم خارج 
أوروبا(؟). أحد الأمثلة الدالة على ذلك» 8 حديث جداء وهو المجلد الرايع من موسوعة 
كمبردج لتاريخ العلم معموأء5 أو برممئؤؤوأنا عولءط26© 156 والذى يتناول القرن الثامن 
عشر. فى الفصل المخصص للإسلام: ترد إشارات متعددة لوصف علوم العالم 
الإسلامى بأنها محافظة أو تقليدية. ويتأسف المؤلف لعدم وجود تأثير قوى للعلوم 


عاأعسطامم مموبياء8 :علق معطاذاا عأطوعة أه أمعمممماعبع0 156 ,لعطكد8 ألطوه5 (1) 
:(1994 رممعطؤتاطن5 عتمعلوعمْ ععنيلكا :كلمقانوطاءلة بأطعةلروط) ورطعواة 0م 
كالا فاط ,مولأبطمة6) وعمودوتومع8 هط أه ومكالقاا 6ط 0مة ععدوأه5 عأصواذ! يوطثاة5 
(2007 رووعرم 

200 ,أوع/ةا عط 0م30 ,قللط0 ,دمذاذا عم ورعل و بزائوع أن و85 ع1 ,أأنانا .ع بإطه0؟ (2) 
,(2003 ,1993 ,رعوعم25 /ل[اأدرعلانمنا عونل طلم03 تعول(طصة0) .لع 

-أعنع0 أوأرأونلص! 300 عوم53© أوعزوها0ماء6 1 :لمناعطونا وناعطأاع مم28 ,5و6لمق! 03010 (3) 
-معنادنا عولأءطه3© تعوللرطصمة0) أمعوع6 هعط) 10 1750 1100 عمم]ناع مرماعع/الا مأ أصمعمممه 
.28 ,(2003 ركوه:2 /إاأ5 

تبجع اوهلا 6 أكدع 2008! ,أقوع ها أوولائا مم6" مأ ",للهدوع بوزياع م" ,01611 © وقواع .ذا (4) 
,339-50 :(2012) 17 ممأءأهاا لمة معمعاء5 برابدع “روممأأق آاأاات مععنينة6 ععمها50 
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الأوروبية على العالم الإسلامى» حيث يرصد التأخر الملحوظ فى مجال الطبء مقارنة 
بالتطور الحادث فى أوروياء وعدم انتقاله إلى الشرق الأيسط. أى إن تركيز هذا العمل 
انصب على الحديث حول أثر العلوم الأوروبية على العالم الإسلامى: وليس الحديث عن 
علوم العالم الإسلامى؛ فيذكر على سبيل المثال كيف تأثر الأطباء فى إستانبول بالطب 
الأوروبى('). وحتى الآنء هناك عدد قليل من المؤرخين الذين اهتموا بالنشاط العلمى فى 
العالم الإسلامى, فيما بعد. العصور الوسطىء نذكر منهم وليم جرفيس كلارنس سميث 
لم5 عودع:012 و5قلر66 11300 اللا حيث قام بعمل مسح مختصر لعلوم العالم 
الإسلامى قبل القرن التاسع عشنر("). كذلك توجد بعض الدراسات عن مصر فى القرن 
الثامن عشرء مثل دراسات بيتر جران 6688 86166(!): وصبرى العدل(*)؛ ورايمر 
برمير 6مممعمم8 موورزوه(0): على أن هذه الدراسات يجب أن توضع فى السياق 
الأوسع لتاريخ العالم بدلا من المجال الضيق للدراسات البينية. 


«أطواع ,4 أ0لا بعممع 50 أه لرمأذاةا عو0رطلموت عط] مأ ",موادا" ,بطتتمك٠مقوه»يه5‏ وزاتمع (1) 
,21655 لإأأقعناامنا موللطمة© تعولرطمو0) يعارو5 بروم8 .0ع ,وعمعاء5 بمناصون طاحعة 
659-17 ,(2003 
لإأتقع ما عومقط0 عاأتامعء5 ممه لهعأوماممطعة؟" ,طاتم5-عممعيةا0 عهوبمو 6 لوز ز[ااالاا (2) 
لماذاط عتصسمصمعع لهمداتهممهاما لاللا عطا اج مهلأو معموم ",1450-1850 ,حذاذا مععوواللا 
.2006 ,أكلملواعل! ,كعع:0000 
-أمنا مقعارعمهم :من 0) 1760-1840 أمنروع :ذال أام2© أه كاموظ علمواذا ,مم6 عمامط (3) 
0 ,(1999 رك5ع,2 مئأ03) مأ لإأأواعلا 
بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأسمالية قى مصر -١75٠0‏ ٠184م؛‏ ترجمة: محروس سليمان, 
القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 15م 
مأ "أضوطول-اه أه واءتضمئطكت عطا م1 ودأل ممعم لإلرمممراقة أه بإلنأ5 مط؟" ,أقذ-لة أرط5 (4) 
مأ وللوكوع ,1600-1900 ,مقع ممع العلا متعأكدع عطا لمة أمبروع فز باصمممعع لوج بزأعأ806 
-أونا تلقعاعمم :ملو0) فقططمْ أنهحقظ لصة قصصقاط لإأأعلة .0ه ,لمممرزوظ لمم أو عنادمهنا 
1851-0 ,(2005 ,قوعء2 ولد مز لإازورعلا 
«تطواع مأ 5م )امع 0م ك5مهأ58 ,ووقممنئله5 ,ععلاعم,5 عأاللمعاهء5" ,بعمرعم8 رعولق8 (5) 
-أء5 اهنا أأناء انالا مذ “أمبروع أه بمماواتة لوطه 6-لج أه مملأقماطقع تلقن بوماامعع-طامقة 
«أمالإتاالع لمق ,5أعاقط© 55أ05؟! ,باأوممقكطا مأنلعاعمماع .ل» بعأممع مقه0 مقطا ممعم 
107-20 ,(2003 ,ؤاهم8:8 الاباأواع8 ,الأامطم ل 1) 5ألأقاءعألا 05 


0130 


مراجعات حول قضية انتقال الخبرات 

على الرغم من أن التيار الرئيسى للدراسات كان يسير باتجاه المركزية الأوروبية, 
فإن الأعوام القليلة الماضية شهدت ظهور باحثين قدموا مراجعات لهذه الآراء. على 
المستويين النظرى والتطبيقى: وتحدت هذه الدراسات ذلك النموذج المهيمن» ووضحت 
أن المعرفة لم تكن عملية أحادية الاتجاهء وأنها لم تكن وليدة أى إقليم بعينه» ولكنها 
كانت متعددة المصادر والاتجاهات(١).‏ من بين هؤلاء الباحثين) جيمس بلاوت 8768ل 
ناةاق والذى نقض ما أسماه النموذح "الانتشارى' للتاريخ, ذلك النموذج الذى يقوم 
على اعتبار وجود مركز وحيد تنتشر منه المعرفة إلى بقية أجزاء العالم؛ وبالطبع أورويا 
هى ذلك المركنء وباقى العالم هم المستقبلون لهذه المعرفة الأوروبية. يقول بلاوت 1ند/8 
عكس ذلكء وإن "أورويا الحديثة” تشكلت جزئيا بواسطة العالم غير الأويوبى('). 

هناك عدد من الدراسات حول الهند وآسيا والأمريكتين, منذ القرن السادس عشر 
فصاعداء سارت على نهج مماثل. وقدمت هذه الدراسات نماذج واضحة وقوية حول 
الكيفية التى سطا بها الأوروييون على المعارف المحلية لكل من: الهتود الحمر (السكان 
الأصليين لأمريكا)؛ وشعوب جنوب شرق آسياء والهنود» ثم أدمجوها فى المجتمعات 
الأورويية. فصارت أوروبية الطابع. من هذه الدراسات, دراسة الباحث الفرنسى 
برتراند رومان 5أقوده8 86,800, والذى يعتبر أن "الاكتشافات الكيرئ' فى القرن 
السادس عشر لم تكن فقط نتيجة لتخيلات ورؤى الأوروبيين. بل كانت نتيجة لجهد 
مشترك مع سكان جنوب شرق آسيا؛ حيث يقول إن التطورات الأورويية فى مجال 
العلم والتكنولوجيا تدين بالفضل للمساعدات التى حصلوا عليها من الخبراء المحليين, 


-8 1/6018 فافع عطا مأ كعومقطاععاع عااتامعاء5 أهناأأنان-0:055 ,معلق2 معظ يعميلة (1) 
.(2010 ,كذهقء5 باأوععيااصنا ومكامه! 5تلطمل :ممأل 82) 1560-1660 رموهع0 

موأع8550 هلأ أه اأقممم ",نان لقأر قا أصمم]تدنا م :مذاممأكنؤ]اط" ,اتلدأ8 .ازا دعصوول (2) 
.30-7 :(1987 لطععقل/1أ) 1 .00 ,77 قاع ام3:و60 موعأرعممم أو ونا 
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ومن المعارف المحلية لتلك المناطق. فالهولنديون الذين وصلوا سومطرة لم يكونوا ملمين 
بأى من اللفات المحلية هناك: وكانوا يستعينون بالمترجمين المحليين للتواصل مع 
الناس. وبالمثل» كان عليهم الاعتماد على السكان المحليين ليمدوهم بالمعلومات حول 
أماكن الملاحة وطرقهاء وكيفية رسم الخرائط للمنطقة('). وفى النهاية كل هذه الخرائط 
نُسبت بالكامل إلى الهولنديين» وكأنهم أتموا هذه الخرائط بمفردهم؛ ودون مشاركة من 
أحد. والحقيقة أنهم لم يكن بمقدورهم أن يرسموا هذه الخرائط دون مساعدة الكثير 
من الأفراد المحليين. نفس هذا الأمر وجده المؤرخ أندريه بيريتى ه646مأط 870765 فى 
القسم الإسبانى من جنوب أمريكاء حيث إن اكتشافات الآباء اليسوعيين اعتمدت على 
المعارف المحلية التى اكتسبوها من السكان المحليين. وأسهمت هذه المعارف, فى نهاية 
المطاف, فى التطورات العلمية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. من بين هذه 
المعارف. طرق العلاج التقليدية المحلية, والتى كانت هى العلاج لأمراض لم يتمكن علم 
الطب من التعامل معها. كذلك, النباتات الطبية والمعارف التقليدية التى كان يستخدمها 
أهل تلك المناطق طرفًا للعلاج» أستّخدم بعضها أساسًا لوصفات ومنتجات طبية. وما 
عدت قعلياء فو أن الإسبان سئلوا على هذه العازق وتُسبت لهم :وطمس كون السكان 
المحليين('). وما يظهره هذا المنهج؛ أن المعارف التقنية التى تطورت فيما بعد. وصارت 
أحد أسس العالم الحديث؛ كانت نتيجة جهد مشترك من الطرفين: المستعمر والمستّعمّر. 

ركز هذا النوع من الدراسات على آسيا والهند والأمريكتين. ويالرغم من أن مصر 
والدولة العثمانية كانت لهم تعاملات وتبادلات تجارية نشطة وكبيرة مع أوروياء فإن 


-أع00 ١أم8‏ 01 ع األمرمعوع: عضلكل كلأءةغ5 :65ا698 كلهم ذ ع]أمه151أة' ا ,رلمقتترع8 متأهدوو8 (1) 
68-84 ,59 ,12-14 ,(2011 ,أأناع5 ناك كنم أأألع :ومقط) (واعؤاد عاالاكا-وأ/اعا) أمع0ل 

بعلم أأناه50 لأؤامهم5 مأ معمعأ50 أاأناكول :كأو ا أمعأت5 /8ن15ؤ5ؤ5ألأ ,مأهة 6 ١١‏ 800165 (2) 
.2 ,2 ,(2011 ,ؤوقع /لأأؤرعلاأصنا !انطععلمق/ا :/11 بع!االتطعول!) 1570-1810 
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الدراسات المماثلة حول إسهامات الدولة العثمانية عامة. ومصر بشكل خاصء لا تزال 
فى بداياتهاء وما تم إنجازه قليل للغاية(). 

وانطلاقا من تلك النقطة, يهدف هذا الفصل إلى أمرين: الأول» دراسة انتقال 
الخبرات والتقنيات من الدولة العثمانية (مع التركيز على مصر) إلى أوروياء وبخاصة 
إلى فرنسا؛ حيث كانت فرنسا الشريك التجارى الأساسى للدولة العثمانية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ثم بعد ذلك؛ انتشرت هذه الخبرات والتقنيات من فرنسا 
إلى مناطق أخرى فى أورويا. إن دراسة التبادل ما بين الجنوب والشمالء بدلا من 
الشمال والجنوب: هى قضية مهمة لفهم أوسع وأشمل للعلاقات بين الشمال والجنوب. 
القضية الرئيسية لاستعراض تلك العلاقات هى محاولة فهم إسهامات المعارف غير 
الأوروبية فى تشكيل العالم الحديث. 

الهدف الثانى لهذا القصلء هو دراسة العلاقات بين العلماء والحرفيين» بغرض 
الوقوف على ما إذا كان للحرفيين أى إسهام ممكن فى تطور العلم الحديث 
والتكنولوجيا. وهل يمكن النظر إلى هذه العلاقات والتبادل على أنهما عمليات من أسقل 
إلى أعلى؟ نحن نعرف القليل عن مثل هذا النوع من العلاقات فى مصر. يذكر الجبرتى 
عن والده الشيخ حسن الجبرتى (ت. 484١١ه/‏ 7/5١م)‏ أنه كان متعدد المواهب» حيث 
كان ضليعا فى العلوم الإسلامية, وكان لديه اهتمام خاص بعلم القلك والهندسة. ولهذا 
الغرضء جمع الشيخ حسن الجبرتى عددا من الحرفيين والمهنيين فى منزله؛ ليشرحوا 


إلاع ",1600-1850 روعاناكاة 1 ماه © لقم0 01 أه بممأذأن! اقطوا هق" ,كقكاة6 ومأكةصضوطئة (1) 
.(2007) دوامعة ا 83013 ,انتاهما برأتوتعناأولا مقعممنع ,2007/30 .ولم رومرومة6 ومكلان الا 
-ياع5 186 نأ لمأكنانفضا مام عطا مأ 65أو010مطء76 800 كوعوم5" ,لاناهة 331 زوأ/ا|ا0 :1-23 
"رمم |اتععيةالا مز وهمء ذاه لعاماءظ أن وامصقدع 18 :مع باصمو طأمعفاطواع لمة طاأمععادة 
مامح هطا أو طترزع ه15" ,لانعيية8 عمأ/زز01 :131-45 :(2605 .ناولا) 2 .مص ,36 بممأذالا عانكاة 1 
هما أت لعأمعدهام تعموم ",(1648-1692) 0 أه 6356© هط" تعممياع مز ومتاصمم 
د عمق كم انملاع ممكاه0 نامع 1مم0إع/ا10 عا ممووعع أه كوأورماوألا أوطهاة",ععمععأومن لذأتاع 0 
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له كيفية صناعة الإسطرلاب والأرباع والعدد الهندسية!'). من ألواضح أن حسن الجيرتى 
كان يحأ:؛. أن يجمع ما بين معارفه النظرية والخبرات المهنية للحرفيين المحليين. 

كانت قضية إسهام الحرفيين والمهنيين المحليين فى منظومة ؛لعلم الحديث موضع 
نقاش لفترة طويلة. ويدور هذا النقاش حول معارف معينة وصلتنا عن طرق أخرى غير 
المفكرين والفلاسفة؛ أى ليست عن طريق المعامل البحثية؛ وهى تلك المعارف التى وصلتنا 
عن طريق أشخاص لم يكونوا بالخسرورة متعلمين, مثل الحرفيين والمهنيين الذين 
اكتسبوا معارفهم من خلال ممارساتهم اليومية؛ وعن طريق التجربة والخطأء واعتمدت 
معارفهم على أشياء ومواد مادية بدلا من النصوص. والسؤال هنا: ماذا عن القيمة 
العلمية لهذا النوع من المعارف؟ وإذا كان للمعرفة العلمية قيمة عالمية, فهل للمعارف 
المحلية نفس القيمة؟ والسؤال المطروح هنا يدور حول دور إذا وجدء خبرات الحرفيين 
فى تأسيس العلم الحديث. وأولت هذه المناقشات أهمية خاصة للتبادل المكثف الذى 
شهدته الفترة السابقة على العصر الحديث. وترى الدراسات الحديثة حول هذا 
الموضوع فى القرن السابع عشرء أنه يجب أن نعيد النظر فى تلك الكتابات الأساسية 
التى تنسب الثورة العلمية إلى المفكرين الأوروبيين من أمشال: بيكون, كويرنيكس, 
نيوتن» ديكارت» جاليليوء وتقترح إضافة ذلك العدد الذى لا يصصى من الحرفيين 
المجهولين: الذين أسهموا فى هذه الثورة("). وهذا الاتجاه يمثل تطورًا مهما فى 
الدراسات حول هذا الموضوع. ومع ذلك؛ فإن معظم الدراسات التى تناوات تاريخ 
الثورة العلمية ركزت على إسهامات الحرفيين الأوروبيين فى حقول علمية متعددة. 


تأعنةانا ,ذعالأع! 5عا دمتأدلصمع ",لولعم ممعلوانا برابدع مطأ ما كممأكنلم! أوطما6 ععطا0 <- 
16 بووصوطعع'!| ع0 5عناو21,م أعء كعناوتأمطعه) 5عاناأأن0" ,عوروم عرزوانن ومدنانا :(2006 
22 عأمأقاطال عنابع8 "رواءعأ5 16االاا ناج لاناهع5ع؟ أع كلمو أامعلارا تأمولاعا ها أع حوبا 
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وهذا الفصل يسهم بدوره فى هذا النقاشء عن طريق دراسة الحرفيين 
هذا الموضوع. 1 


تزايد الاهتمام بالحرف 


يعد القرن الثامن عشر فترة محورية فى تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية 
وأورويا. فمن ناحية» كان هذا القرن هو الفترة السابقة على فترة الهيمنة الأوربية على 
الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشرء وإنشاء الاقتصاديات التابعة. من ناحية 
أخرى, شهد هذا القرن أيضا ذروة العلاقات التجارية بين الدولة العثمانية وأورويا. ومع 
هذا النشاط التجارى المكثف, شهد هذا القرن أيضا نشاطًا آخر موازيًا لنوع آخر من - 
التبادل» وهو تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف. وخلال هذا القرن, اهتم المستثمزون 
والمنتجون الفرنسيون بالوقوف على الخبرات والتقنيات المتوافرة فى الدولة العثمانية؛ 
حيث كان هذا القرن هو عصر الاختراعات والتطورء وبدايات انطلاق الثورة الصناعية. 
وكانت هناك قنوات متعددة للتعرف على هذه الخيرات والتقنيات؛ حيث دعمت الدولة, 
فى الفالب: وكذلك الأمراء والملوك المهتمون بالأعمال البحثية؛ فئات كثيرة للسفر 
والترحال إلى مناطق مختلفة فى الدولة العثمانية, كان من بينهم: تجار؛ جواسيس, 
منتجونء: رجال دين: قناصلء علماء. كيميائيون. كان على رأس قائمة هؤلاء الرحل: 
الآباء اليسوعيون, حيث ارتحلوا وأقاموا لفترات طويلة فى بلاد مختلفة, من بينها 
مصر. واثخرطوا فى جمع المعلومات حول هذه البلاد وسكانهاء وكان لليسوعيين السبق 
فى ذلك: حيث مكثهم طول اليقاء. وتعودهم على اللغة من جمع معلومات أكثز 
استفاضة, وسجلوا ملاحظاتهم حول أمور كثيرة: من بينها طرق الصناعة والإنتاج. 
وأرسلوا هذه التقارير إلى موطنهم الأصلى. ولحسن الحظ أن الكشير من هذه 
٠‏ الأعمال تشرك: وامنيعك تتكبل الآن مصندرا مما عبد الدراشة ميؤفسوع 
الانتقالات والتيادلات. 
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قام عدد من الرحالة؛ الذين جاءوا إلى الدولة العثمانية فى القرن الثامن عشر, 
بتدوين د!:حظاتهم ووصفهم لتقنيات مهنية عديدة استوقفتهم وشدت انتباههم. وعندما 
عادوا إلى مواطنهم قاموا بمحاكاة هذه التقنيات. أحد هؤلاء كان الرحالة الفرنسى 
جان كلود فلاشاه 1368526 006ا|30-6هل, (وهوى لم يكن من اليسوعيين)» حيث كان فى 
زيارة لإستانبول فى ستينيات القرن الثامن عشرء وتوقف أمام وجود مطاحن الدقيق 
هناك وعندما عاد إلى بلدته ليون هلا قام ببناء مطحن مماثل(١).‏ فى أثناء الحملة ٠‏ 
الفرنسية على مصر (1/918١-1801م)‏ وجد الفرنسيون فى مصر عددًا من طرق -العلاج 
الطبية, تعلموها من الأطباء المحليين» وعندما عادوا إلى فرنساء طبقوها فى مصحاتهم. 
أحد طرق العلاج هذه كانت طريقة علاج أحد أمراض العيون (التهاب الملتحمة)؛ وكان 
هذا المرض أحد الأمراض المزمنة بمصر('). لم يكن هذا المرض معروفا فى أوروبا قبل 
الحمئة الفرنسية؛ وعندما جاء الفرنسيون إلى مصر أصيب عدد كبير من الجنود, 
العسكريين لدرجة أن الكثير منهم أصيب بالعمى, وعاد الفرنسييون إلى فرنسا حاملين 
معهم هذا المرض إلى أورويا. وتحركت الجيوش الفرنسية من مكان إلى مكان حاملين . 
معهم هذا المرضء حيث أصاب :هذا المرض العسكريين والمدنيين على السواء. وبعد قليل ‏ . 
ظهر هذا المرض بين صفوف القوات البريطانية» وأصيب أيضا عدد من الجنود بالعمى. 
ومن ثم صار مرض 'التهاب اللملتحمة"' أحد الأمراض المعروفة فى أوروياء فى وقت لم 
يكن يعرف الأطباء الأوربيون عنه إلا القليل. فى بداية الأمرء حاول أطباء الحملة 
القرنسية مداواة الجنود المصابين بالملتحمة بطرق علاج متعددة ولكن كان أنسب طرق 
العلاج وأنجحها هى تلك التى كان يستخدمها الأطباء المصريون المحليون("). وعندما 
انتشر هذا المرض بشكل وبائى فى أحد دور الأيتام بباريس عام 1417م, تم تطبيق 
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طرق علاج أطباء العيون المصريين بنجاح(١).‏ إن طرق العلاج هذهء وغيرها كثير» والتى 
كانت شائعة فى مصرء آلت فى النهاية لتشكل جزءا من منظومة الطب الأكاديمى 
وصارت مستخدمة فى طرق العلاج الأوروبية لهذه الأمراض. وتقول كاترين . 
كيلى لإااه»ا 031561106 إن المواجهات بين الأطباء العسكريين الفرنسين والبريطانيين 
التى حدثت بعصرء لم تؤثر فقط على أدائهم في الحملات العسكرية التالية» ولكنها 
رسخت فكرة بين الأطباء العسكريين بأن الطب العسكرى يتطلب معارف متخصصبة 
نوعية!؟). 

هناك بعض الأمثلة لنماذج عديدة من مهن محلية:اندمجت فى منظومة العلم 
العالمية. ولازالت بحاجة إلى الدراسة والتقصى. وهذه النماذج تدفعنا إلى طرح أسئلة 
حول العلاقة ما بين العلم والتكنوجيا من ناحية؛ وبين خبرات ومعارف الحرفيين من 
ناحية أخرى. وفى الغالب ينظر إلى كل من التكنولوجيا عامة (بما فيها خبرات 
الحرفيين): والمعرفة العلمية على أنهما مجالان مختلقان ومستقلان. فالعلم يتعامل مع 
القضايا الفكرية, والتكنولوجيا تتعامل مع القضايا العملية والمحددة. ويشير هذا 
التصنيف إلى نوع من التراتبية» حيث يدتل العلم مكانة متقدمة عن التكنواوجيا. ولكن 
لم يئل الدور المهم الذى لعبته خبرات المهنيين فى تطور العالم الحديث؛ حظه من ااتقدير 
الملائم. ونموذج علاج التهاب الملتحمة يعد دليلا على فاعلية العلاج الطبى "التقليدى', 
وهذا من شأته أن يؤكد عدم الدقة فيما يقال حول القصل ما بين الخبرات العملية 
والمعارف النظرية» وأنه لم يكن دائما بتلك الطريقة التى أشار إليها الباحثون. والحقيقة, 
أنه توجد قضايا نحتاج إلى مراجعتها بإعاذه التفكير بشأتها فى سياق تاريخ العالم . 
قبل العصر الحديث. 
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فرنسا والدولة العثمانية: تكنولوجيا النسيج 

من بين النماذج العديدة لانتقال الخيرات: هناك نوع محدد يبدى أنه حظى باهتمام 
أكبر من المستثمرين والتجار الفرنسيينء وهى مجال صناعة النسيج. وتوضح المصادر 
الفرنسية؛ فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الاهتمام الشديد بمحاولات تعلم 
خبرات الحرقيين فى مجال صناعة النسيج؛ فى القاهرة وأدرنة وإستانبول. ومن خلال 
هذه المصادر الفرنسية يمكننا أن نتبين ماذا كان يسعى إليه الفرنسيون بوجه خاص» 
وكيف انتقلت هذه التقنيات والخبراتء ومن كان وراء هذه الانتقالات» وفى بعض 
الحالات: ماذا حدث لهذه الخبرات والتقنيات: عندما وصلت إلى فرنساء وكيف أصبحت 
بعض من هذه التقنيات والخبرات ركذا من أركان صناعة النسيج فى فرنسا. 

وسنركز هنا على أمرين: الأول» وهو انتقال تقنيات صناعة النسيج إلى فرنسا؛ 
والثانى» وهو شغف المنتجين والمستثمرين والباحثين والجواسيس الفرنسيين بالبحث عن 
الطرق الجديدة المستخدمة فى صناعة النسيجء والتى أدت إلى تطور إنتاج النسيج فى 
الدولة العثمانية. والتركيز على النسيج له دلالة مهمة. حيث اعتاد الرحالة الغرييون فى 
الغالب على البحث عن كل ما هو غريب ومثير فى الشرق, مثل الحيوانات الغريبة 
الخرافية, ولكن فى هذه الحالة كان الأمر متعاقًا بأمور عملية واقعية, واهتمامات 
اقتصادية مباشرة. 


أهمية المنسوجات 

كانت أهمية المنسوجات فى القرن الثامن عشر متعددة الجوانب. أولاً. كانت 
تجارة النسيج وإنتاجه فى صلب الإنتاج الصناعى والاقتصاديات الصاعدة, فى بدايات 
الثورة الصناعية. ومن ثمء كان من المهم لدول أوروبية كثيرة أن تطور صناعتها. ولم 
تكن صناعة النسيج أهم صناعة فقطء بل كانت هى المحرك الرئيسى للثورة الصناعية. 
وعلى ذلك لم يكن من المستغرب أن تهتم المصادر الفرنسية بالتقنيات الخاصة بصناعة 
النسيج؛ أكثر من اهتمامها بأى مجال آخر. 
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لقد استطاع الأوربيون أن يفرضوا هيمنتهم الاقتصادية على أقاليم عدة, عن 
طريق المنسوجات. أحد الأمثلة المعروفة فى القرن التاسع هى حالة الاحتلال البريطانى 
لمصصرء حيث إن هذا الأمر ارتيط بشدة بحاجة بريطانيا للقطن المصرى فى صناعة 
النسيج. فى القرن الثامن عشرء كانت هناك منافسة شديدة على الوصول إلى 
الأسواقء بين مراكز إنتاج نسيج مختلفة فى الدولة العثمانية» وفى الدول الأوروبية, مثل 
إنجلترا وفرنسا - بالطبع كانت هناك منافسة خاصة بين الدولة العثمانية وبين أورويا. 
وكان متاك دافن التسك عن اناك مقطفة وجدينة للمتنا عله في النافسة فى 
مجالى الأسعار والجودة. ولم يكن هذا الأمر مقصورا على مصر والدولة العثمانية ققط, 
ولكن كانت هناك منافسة حامية أيضا بين إنجلترا وفرنسا. وعلى ذلك يمكننا أن نضع 
قضية البحث عن تقنيات وطرق جديدة لتطوير الإنتاج فى سياق تلك المنافسة؛ حيث إن 
بحث الفرنسيين عن هذه التقنيات كان فى واقع الأمر فى إطار محاولاتهم للتفوق على الإنجليز. 

كان لصناعة النسيج وزن اقتصادى معتبر فى كل من الدولة العثمانية وأورويا. 
حيث توزعت مراكز مهمة لإنتاج النسيج عبر الدولة العثمانية, مثل: إستانيول» بورصاء 
أدرنة. دياريكر. حلب» دمشقء القاهرة. كما كانت المنسوجات هى السلعة الرئيسية» فى 
القرن الثامن عشرء فى عمليات التبادل التجارى بين الدولة العثمانية والهندء وكذلك بين 
العثمانيين وفرنسا. بالنسبة لمصرء فإن صناعة النسيج صناعة قديمة تاريخية؛ يعود 
تاريخها إلى قرون عديدة؛ اكتسب الحرفيون خلالها خيرات ومهارات واسعة موروثة, 
تراكمت عبر هذا التاريخ الطويل. وفى القرن الثامن عشرء دخلت صناعة النسيج طورا 
جديداء وذلك استجابة لحاجات الأسواق العالمية» حيث تبنت هذه الصناعة تقنيات 
جديدة, واتبعت موضات جديدة: وتوسعت فى إنتاج الأقمشة القطنية» وأسست طوائف 
نسيج جديدة» متخصصة فى المنسوجات ذات الطرز الهندية!'). ومع تزايد الطلب على 
المنسوجات القطنية ذات الطرز الهندية. جرت محاولات عدة فى مراكز إنتاج النسيج 
فى الدولة العثمانية لإنتاج منسوجات ممالة؛ أى استخدام نفس الأنماط. وفى منتصف 


)١(‏ انظر القصل الثالث من هذا الكتاب. 
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القرن السابع عشرء وخلال القرن الثامن عشر, ظهرت طوائف جديدة فى عدة مدن فى 
الدولة العثمانية. تخصصت فى التصميمات ذات الألوان المطبوعة زات الطرز الهندية, 
أو هناء عورف بطوائف “"البصمجية(1). وتم رصد هذا الأمر فى القاهرة ويلاد الشام 
والأناضول. 

قام الفرنسيون بشراء كميات ضخمة من الأقمشة المصنوعة فى الدولة العثمانية 
فى القرن الثامن عشر. ومنذ القرن السابع عشرء اختلت فرنسا المكانة التى كانت 
للبندقية فى العصور الوسطى, بوصفها موزمًا لمنتجات الشرق فى أورويا. وأصبحت 
فرنسا هى الموزع الرئيسى للبضائع العثمانية فى أوروبا. حيث كانت تُشحن البشائع 
العثمانية إلى ميناء مأرسيلياء ومنها يعاد توزيعها إلى مناطق أخرى مختلفة. وفى نفس 
الوقت كانت هناك محاولات من السلطات الفرنسية للحد من عمليات استيراد الأقمشة 
الشرقية؛ والعمل على تصنيعها محليا. وعلى ذلك كانت سياسة التصنيع الفرنسى, إلى 
حد كبير: هى المحرك الرئيسى لمحاولات تقليد المنتجات الشرقية بدلا من استيرادها. 

ومن أجل هذا الهدف. سعى المنتجون الفرنسيون إلى البحث عن طرق جديدة 
لتطوير إنتاج النسيجء فى مناطق مختفة من العالم» وجاب التجار والمنتتجون 
والمستثمرون أنحاء بعيدة خارج أوروياء سعيًا وراء هذا الهدف. وعلى سبيل المثال, 
مولت الحكومة الفرنسية رحلات إلى الهند من أجل هذا الفرض. أحد هؤلاء 
الرحالة صباغ يسمى جنفرفيل 6!األا6001: تلقى تدريبه أولا فى مصنع نسيج جويلان 
مم6 ثم أر سل إلى إقليم بونديتشرى 500016610 الخاضع لشركة الهند 
الشرقية الفرنسية (1670-1851م)/ لكى يتعرف على التقنيات التى يستخدمها 
الصياغون الهنود؛ ثم يتولى تطبيقها فى مصنعه فى روان «هباه18() هذا مثال من بين 
عدة أملة, لمثل هذه الرحلات إلى مناطق بعيدة, بغرض بجمع المعلومات والبياتات. 


(1) حسام عبد المعطى: "صناعة الأقمشة...". ص .784١‏ 
",1816 65مة 20601687 8 5عع6/لام 185لاأةأ! أع عولاطيام ممع أاواة" ,5أمعوآاطما هلائع:أقا (2) 
15-22 ,11-12 :(1972) 59 أموأ0 عمف اع 'ل ودتهودم! وامءغ عل ملأاان8 
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ولكن هناك منتجين آخرين بحثوا عن هذه التقنيات فى الأقاليم الأقرب» مثل الدولة 
العثمانية ويلاد المشرقء حيث كانت هناك علاقات تجارية قوية. 


المصريون حمقى في كل ما يفعلونه 

سجل المراقبون الذين زاروا الدولة العثمانية, فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء مواقف مختلطة ومتباينة نحى الفنون والحرف. والكثير منهم وقفوا موقف الناقد 
للمستوى المتدتى للحرفء ورددوا ملاحظات سلبية حول تدهور الفنون والحرف» 
والمستوى المتواضع للعمال والحرفيين. ورداءة منتجاتهم. وفى أوائل القرن الثامن عشرء 
كتب مسي دى ماييه 4عااتولة 6ل :ناأ11005, قنصل فرنسا فى القاهرة: قائلا: 
"المصريون حمقى فى كل ما يفعلون" "مع أذه5283221 أضمة أناط'لكناوزناق ومع تاملاوع وع ا 
اداه!": وهذه الملاحظات رددها الآخرون أيضًا(!') وفيما يتعلق بصباغى الأقمشة, قال 
جومارء أحد خبراء الحملة الفرنسية على مصرء أن مهنة الصباغة كانت متقدمة جدا 
عند قدماء المصريينء ولكن فى الوقت الحالى؛ وعلى الرغم من أن الصباغين ينتجون 
ألوانًا عالية الجودة» فإن ذلك يعود إلى التزامهم بما تعودوا عليه من تقاليدء واتباعها 
حرفيا('). ونفس الأمر قال به فيفانت دينى 028008 804لاالا, حيث قال: إن الحرفيين لم 
يبتكروا أى شىء على الإطلاق» لتجويد ونيد ةا ولا حتى حاولوا الاستفادة 
بمبتكرات الآخرين("). 


. .لا ع0 5عأممةم 5ه! اناد 601820566 . . . عأمروعً" ول مملامقووه0 ,أوااتهلا 08 أأممع8 (1) 
202 :6305) عوء5ةلا ها غططف١!‏ .ا عدم ,عأ0 ناه ععمع عل انكمم معأعمة ,اع انالا 08 
1 ,(1735 ,صللاه8 5عناوعول أع لل060©8 5أنا0 ا 

دهم مز "رورتقك»ا بل والعمواك ها عل اع عه الأنا ا 6ل لمتامارعوع68" ,300درول 5أمعمق] ولع (2) 
ب(1829 بعاءنماعمقم ملمعمملمها توابقط) 1 .اونا ,عمرعله7! أواع ,عامبزوع"| عل دمنأمامع 
,383-84 

نال 3005م325© 5 أمقلمعم عأملزوع عأنهط أه ودققط 13 5مدل عوقئإ0/ا ,حمده0 أمقماثلا (3) 
.64 ,(1801/)ا مخ رعمنم'! أ0ل510 فمعجرأرمصا! زمأمد6) علمومهومه8 أورغم6و 
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وهناك خطاب آخر بين المراقبين» ركز على الأساليب والتقنيات, وغالبا تلك 
التقنيات التى كان يستخدمها الحرفيون» والتى لم تكن معروفة لدى هؤلاء المراقبين, 
وأثارت شغفهم. وقال العديد من هؤلاء المراقبين بأن هذه الأساليب التى يستخدمها 
الحرفيون» من شأنها أن تطور الإنتاج وتحسته؛ إذا استخدمت فى فرنسا. على أن 
هذه الملاحظات التى سجلها الفرنسيون حول القرن الثامن عشرء تختلف عما قالوه فى 
القرن التالى. 

وتعطينا المصادر القرنسية فكرة جيدة عما كان يتطلع إليه المنتجون والمستثمرون 
الفرنسيون. حيث كانوا يبحثون فى المراكز العثمانية المختلفة عن طرق تصنيع وإنتاج 
فعالة, أقل تكلفة وأعلى إنتاجية مما هو متبع فى بلادهم. وعلى سبيل المثال؛ توقف 
سونينى 5075151, الذى زار مصر فى أواخر القرن الثامن عشرء أمام استخدام 
الحرفيين للنطرون فى تبييض الأقمشة: وكان معجبا بشدة بهذا الأمرء وكتب يقول إن 
هذه الطريقة الفعالة للتبييض يجب أن تُطبق فى فرنسا('). كذلك كان الأمر فيما سجله 
بشكل عام جان جابرميل بيلتييه (1765-1825) 166ةا56 (6أ/685-686): أحد الصحقيين 
وقت الثورة الفرنسية» حيث علق على النتائج التى توصل إليها علماء الحملة الفرنسية, 
وقال إن الفرنسيين وجدوا ممارسات وطرقًا غير معروفة لهم؛ وسيكون من المفيد 
تطبيقها فى مصانعهه!"'). 


سيادة الأصباغ العثمانية 
كان المنتجون الفرنسيون يحاولون تحسين عمليات التلوين» ويخاصة الصباغة 
والتبييض. وكانت هناك دوافع وراء ذلك. أولآء لأن المنسوجات الملونة صارت موضة 


:2015 ) 1 .اهن ,وامنزوغ 68 أن وأنوا" 15 كقمقك 8وقلزه/ا ,أمأصحده5 ارعطؤنوأ5 ووايوط6 (1) 
0 ,(1799/االا همذ ,ممو5ذأنا8 .ع 

1 مما :000مما) 28 .امنا ,1800 عفصمة؟! أمقلممم ذائوم ,رعتالوع أوأرطقق-موول (2) 
.224-25 ,(1800 ,ؤ5أألاه8 
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شهيرة جدا فى كل من أورويا والدولة العثمانية» وكان يتم استيراد كميات ضخمة من 
هذه المنسوجات من الهندء حتى تكفى الطلب عليها فى الأسواق. وفى القرن الثامن 
عشرء كانت هناك محاولات عدة لتقليد هذه المنسوجات الهندية فى أورويا والدولة 
العثمانية أيضاء لتلبية الطلب عليهاء وربما لإنتاجها بتكلفة أقل(١).‏ ويبدى أن الإقبال 
على الأقمشة متعددة الألوان قد شمل أيضا الظبقات الوسطى فى أجزاء عديدة قى 
أوروياء فى القرن السابع عشر؛ بعد أن كان هذا النوع من الأقمشة مقصورا فى 
الماضى على الطبقة الحاكمة ورجال الدين. 

ثانياء حدث هذا الإقبال المتزايد على الأقمشة الملونة فى وقت كان فيه مجال 
تلوين الأقمشة غير متطور فى أورويا. وكانت الطرق والتقنيات المستخدمة فى الصباغة 
والتبييض فى مصر والدولة العثمانية متفوقة ومتقدمة بمراحل كبيرة عن مثيلاتها. فى 
فرنساء وأجزاء أخرى من أورويا. وتبين إحدى الدراسات حول الأصباغ فى إنجلترا 
فى أوائل القرن الثامن عشرء أن الألوان كانت محدودة جدا ورديئة. وعندما كان الأمر 
يتطلب صباغة منسوجات ثمينة, كان الأمر صعبا ومكلفا؛ إذ كانت تُرسل إلى هولندا 
: اتبييضها. وعلى سبيل المثال» ظلت الصباغة باللون الأحمر مكلفة جدا حتى أواخر 
القرن الثامن عشر(). وفى بعض الأحيان كانت الأقمشة القطنية تسل إلى المشرق 
لصباغتها باللون الأحمر("). كل هذه الأمور ساهمت فى ارتفاع أسعار الأقمشة الملونة 
بشكل ملحوظ؛ وهذا يفسر الاهتمام الشديد بالألوان والأصباغ فى الشرق. 

على أن الاهتمام الفرنسى بالأصباغ العثمانية يثير قضية مهمة حول العلاقات 
الاقتصادية بشكل عام. فبينما كان افتمام القوى الاستعمارية فى القرن التاسع عشر 


اع مرعلهل] برابوع مز ممتطموع مم وأنايدة؟" ,ماع81 وأورمهأ6 لمة معأجمع ا برأرعياع8 (1) 
.887-66 :(2008) 1 .20 ,41 بوماوانا أواعه5 أ0 لقنامل "رعمهم 

بلمتوأي8 ملكتن عأصمممعع ",لامع طامعفاطواع عط مآ واأنأكه زم" ,وأأتتة6 موون5 (2) 
489-91 :(1965) 50.3 ,17 ةم 

.124-25 ,(1803 ,لمعه جهط0 :وأموط) اماما ها عل اج ءناة أو5د5ع ,)وأأماه5 .ا (3) 
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منصباء بشكل خاصء على الحصول على المواد الخام من الدول المُستّعمّرة, كان الأمر 
هنا مختلفاء فلم تكن المواد الخام هى ما يسعى إليه الفرنسيون, بل كان الأمر متعلقا 
بكيفية الحصول على الألوان الصحيحة الثابتة؛ التى لا تزول سريعا بعد غسيلها, 
وكيفية إنتاجها فى وقت قصيرء وبتكلفة أقل. ومن ثم كان الاهتمام بتعلم خبرات 
الحرفيين العثمانيين ومهاراتهمء له نفس أهمية استيراد المواد الخام. 

وعلى ذلك فإن ما يقال عن تدهور الحرف الشرقية يدعى إلى التساؤل! بل على ' 
العكس من ذلك. كان هناك اعتراف بمهارات حرفيى الدولة العثمانية فى القرن الثامن 
عشرء وكانت هناك محاولات متكررة لتقليدها. وهذا الجانب غائبء أو مغيب» فى الغالب 
فيما يتعلق بنموذج الحداثة, أو نموذج النظم العالمية. ففى كلا النموذجين تأتى أوروياء 
المركزء بوصفها مكانًا للعمال المهرة وبقية العالم, الأطراف, باعتباره مكانًا للعمال 
غير المهرة. كما يتم التركيز على حاجة أوروبا للمواد الخام؛ وتّهمل حاجتها لهذه 
المهارات. وعلى ذلك فإن هذه الرؤية حول مهارات الحرفيين» من شأتها أن تنقض 
الأركان الرئيسية لكلا النموذجين, وتبرز الحاجة إلى البحث عن نماذج جديدة 
لتفسير تاريخ العالم. 


تعلم مهارات الصباغة . . 

كانت هناك ثلاثة مجالات: على الأقلء يحاول الفرنسيون الحصول على خبرات 
الحرفيين المصريين وغيرهم من مناطق مختلفة من الدولة العثمانية» بشأتهاء وكل هذه 
المجالات كانت مرتبطة بتلوين الأقمشة. ش 

كان المجال الأول هى التنوع الشديد للألوان. وتشير دراسة حسام عبد المعطى, 
والتى اعتمد فيها على سجلات المحاكم الشرعية: إلى أن الصباغين فى القاهرة كانت 
لديهم المقدرة على صناعة أنواع كثيرة مختلفة من الألوان. وكذلك يقول جومار إن 
هؤلاء الصباغين كانوا ينتجون ألوائًا متنوعة جداء باستثناء عدد قليل.جدا من الألوان 
استعصى عليهم. كذلك كان هؤلاء الصباغون متعددى المهارات: حيث كان بمقدورهم 
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صباغة أنواع مختلفة من الأقمشة؛ كالحرير أو الأقطان, تختلف تقنيات صباغتها. 
ولاحظ جومار أيضاء أن الحرير كان يُصبغْ فى المحلة الكبرى بالألوان: الأحمرء 
الأسودء الأخضرء الأزرق السماوى.ء الأزرق الداكنء أما الصباغة باللون الوردى 
فكانت تتم فى القاهرة فقط(١).‏ علاوة على ذلك كانت مراكز إنتاج النسيج المختلفة 
لديها متخصصون, ليس فقط فى الأقمشة: ولكن أيضا فى الصباغة؛ وخاصة صباغة 
النيلة التى كانت أكثر الأنواع استخداما. 

كان اللون الأحمر من بين الألوان المختلفة التى يبدى أنها استقطبت اهتمامًا أكثر 
من الفرنسيين, وظل إنتاج اللون الأحمر مكلفا فى أوروياء حتى بعد اكتشاف القرمز 
وجلبه من الأمريكتين. ولكن كان هذا اللون يُنتج على نطاق واسع فى مراكز النسيج فى 
الدولة العثمانية: مثل أدرنة؛ أزمير» دمشق القاهرة. وكان بالقاهرة طائفتان تخصصتا 
فى الصباغة باللون الأحمرء الأولى هى 'طائفة الصباغين فى الأحمر , والثانية 
تخصصت فى درجة معينة من الأحمر تسمى كنداكى "طائفة الصباغين فى الكنداكى” 
وفى بعض الأحيان كانت هناك طوائف أكثر تخصصاء مثلما لاحظ عبد الكريم رافق 
وجود طائقة فى حلب (17717م) تخصصت فى صباغة الكتان المالطى باللون الأحمر 
"طايقة الصباغين بالصبغ الأحمر المطلى بحلب(). 

كانت أدرنة وإزمير مركزين رئيسين لإنتاج نوع معين من الصبغة الحمراء» 
سميت ب "أحمر أندرينبول” عامهط لمق '0 وونامء: نسبة إلى مدينة أدرنة» حيث كان 


اسمها الأوروبى أندرينبولء وأحيانا كان يُسمى “الأحمر التركى, وكانت تُرسل 


عل ممبعصصو ها أ ولمأذنلطاأ"! ,وناانعروة'! ؟ناة فأممة/ا" ,لمهعأة ممملة مقاط (1) 
أنه اءعم65 :ونوظ) 1 .مم ,2 بعمعوماة أوا ,مامبروغً"٠‏ عل ممناملءوهة0 مأ "روامروغ" 
1 ,1812 

مأ "كولاه مقمم 0 ما معلاأت أه ممتأودامةو:0 عأموصمعع مط" ,وولو8 مارجا -انا0طمُ (2) 
-والز5) أأواونا5 ,وأو7 .60 ,1750-1950 بأكوة 0016لا عط أه 'لرمأ5ألا اوأعه5 موطانا 156 
,109 ,(2008 رعههم2 انوع امنا و5نامقلا5 :لال( روذراء 


16 


المنسوجات إلى هناك لكى تُصبغ بهذا اللون. فى مصرء كان القرطم يستخدم بكثرة 
لإنتاج اللون الأحمر. وتشير هذه النماذج المختلفة لأنواع الصبغة الحمراءء إلى أن 
مراكز النسيج العثمانية المختلفة لم تتسيد فقط إنتاج اللون الأحمرء ولكن اختلفت 
أيضا تقنيات إنتاج هذا اللون من مركز لآخرء بل ومن المحتمل من طائفة لأخرى. وهذا 
الأمر يعكس مدى التنوع فى مراكز إنتاج النسيج, ويعكس أيضا الطبيعة المحلية للكثير 
من هذه التقنيات؛ والتى طورها الحرفيون المحليون بحسب المواد المتوافرة لديهم. 

المجال الثانى الذى استقطب اهتمام الفرنسيين هو الصباغة بالوان متعددة 
للقطعة الواحدة من القماش. فإلى جانب وجود طوائف تخصصت فى صباغة لون واحد 
محددء كانت هناك أيضاً طوائف متخصصة فى الصباغة بالوان متعددة» وكان يشار 
إليها باسم 'طائفة الصباغين فى الألوان" مثل: الأصفرء الأخضرء الأزرق؛ اللازورد, 
البنى: وألوان أخرى('). زار الرحالة السويدى فريدريك هاسلكويست ودلا 6أ,ووع,6 
أوأناواءة مدينة دمياط فى القترة ما بين 17/44 و17035١م,‏ ولاحظ هناك نوعًا من فوط 
المائدة. وأقمشة أخرى ذات ألوان متعددة: الأبيضء الأزرق: الأحمرء الأخضرء 
وكانت.هذه الأقمشة تصدر إلى الدولة العثمانية سنويا(؟). 

أما المجال الثالث, فكان مجال عمليات تبييض المنسوجات. فى أوروياء كانت 
عمليات التبييض مكلفة جداء وتأخذ وقتا طويلاء وظلت على هذه الحال حتى أواخر 
القرن الثامن عشر. بينما كانت هناك أكثر من طريقة للتبييض فى الدولة العثمانية: 
ففى مصر استخدم الحرفيون النطرون وملح النوشادر فى عمليات التبييض؛ وفى 
المشرق استخدمت تقنية البخار. كانت هذه التقنيات بسيطة وفعالة واقتصادية, مقارنة 
بمعظم التقنيات التى كانت مستخدمة فى أورويا (باستثناء هولندا). 


(و6٠٠م). ٠‏ 
7 ,1751 ,1750 ,1749 5 هوه ! 5مول أمولاهق ا 9! 305ل عوقلزم/ا ,أوأناواع5مدئ! مأرولمم (2) 
,(1769 ,ققناول 18 لمأهنونا 5 6582 :واروص) 1752 أ6 
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ولذلك فليس من المستغرب تلك المحاولات لنقل طرق التبييض هذه إلى فرنسا. قام 
الكيميائى الفرنسى الشهير جان أنطوان كلود شايتال امام قط مااع مداه مف -موعل 
بدراسة الطريقة التى كان يستخدمها المصريون فى استخراج ملح النوشادرء والذى 
كان يُستخدم للحفاظ على ألوان المنسوجات. ثم أجرى شابتال دراسات إضافية لكى 
ينتج هذا الملح بطريقة أجدى اقتصاديا('). ونشر شابتال أيضا دراسة حول طريقة 
البخار المستخدمة فى التبييض فى المشرقء وكانت هذه الطريقة قد أدخلت إلى فرنسا 
فى منتصف القرن الشامن عشرء ولكنها حفظت طى الكتمان لفترة من الزمن(). 
وبالرغم من ذلك نسب شابتال الفضل لنفسه على أنه هو الذى أدخل هذه التقنية إلى 
فرنسا7؟). 


مصاعب ( وحلول) خلال عمليات نقل الخبرات والمعارف 

شهد القرن الثامن عشر جهودا عديدة للمنتجين الفرنسيين: لاقتباس الطرق 
والتقنيات. لكى يطبقوها فى فرنسا. وتنوعت طرق نقل هذه الطرق والتقنيات تنوعا 
كبيرا. وتشير بعض الأمثلة إلى أن عمليات الانتقال هذه كانت سلسة فى بعض 
الأحيان. وعلى سبيل المثال» ريما سهلت ظروف الاحتلال العسكرى عمليات النقل هذه 
خلال الحملة الفرنسية على مصر. وهذا الانطباع نلاحظه فى كيفية انتقال تقنية 
استخدام القرطم فى الصباغة؛ حيث كان الأمر سلساء وتم استخدامه بسرعة فى 


مما :26805 ) 4 .أونا ,3015 لاناق غناو أاممة عألطاط0 ,لقأمقطت هلين 6-08 مأمامم-موول (1) 
.167-75 ,(1807 ,أواوجة © 08 

رقط) كتمأها أنأهم هه أ لمقنو تع 65أأه! 195 61 :م010 أت قلمأقم ول لها ,للةأانه86 (2) 
12-17 ,(1800/أال/ا مث ,لإانا 608 6562 :5أ 
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قرنسا. ومن المحتمل أيضا أن إنتاج اللون الأحمر من القرطم كان أسهل التقنيات, 
مقارنة بغيرها. حيث كانت لها ميزة كبيرة, وهى أنها كانت تثبت بسرعة فى الأقمشة, 
دون الحاجة إلى مثبتات ألوان(. . 

كان القرطم معروفا فى أورويا باعتباره صبغة, واستوردت فرنسا كميات منه من 
مصر فى القرن الثامن عشر. ولكن كان القرطم يُستخدم فقط فى صباغة الحرير. 
وفشلت محاولات استخدامه فى صباغة القطن والكتان. ومع زيادة واتساع تجارة 
القطن وإنتاجه, صار هذا الأمر يشكل معضلة. فى وقت الحملة الفرنسية: قام أحد 
الكيميائيين المصاحبين للحملة؛ كلود لويس بيرتولى :86,5016 15ن0!-613006: وهى كان 
كيمائيا ذا باع طويل فى الأصباغ, قام بزيارة ورشة صباغة محلية: ولاحظ بنقسه. 
ليضعة أيام» كيف يقوم الصياغون بصباغة الأقمشة بنيات القرطم. ثم كتب بعد ذلك 
وصفا تفصيليا لهذه العملية. فى السنوات التالية للحملة الفرنسية, ظهرت عدة كتيبات 
القرطم فى صباغة القطن والكتان, كتبها صباغون لكى يستخدمها الصباغون, كذلك 
ظهر هذا الوصف فى رسائل حول طريقة تصنيعها؛ ومن ثم يمكن للصباغين من تطبيق 
التعليمات والخطواتء ويبدو أنها دخلت أيضا فى عمليات التصنيع فى فرتسا. 

على أن أمر نقل الخبرات لم يكن بهذه السهولة على طول الخط؛ بل اكتنفته 
مصاعب عدةء سواء أكانت تقنية أى إنسانية, وتسييت هذه المصاعب فى تياطئ عمليات 
النقل هذه. 

أحد أسباب هذه المصاعب كان نوع الخيرات التى اهتم أصحاب المصانع 
الفرنسيون بشاتهاء حيث إنها كانت خبرات الحرفيين» وهذه الخبرات بطبيعتها لم تكن 
مكتوية» بل ممارسة فقط. ومن ثم» كان على الراغب فى الوقوف على هذه الخبرات أن 


(1846 ,عقناعل أقهطعة8 :ؤتيو6) عالاامأة! 15 عل انها عل كلممر8 ,قبا مأذلام82-موول (1) 
.58 
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يكون فى موقع العمل نفسه؛ ليشاهد ويسجل ملاحظاته حول طرق العمل والتصنيع؛ ثم 
يحاول محاكاة ما رآه بعينه. والنتائج كانت مختلفة؛ أحيانا كانت عمليات النقل هذه 
بطيئة. حيث إنها تأخذ وقنًّا للتعلم ولهضم هذه العمليات واستيعابها. وبعض هذه 
المحاولات لاقى نجاحا والبعض الآخر فشل. 


الحرفيون وسر المهنة 

كانت إحدى المصاعب أيضا هى تحفظ الحرفيينء وعاداتهم فى حفظ أسرار 
مهنهم؛ وبخاصة مع الأغراب من خارج مهنتهم أو طائفتهم. وكانت هذه التقاليد متبعة 
لحماية مهنهم؛ والحفاظ على مصادر رزقهمء ومنع غيرهم من منافستهم. وهذا الأمر 
بطأ إلى حد ما من عمليات نقل هذه الخبرات. وعلى ذلك كانت الحيلة هى الوسيلة 
المناسبة, فى بعض الأحيان, للحصول على المعلومات. 

على المستوى الرسمىء وضعت قلة من الطوائف قيودًا صارمة على أعضائهاء 
ومنعتهم من البوح بأسرار المهنة. ففى حالة متعلقة بطائفة الصباغين فى الألوان يعود 
تاريخها إلى عام ؟85١٠١ه/‏ 1711م نصت قوانين الطائفة على منع أى عضو من 
أعضاء الطائفة من تعليم أى شخص المهنة؛ حيث إن الأعضاء قد تعلموا كيفية تقليد 
الطرز الهندية فى الزخرفة, وأن الطائفة تسعى إلى احتكار هذه المهنة('). وعلى الرغم 
من أن هذه القواعد الصريحة لم تكن هى النموذج السائدء ولكن كانت تقاليد الطوائف 
عامة تميل إلى حفظ المهنة بين أعضاء الطائفة» ومن ثم نشأت حواجز تعوق سهولة 
نقل الخيرات وسلاستها. وهذا الأمر لاحظه العديد من الرحالة الشغوفين؛ حيث 
أقروا بصعوية الولوج إلى عالم الحرفيين الغامض. وذكر كل من جان دى ثيفينو 
كك لاككام) ع6 هل لوول فى القرن السابع عشر(")؛ وفولنى بإعماملا 


3( حسام هيد المعطى: "صناعة الأقمشة..." ص 55 
ممم 6000 ,أمولاع ا ناة أممعلع7 عل .ا ع0 عوقلإه0/ا نال 6أأنا5 ,أممعناقط1 06 مدهل (2) 
,115-18 ,(1689 ,أموصمْ وواربقط6 دعا0 :ؤومةظ) 
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(1480-11019م) فى القرن الثامن عشر(!), أن الحرفيين الشوام:ء الذين كانوا يتتجون 
منتجات جلدية عالية الجودة» كانوا كتومين ومتحفظين للغاية عندما يتطرق الحديث إلى 
طرق عملهم؛ ويحرصون على الحفاظ على سرية تقنياتهم. 
وكذلك الحال قى مصر فى القرن الثامن عشرء حيث كان من الصعوية يمكان 
الوصول إلى معلومات عن أعمال الحرفيين. ومثال ملح النوشادر هذا مثال مهم كاشف. 
. حيث كان هذا المنتج مطلويا بشدة فى فرنسا لاستخداماته المتعددة فى الأدوية الطبية 
وفى المهن والصناعات. وكان الفرنسيون يشترون كميات كبيرة منه من مصر. 
وهناك مغامرة مثيرة قام بها أحد الأطباء الفرنسيين. يسمى جرانجر 
6 لكى يتمكن من جمع معلومات حول صناعة ملح النوشادر فى مصر؛ 
حيث أخفى شخصيته: وتخفى فى زى عرب» وسار حافي القدمين, حتى لا يلفت 
الأنظار إليه, ومن ثم قام بملاحظة وتجميع معلومات حول ملح النوشادر. وهذا الأمر 
شبيه بما نسميه فى الوقت الحاضر التجسس الصناعى. وحالفه الحظ عندما تمكن من 
إنقاذ حياة شخص أشرف على الموت بعد تعاطيه جرعة زائدة من الأفيون: فنال ثقة من 
حوله؛ وقام بمعالجة مرضى عديدين. وعندها فقط؛ تمكن من جمع المعلومات التى 
يريدها حول أسرار هذا المنتج("). 
من هناء فإن الأمر لا يختلف كثيرا فى الدولة العثمانية عن أوروياء فيما يتعلق 
بالحرفيين. حيث كانت المنافسة بين المنتجين دافعا لهم للحفاظ على سرية تقنياتهم. 
وعلى سبيل المثال؛ عندما انتقلت تقنية الصباغة باللون الأحمر من أزمير وأدرنة إلى 


9 5ه 1 أمقلمعم عأألز5 لع أن فامبزوة م6 29068لزه/ا ,لإعمامل/ا وأمعمق ع -مأأمقاكمه2 (1) 
.5 ,(1825 ,كع اأمقممق2 :زذأيقط) 2 .اميا ,1785 أ ,1784 ,1783 

ممما :61 أةاعنةا) 3 .املا ,5اع26)1 61 2015 65ل نولأماءء665 ,لمق 2و8 وأاع-موول (2) 
0 68هلاه/ا نال وملأواع5 ,'عومة:6 .8 419-20 ,(3775 6ل نم3 وهم © 13 06 
.(1745 بأمععمألا دعناوعقل ه06 :15 2) 1730 مع )لهأ )6وم6:8 ,لوأك ها )وم مامبزوع 
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فرنساء حافظ هؤلاء الذين تعلموا هذه التقنية على سريتها لعدة سنوات. وكتب لى بيلور 
دأبليني لادوذاممة ل عناعاأم ها فى عام الالاام؛ يقول:-72م2 06 أؤونام) أززه أنان كانه © 
وا©5865 ؟ناءا 85م 001006106 الناجحون هم الذين لا تشيع أسرارهه!١).‏ وكانت هذه 
المقولة تتردد فى الغالب فى مجال الصناعة!'). وهذه السرية فُرضت أيضا على طرق 
تبييض الأقطان التى دخلت فرنساء فى حدود منتصف القرن الثامن عشرء حيث حافظ 
أولئك الذين تعلموا هذه التقنية عليها سراء ولم يتبادلوها مع آخرين. وظلت هذه التقنية 
قاصرة على عدد قليل من المنتجين؛ حتى أوائل القرن التاسع عشرء عندما قام شايتال 
بنشر هذه التقنية ومراحلها فى دورية علمية» وكان يهدف من ذلك إلى نشر أسرار هذه 
التقنية وإتاحتها على نطاق واسع(). 


تقنيات معقدة 

أحد المصاعب التى بطأتء أو حالت دون, نقل هذه الخبرات كانت طريقة الممارسة 
الفعلية لتلك الحرف ودرجة تعقيدها. حيث كانت بعض التقنيات التى استخدمها حرفيو 
النسيج جد معقدة. وهى حقيقة لم تأخذ حقها حتى الآن. وهذا يرجع إلى ما جرت به 
العادة للربط ما بين الحرف والبساطة:؛ بينما تعقيدات الإنتاج ترتبط بالماكينات. ولكن 
كانت هناك قبل الإنتاج الصناعى بعض الحرف التى تُستخدم فيها اليد أو أدوات 
بسيظة نسبياء تتطلب مهارة عالية جدا وخبرة رفيعة. ؤمن ثم وجد الأوروبيون الذين 
حاولوا اكتشاف أسرار الإنتاج صعويات جمة فى فهمها. وتطبيقها. ا 


06مع6م (مأ0»© 06 6101185 قعل أع 115) 065 والااضأة1 13 ع0 قا ,لإموألممة'ل عنوائط عا (1) 
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وفى هذا السياق» سيكون من المفيد أن نتتبع المراحل والصعويات والوقت الذى 
استغرقه الفرنسيون لكى يتعرفوا على طريقة إنتاج ملح النوشادر فى مصرء وكيف 
حاولوا إنتاجه فى فرنسا. ملح النوشادر هو مادة طبيعية توجد عادة فى المناطق 
القريبة من مراكز البراكين: ولكن عادة بكميات قليلة نسبيا. أتقن الحرفيون فى مصر 
إنتاجه. ومن ثم أصبحت مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى ينتج فيها هذا الملح 
صناعياء ولذلك كانت مصر شبه محتكرة لهذه السلعة فى مجال التجارة الدولية(١).‏ 
وكاتت مصبر تدر كميات كبَيرة هته إلى ناطق مخطفة فى العالم؛:حيت يمكن 
استخدام ملح النوشادر قى أمور عدة. وكان بمصر عدد من الورش لإنتاج ملح 
النوشادرء ويخاصة فى الدلتاء بعضها كانت ورشا كبيرة. نذكر على سبيل المثال إحدى 
الورش فى مدينة المحلة الكيرى» كان يعمل بها ثلاثون عاملا("). وكانت هناك عدة ورش 
أخرى متوزعة فى أماكن أخرىء مثل قرية دميرة: ودمنهورء ويرنبال» كذلك كانت توجد 
ورشة فى القاهرة وأخرى ببولاق. وأحصى جيرار ست عشرة ورشة لإنتاج 
النوشادر فى مصر(). 

بدأت محاولات الرحالة الفرنسيين للتعرف على مصدر ملح النوشادر وطريقة 
إنتاجه فى مصرء منذ بدايات القرن الثامن عشر. فى حدود عام 11/11م: قام أحد 
الأشخاصء يُسمى جيفرى 660109 بقراءة ورقة بحثية عن ملح النوشادر فى أكاديمية 
العلوم بباريس, ثم قام بنشر هذه الورقة فى عام ٠"17م.‏ اهتمت أكاديمية العلوم بهذا 
الأمرء ويدأت فى السعى لمعرفة المزيد حول هذا المنتج» ومن ثم طلبت من القنصل 
الفرنسى بالقاهرة أن يمدها بمعلومات تفصيلية عن ملح النوشادر. فلج القنصل 
الفرنسى إلى أحد الآباء اليسوعيينء وهو الأب سيكارل:5103 ©560, حيث كان الأب 


8 8 أ ورمفغط1 ذا أمقمقامم وتلوتطت 6ل واتقصممناء1ط ,قناوعولة ١لمعؤمل‏ عرروأط (1) 
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سيكار مقيما بالمنطقة لسنوات عديدة: ويجيد اللغة العربية» وييدى أنه كان له اتصالات 
وعلاقات عديدة. بالرغم من أن المهمة الرئيسية للأب سيكار كانت مهمة تبشيرية: فإنه. 
قبل هذه المهمة أيضا للتقصى وجمع المعلومات حول ملح النوشادرء وكتب فى نهاية 
الأمر تقريرا مفصلا عن هذا المنتج فى عام 777١م‏ فقط قبل موته فى القاهرة 
مباشرة(١).‏ 

لم يكن الأب سيكارء ولا أى من أسلافه؛ على دراية كافية بالتعقيدات التى كانت 
عليها عمليات إنتاج ملح التوشادر. ومن الواضح أن المعلومات التى جمعوها كانت 
ناقصة أى غير واضحة: مما تطلب الأمر إرسال مبعوث آخر إلى مصر لنفس الغرض. 
ففى عام ١٠/ام,‏ قام ملك فرنسا بتكليف أحد الأطباء الفرنسيينء جرانجر 
+ع ومقء6 .11 بهذه المهمة. وأخذ جرانجر وقتا طويلا حتى يتم مهمته. وفى نهاية الأمر 
أرسل تقريره عن إنتاج ملح النشادر إلى أكاديمية العلوم فى باريس فى عام 0؟7١م.‏ 

فى نهاية القرن الثامن عشرء عكف أحد الكيميائيين المصاحبين للحملة الفرنسية 
على مصرهء بيرثولى 86:1501166, على قراءة هذه التقارير بعناية, ووجد أنها تقارير 
متناقضة وغير كاملة» ومن المستحيل تطبيق نتائجها. كان بيرثولى قد قضى وقتا سابقا 
فى معمله بفرنساء تعرف خلاله على إمكانية استخدام الكلور فى عمليات التبييض 
(والتى لا تزال مستخدمة حتى الآن)!') وأثناء وجوده بمصر اكتشف أن الكلور عنصر 
أساسى فى ملح النوشادر. قام بيرثولى بمزيد من الدراسات والقحصء واكتشف 
تفاصيل أكثر عن مكونات هذا الملح, لم يتمكن سابقوه من ملاحظتها. كانت خبرة 
تفتلن الكيميائية: ومصادفة أنه كان على علم سابق بالكلورء وراء اكتشافه أمورا 
عد عنيا بنابقوه 
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رعادلا مول لطتمق0 :عو للطمرح6) روم بز80 لصة اعأه1 ك5قانان/8] .0ع ,بذكلا 56 300 8م60 
ش 1 .37 ,(1996 ,قههء6 نزاأه 
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أحد أسياب عدم دقة المعلومات التى تضمنتها التقارير السابقة يعود إلى كاتبيها؛ 
حيث لم يكونوا على دراية بهذه المهنء أو التقنيات التى كتبوا عنها. وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء كتب شابتال أقأم08 56أ015ق- موول, يقول "الآن نعرف كل شىءه عنه, 
ويمكننا الآن أن ننتجه هنا فى فرنسا بطريقة اقتصادية((). ولكن هذه العملية أخذت 
قرابة القرن حتى يمكن تطبيقها فى فرنسا. 

النموذج الآخر هى الصبغة الحمراء المسماة "الأحمر الأندريني" -0056هم 
3 عامء كان هذا اللون ينتج فى أدرنة, سيثاليا لإأة10655؟, وإزميرء وكانت هذه 
الصبغة تستخدم فى صباغة الأقطان المطبوعة التى صارت موضة ذائعة, وتميزت 
بألوانها الزاهية» ومن ثم كانت مطلوبة بشدة فى أورويا. ويبدى أن صناعة هذه الصبغة 
كانت عملية طويلة ومعقدة!"). كانت الصبغة الأندرينية أ "الأحمر التركى", تُصنع من 
نبات الفوة الصمغى. وبالرغم من أن هذا النبات كان معروفا فى أورويا بوصفه صبغة 
حمراء؛ فإن عمليات إنتاج الصبغة الأندرينية عالية الجودة كانت أكثر تعقيدًاء وتستغرق 
وقتا أطول» ومن ثم كانت تختلف عن الطرق العادية لاستخلاص الصبغة من القوة(). 
وتشير تلك المحاولات المتكررة: لتقليد إنتاج هذه الصبغة الحمراءء إلى أن الأمر لم يقف 
عند استيراد المواد الخام فقطء بل كان الأهم هو نقل المهارات المطلوية لاستخدام هذه 
المواد على الوجه الأكمل. ولذلك كان نقل هذه الخبرات بطيئا ومكلفاء وحاول الأوروييون 
الحصول على هذه الخبرات عبر قنوات متعددة, حتى ولى تطلب الأمر إرسال 
جواسيسء ونقل حرفيين. ا 


.169-70 ,عؤناو أاممة تلطه ,أهأموات (1) 

اللولا) عمماناع لاناامعن-طامععاطواع 10 ,0010 أ0 ومناوع0 غ10 ,لتقومعهوما موذن5 (2) 
01/0 .-6112609 ]ناو -8./لالثاتها ,19 :(2006 ,كمه لإأكرويزأونا وتطورن امح 70 
-008) مأ ",نامع 0 للأمععتطوأك مط مأ ومأكاولاماه© 0 60105" ,9300 هناما 0وذن5 (3) 
300 8560 عملنياوكما .0 ,1650-1850 8م0؟ناع مأ عانا اانا ]00051017 الإإنالانانا 300 65تراناة 
4-5 ,(1999 ,1655 لإأأواة/اأوملا امأو طعمول8 تكانا ,لع أكعطعمها/ة) 0:ه )زات مواءاا 
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الحرفيون العثمانيون في أورويا 

شهد القرن الثامن عشر محاولات متعددة لنقل حرفيى نسيج من الدولة العثمانية 
إلى دول أوروبية» مثل: فرنساء هايسبيرج: أمستردامء بغرض إدخال تقنيات عملهم 
إلى المصائع الأوروبية(١)‏ كانت عملية نقل الحرفيين» فى أجزاء مختلفة من العالم, طريقة 
مهمة لتداول التقنيات وانتقالها فى مجالات متعددة: خاصة مع احتدام المنافسة بين 
البلاد المختلفة فى البحث عن طرق لتطوير الإنتاج. وكانت هذه الأمور تتم بناء على 
مبادرات حكومية: أى منتجين» أى مستثمرين, وأحيانا أخرى تكون المبادرة من أقراد 
حرفيين قرروا الانتقال إلى مدينة أخرى لممارسة مهنتهم. وتعتبر ليليان هيلارى- بيريز 
مهمه زوإ لا 56دناناء أن مثل هذه التبادلات كانت أحد العوامل التى ساعدت فى 
تشكيل الثورة الصناعية("): 

تمثل حركة الحرفيين من الدولة العثمانية إلى أورويا جانبا من نمط كان شائعا 
فى العصر ما قبل الحديث. وازدادت أهميته على وجه الخصوص فى القرن الثامن 
عشرء حيث كانت عمليات التصنيع قد بدأت: ومن ثم زادت المنافسة على تداول 
الخبرات والمعارفء واستوعبت المزيد من المعارف المحلية وصارت عالمية. كان هذا الأمر 
شائعا فى أوروياء وكما ذكرنا سابقا مثل ارتحال الحرفيين الإنجليز إلى فرنسا لتعليم 
العمال هناك(). وأوضحت دراسة ليليان بيريز» حول الحرفيين الذين انتقلوا من 
إنجلترا إلى فرنسا لتعليم عمال المصانع الفرنسيين طرق صناعة الساعات والأعمال 


-موالا 1 ممة© ا رول لمق حولا ممقم نوع أه ودااذ مط1" ,وداه -ألموأكاق»! 0198 (1) 
ممه 01 وطا معوسؤة6 ولأثة:6م0 كأموطع رهلا لقة كصودثاءم عاهع,3 أه كضوألةأ500ه8 :08 
-و310] ولزنةنا5 .له بع أممع مقمره01 مط مز وامقطعمها/ا مز "روعرأمممع وأبناطدومةل 58 200 
1 97-1 ,(2008 روموزعوط :للق اناما لمج عأمح6) مأعاووزع/ا عوااأت لمة لطا 
أ ممنزنا ععادة وومقاعه'! 6 5هنانأأقم أع ععناوأطلاعع] وع سان" ,عقوم -ورأواتن عمقةانا (2) 
موه أة ولمعلمجم عأتماذتط 0 فنالا "رعاع516 ءااا/الا نه »قعدم, أت كموتاصولاها تأمواعا 16 
89-4 :(2002) 1 .مم ,49 عمتورومم ه16 
.148-49 بؤناعااع مهام لمنامطونا ع7 ,085ضقا 57 (3) 


175 


المعدنية, أن هذا الأمر كان شائعا فى أورويا فى القرن الثامن عشر مع بدايات تطور 
الاقتصاد والصناعة(١),‏ ا 

ولم تختلف هذه الانتقالات للحرفيين من الدولة العثمانية إلى أوروباء عن تلك 
الانتقالات التى شهدها القرن التاسع عشر فى عصر محمد على. ولكن اعتبرت مبادرة 
محمد على لإحضار عمال أوربيين بدعة حديثة. عندما افتتح محمد على مصانع جديدة, 
استقدم عددًا من العمال الأجانب ليتولوا تعليم الحرفيين المحليين. بعضهم كان من 
لانجيدوك أ6ملعناوةهاء فرنسا, جاءوا لنقل خبراتهم فى صناعة الستائر,» وبعضهم 
جاءءا من إستانبول من أجل صناعة الحرير» والبعض من تونس من أجل صناعة 
الطرابيش("). كذلك قدم صباغى النيلة من الهند لتعليم الصباغين المحليين!). وواقع 
الأمر أن محمد على كأن يتبع تمطا سائدا من قبله. على الأقل: بقرن من الزمان. 

وتتضمن المصادر الفرنسية معلومات مهمة حول انتقالات الحرفيين من أدرنة 
وإزمير وإستانبول إلى مدن مختلفة فى أورويا فى القرن الثامن عشرء وكان الهدف 
الرئيسى هو تعليم العمال الأوروبيين فن صباغة المنسوجات. 

كان من أوائل هؤلاء الحرفيين الذين ارتحلوا إلى أوروباء مجموعة من الحرفيين 
الأرمن أقاموا فى مارسيليا فى ستينيات القرن السابع عشرء كان من بيتهم مجموعة 
من الصباغين. ويعدها بقليل وصلت مجموعة من الحرفيين اليونانيين المتخصصين فى 


-18060 كقت 18 :1610165 أ 1أ0ل ,دعنوأووأمصاءة! مارعاكمة2؟" ,دعوم -عرتوازتا ومقنانا (1) 
-.أ0) 4 .مم جك مررأهيهم 6 مم00 أ 7006106 هأمأذاط ل عنع8 "رواععأة مالالا بخ 5تواومج 
.547-79 :(1997 .م08 

,018 أ8 لملنوط :ؤاء55بم8) 2 .امنا رماملزوع" ؟لاة أهقغمقو اوروممُ ,لرع8 10ت .8م (2) 
.225-66 ,(1840 

لاناعنا 065 مناباع8 ",1665 ناأع3 نم23 ]| نع ملاوع ! ؟ناة 81165 ا" ,لأام0 مأدناونام (3) 
.528 :(1838) 4 .هد ,14 وعلمهلا 
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الصباغة إلى لانجيدوك 6006داوهها فى بداية الأمر احتفظوا بسرية تقنياتهم: ولكن 
بعد فترة, شاعت تقنياتهم وصارت معروفة لدى آخرين(١)‏ فى عام ١741‏ أحضر عدد 
من المنتجين صباغين يونانيين من أدرنة للعمل فى مصانعهم يروان 8067 ودارينتال 
6181 ,؛ ويعد وقت قصير أصبحت هذه المصانع تنتج المنسوجات المطبوعة باستخدام 
الأحمر الأندرينى (أدرنة)!") حدث هذا الأمر فى نورماندى: حيث أدخل الحرقيون 
اليونانيون طرق إنتاج هذه الصبغة الحمراء المميزة("). 

وعلى الرغم من كل هذه الانتقالات والتحركات الكثيرة للحرفيين. ظلت عمليات 
إنتاج الأحمر التركى صعبة التقليد. فهؤلاء الذين أتقنوا هذه الحرفة احتفظوا بها 
لأنفسهم, أما أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لمعرفة هذه التقنية, فقد فشلوا فى 
تجاريهم لإنتاج هذه الصبغة. على سبيل المثال هناك شخص يسمى كولمان 80« اناناكاء 
أجرى تجارب ومحاولات عديدة للحصول على اللون الأحمرء إلى أن تمكن فى عام 
1477م من الحصول على اللون البنفسجىء وليس الأحمر. وهذا يشير إلى أن عمليات 
نقل الغبرات كانت تسين يخطى وثيدة) وو جهت صتغوبات جمة: خاضة إذأ نظرنا إلى 
تاريخ وصول أول مجموعة من الحرفيين إلى فرنسا فى منتصف القرن السابع عشر!؟). 

واجهت العديد من المصانع الفرنسية المتخصصة فى الأقطان المطبوعة فشلاً فى 
هذا المضمارء حتى إن العديد منها قد توقف بعد وقت قليل من تأسّيسه. ويقدر بيير 


قاذ 1789 ع0 ععصمق؟© لع ك5عللع نانامع06 065 3150006 أ© علا أو ام مره (1) 
.99 ,(1822 ,00135 5أناه | ع0 :ومق6ط) 4 .امنا ,1820 08 15 

01ت 31565 ه58 085 أت مقع761ل0ه نال 6اتأققمقتاءأط ,.اق أ ألطاعمواة عروأوم0ل1 (2) 
أء لالصناق|لأنا6) :كامية6) 2 .اونا ,تعم مل أ 6مع1 06 6166 لمهت ع1 200616 أنان 08 أناما أمة 
.6 ,(1839 ,616 

-76أممم! تكقةط) 8 .املا ركانة كاناة 6ف6ناوأاممرة قتعتطه عل 126 ,ركولصن0 م أؤأامة8-مجعل (3) 
.401 ,(1846 ,لزااته8 وومق رهام و3 

«ممه'! هل أت وملتهعومغم رم وا هل ,كفاؤأرمه1م ذه أوأمدرمت فاله1 ,كطعيها أنو0 ممقطمل (4) 
6 ,(1829 ,تعأمعبهط وأعمانمما نذمة2) 5الاعانامه قعل أن 5عأقأرماعصة! معرغأأهد 5عل أوام 
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جوبير 61 اداول 616:6 عدد المصانع التى أغلقت بحوالى الثمانين مصنعاء من بين ما 
يقرب من مائة مصنع؛ وكان ذلك بسبب إما عدم القدرة على إنتاج تصميمات, أو عدم 
القدرة على التقليد الجيد للمنسوجات الهندية(١)‏ وهذا الوضع يمكن أن يفسر لنا لماذا 
استمر الفرنسيون نستوردون المنسوجات القطنية ذات الطرز الهندية المصنوعة فى 
القاهرة. حتى أواخر القرن الثامن عشرء بالرغم من دخول الأقطان المطبوعة إلى 
فرنسا فى وقت مبكرء. فى حدود منتصف القرن السابع عشر. ربما. كانت الأجور 
المنخفضة فى القاهرة وراء ذلك؛ أو زيادة الكميات المزروعة من القطن فى مصر فى 
القرن الثامن عشر("). 


دعم الدولة والمطبوعات 

كان نجاح بعض هذه المشروعات يعودء فى جزء منه؛ إلى التسهيلات التى وفرتها 
الحكومة الفرنسية» وتشجيعها للصناعات ال محلية. وكان هذا الأمر واضحا فى المراحل 
المختلفة لعمليات نقل المهارات هذه. حيث دعمت ومولت أحيانا سفريات إلى الدولة 
الإنتاج. كان هناك أيضا نوع من الدعم الحكومى عندما كان يتم استقدام حرفيين 
للعمل بالمصانع الفرنسية. حيث كان يطلب أصحاب المصانع من الدولة أن توفر لهؤلاء 
الحرفيين وضعا قانونياء وأن تمنحهم إقامة دائمة لهم ولأسرهم؛ حتى تحميهم بوجه 
خاص من أعضاء الطوائف ال محلية: الذين يمكن أن يسببوا لهم المشاكل. نذكر على 
سبيل المثال أمرًا ملكيا صدر فى ديسمبر عام 767١م‏ لصالح الأخوين فرانسوا وجان 
كلود فلاشاء. كانا مالكين لمصنع متخصص فى صباغة الأقمشة يسان شومون 


4 .ألا ,56)6)5 065 أت كانة دعل أع85ألانا 1815006 6القلضوتاءانا ,ألمعطباول ورروزظ (1) 
.2 ,(1801 ,ملزمرعا عاطقهصُُمْ معن زدمبزا) 
.6 ,18 نا أاناه39'! ؟آناة 165001165 ,61800 (2) 
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84 5810. أعطى هذا الأمر حقؤقًا حصرية لصباغة الأقمشة القطنية بالأحمر 
التركى "الأندرينى': وأعطى مصنعهم صفة "المصنع الملكى". كذلك نص الأمر على 
إعطاء العمال المجلويين من الخارج حق الجنسية بعد ثلاثة أعوام من العمل وإعقاءهم 
تماما من الضرائب. كان الغرض من وراء هذه التسهيلات لأصحاب المصائع 
وللحرفيين الوافدين هو الحد من الاستيراد(!). ومن ثم يمكن لمنتجى تلك المنسوجات أن 
يعتمدوا على دعم الدولة ومبادراتها لتطوير الإنتاج فى مواجهة المنافسين. 
وبالرغم من أن هؤلاء المنتجين تمكنوا من الحصول على تلك التقنيات العثمانية, 
وفى الغالب بدعم من الدولة أو الملك, فإنهم حاولوا بشتى الطرق أن يحتفظوا بئسرار 
منتجاتهم» حتى يحتفظوا بمكانتهم بين منافسيهم. على أن هذا الأمر تغير بعد وقت» 
واصطدموا بسياسات الدولة» والتى سعت إلى نشر أى معارف تقنية من شأنها أن 
تساعد على تطور الصناعات وتشجيعها. ومن ثم تحولت سياسات الدولة من سياسات 
داعمة إلى سياسات تمثل خطرا على هؤلاء المنتجين. فى بدايات القرن التاسع عشرء, 
بدأت الدولة الفرنسية فى نشر نشرات متخصصة ودوريات»: بغرض نشر المبتكرات 
وتشجيعها فى مجال الصناعة, حتى تساعد الصناعة الفرنسية فى مواجهة الصتاعة 
الإنجليزية. وعلى سبيل المثال» تأسست "جمعية تشجيع الصناعة الوطنية" عاوأهه8 
مأ نانه1'! عل أمعدرهو2نامء2ع'0 فى عام ١‏ ا بغرض مساعدة الثورة 
الصناعية فى فرنسا فى مواجهة منافسها الرئيسىء إنجلترا. كان من بين أعضاء هذه 
الجمعية عدد من علماء الحملة الفرنسية على مصر: مونجيه بيرثولى» كونتى؛ جومار. 
كذلك كان شابتال ا8ام523© أحد الأعضاء الناشطين والداعمين المتحمسين لها("). 


اه كدوام لرهلاة أت كعوغ انام 5عولاأل 8ع70مع20 أناو أ80 بال غقاغ 0 اأعدره© نال أقععمةْ (1) 
-لق/ا .2 علق تمأرمص!ا :دملا ا) 1756 عرطلرعع06 21 ,000ل لتقت أصتة5 عل عاهلزه قنااعة أنامةما 
.(1757 ,أه؟ نال الاعطمهمم! ,للق؛؟ 

-398نامع0م0'8 غاعأءع50 وا أء 5هقزاع14 أع كانم 5ع0 6زأم0أهلرعكمه0 ها" ,وذ5ة:1 همع (2) 
5 0856 01:6 51أط'ل عنناع8 مز "رواعم51 |16 نال أناطق0 نات 021105216 6أ5نالصأ"! ع0 أمعدم 
.252-35 :(1952) 5-3 .00 ,5 311005ه1امم8 5اناوا 08 أ 
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أصدرت الجمعية دورية علمية فى عام 07٠16١م.‏ نشر فيها عدد كبير من الأدلة 
والتعليمات للصباغين؛ ومن ثم تهاوت تلك السرية التى احتفظ يها المنتجون لنقسهم 
لوقت طويل نسبيا. وتضمنت هذه الأدلة معلومات تقنية مفصلة حول مهنة الصباغة. 
فعلى سييل المثال تضمن الدليل الجديد للصباغة ,ونئماأع؟ نال اأعنامداة نندءدهلا 
الصادر عام 1814م عنوائًا فرعيا "دليل عملى للمتدربين والعاملين فى فن الصباغة" 
ع ناماع ها عل مج" مل 5ع أرياباه دعل أء ولأمعرممق 5عل عباوتأج:6 عل أنا6: و كتب هذا 
الفصل أحد الصباغين المهرة, اسمه بايى :110زه8(١)).‏ 

ومع تعدد مثل هذه النشرات. أصبح من الصعي على هؤلاء المصنعين أن 
يحافظوا على أسرار تقنياتهم. فأصبحت التفاصيل الدقيقة الخاصة بكيفية إنتاج 
الصيغة الحمراء التركية. متاحة وصارت معارف عامة»ء بعد أن كانت تسبب مشاكل 
جمة للصباغين فيما سبق. بالإضافة إلى هذه المعلومات العملية, ظهرت كتابات 
الكيميائيين الأكاديمية, والذين ربطوا ما بين فن الصباغة وعلم الكيمياء. كان من بين 
أهم هؤلاء الكيميائيين بيرثولى وشابتالء وهناك آخرونء مثل: فيتالى 5ااهاالا.8.ل» 
أستاذ العلوم وعضو أكاديمية العلوم, وهى الذى كتب كتابا فى الصباغة؛ من وجهة نظر 
علمية بديلا عن المنظور الحرفى. وكان غرضه من هذا الكتاب تطوير فن الصباغة 
وتحسينه("): وما من شك بأن هذه الكتابات. سواء التى كتبها حرفيون أو أكاديميون, 
قد ساعدت على إدماج هذه التقنيات داخل الصناعة الفرنسية. سواء كانت هذه 


(1819 بعنأقعطنا معألعطع83 :زوليق6) نع ,ناوا 1 نال أعنامو/ة نندعاناولا ,أواانة8 5آناه ا )1( 
,11689810 0562 :مونو8) غ6الآ ممأمء أناد أع 16 اناك )غعاللاأماع 1 نال أعناققلة ,5أتقائلا .86ل (2) 
.(1810 
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هل كان لعمليات الانتقال هذه أى قيمة ؟ 
الولوج إلى صناعات مهمة 


من الصعب الوقوف على أثر هذه الانتقالات لخبرات الحرفيين ومهاراتهم من 
الدولة العثمانية. ومن ثم علينا أن نسلك طرقًا أخرى غير مباشرة لرصد ما إذا كان 
لهذه الانتقالات آثار على المتلقين لهاء على المدى القصير أو البعيد. إحدى الإجابات 
حول هذا التساؤل تكمن فى حقيقة أن عددًا من الصناعات المهمة والمعروفة قد تبنت 
وطبقت بعض هذه التقنيات ذات الأصول المصرية أو الشرقية. وعلى سبيل المثال» 
مصنع أويركامف :ممق اءء05. الذى تأسس عام ١٠7١م‏ بالقرب من باريس» كان من 
أكبر منتجى المنسوجات المطبوعة. وفى عام 17/87١م,‏ منحه الملك لويس السادس عشر 
لقب “المصنع الملكى". كان هذا المصنع ضخما فى وقته, فى نهاية القرن الثامن عشر, 
بلغ عدد العمال به قرابة الألف عامل. وكان عدد من الخبراء والعلميين: الذين كانت لهم 
دراية بتقنيات تبييض المنسوجات العثمانية وصباغتهاء مثل بيرثولى ومونجى وشابتال» 
يقومون بزيارات متكررة لهذا المصنع» حاملين معهم نماذج من الأقمشة المصنعة فى 
مصر ويلاد الشام أو الأناضولء حتى يتمكن العمال من تقليدها فى المصنء(١).‏ وهكذا 
قام مصنع أويركامف باستعمال بعض الطرق الشرقية أو العثمانية فى 
عمليات التبييض؛ حيث كانت تستخدم عمليات التبييض بالبخارء والصباغة باللون 
الأحمر التركى. 1 

كذلك الأمر مع فن صباغة قطعة واحدة من القماش بألوان متعددة» حيث دخل 
أيضا مجال الصناعة الفرنسية. فيعد أعوام من التجارب للوصول إلى هذا الإنجازء 
وتطبيق التقنيات الحرفية فى المصنع, تم اختراع آلة يمكنها صباغة قطعة واحدة من 
القماش بالوان عدة. ارتبط هذا الاختراع بالمصنع الملكى ذائع الصيت» مصنع نسيج 
جويلان «ذاهطه6, الذى ألحقت يه المدرسة الملكية لصباغة الجويلين قى عام 1415ام. 


.139 ,(1866 ,واأعطعوا وأرتقعطنا :6:15) 1738-1815 أمتصقائء06 ,قتعطعناوطقا لهع2أاة (1) 
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وقام مدير هذه المدرشة كونت دى ماريلاك 11311086 08 60016 بعرض كيفية عمل هذه 
الماكينة واستخدامها أمام جميع طلابه السابقين(١).‏ 

وكذلك الأمر فيما يتعلق باستخدام نبات الحنة (الحنا ») صبغة. ونبات الحنة 
معروف فى مصر منذ أزمنة قديمة. حيث كانت تُستخدم فى صباغة ة الشعر واليدين, 
وكذلك الأقمشة. ..وعرف الفرنسيون فقط إمكانية استخدام الحنة فى الصباغة بعد 
الحملة الفرنسية على مصر؛ ل و اللذين قاما بوصف طريقة 
المصول على صبغة من نبات الحنة؛ وانتشر عملهم بسرعة فى فرنسا("). بعد ذلك 
توالت التجارب على الحنة. حتى أمكن | ستخدامها فى صباغة الحرير باللون الأسود 
الرائع» وصارت هذه التقنية مستخدمة فى صناعة الحرير بمدينة ة ليون, والتى كانت أهم 
مركز لإنتاج الحرير فى فرنسا. وكان يشار إليها باسم "الحنة العربية". فى سبتمبر 
عام مام حصل كل من جيليت أ16|أ6 وتابوران 15أ#نامط18, مالكى مصدكمع النسيج 
فى ليون» على براءة اختراع مكنتهما من احتكار هذه التقنية لمدة خمسة عشر عاما(). 
فى السنوات التالية» كان مستر جيلى يستورد سنويا حوالى ثمانين ألف كيلو جرام من 
الحنة» من الجزائر والمغرب9؟). 


-عقلا8 أهأنائقلا :دوأن8 متمرولهعمْ لمج دعمتابوة نور رومينم6» مقةاق1810-6/ا أأؤناوُمُ (1) 
0 عدتارعمع ممه ذلأوأرهأول/ة مز “لنامة 6 طامهماطواع 8 مأ ومأعلا0 أ0 'أرة' عط 300 ذ5أأناا 
.6.0 300 وأولكا وانادنا .لع ,لوده!ةهطقا فرح أ 1/31 مومبتاع8 نوممريع جعل140 برايوع 
ع1 ,8عمة3 2 3240117 ,(2010 ,2655 وووعلط0 أه بإاتسعيزمنا تموهعا0) 321-53 ,لوم 
5 066ث006]م أه دوماطعقمم 5 «لونتامأرووع0 ,وااع دتما عأءلرممعم ها ول لقدوائهه 
.423 (1836 ,لكقعنالط 120306 عهط6 زولدط) 29 ,اميا روأ ببعرط 5ع| ؤققل 

8 “رطعممفط نل كملق ماعمنا 5ع ]ألونو 5 'ناة 505أأق لم058" رأعاامطامع8 اع والامعو08 (2) 
.164-66 ,(1800/الألا مة) 2 .ام بعممعنامروغ ملموم6ؤم ها 

ممم ا 06 أقومتلهه عم0111 :عب اانءتروة"! 8 أ 6168 لمهت نال عرق أكاولال! رممموعع (3) 
8/65 65ل 5اهنو5ها اناهم 8065ع6م)1م 5غ0 أه 65 تامهم دقل كوو نام فوط ,والوأراذيلم]| 
مما بوميوط) 69 .امن 1844 أهااأناز 5 بك أها ها عل ودوأوف ها عنامة ذلرم 66 أده مملامة وال 
.34 ,(1870 بعأوأقعممأ وألعممم 

عأ أع أأ 1 18 أمقمععممممه ,عتءفوام'! مل #أأمأرعوهل أ عنا10 مقاط عاتهرغمللا ,عقوعزم ذ5أناه | (4) 
نا ,(1862 ,عتناطها عت عل مأمعملمص! تويج6) وروطدك 
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بداية القرن التاسع عشر: نهاية أنواع عديدة من الاحتكار 

فى نهاية الأمرء هناك عدة تقنيات وطرق دخلت مجال الصناعة الفرنسية؛ وهى 
الصباغة بألوان متعددة, وإنتاج ألوان حمراء معينة, وإجراءات من أجل اتباع طرق 
أرخص وأسرع فى مجال التبييض. 

وربما كان إدخال هذه التقنيات إلى صناعة النسيج فى فرنساء قد ساعدها على 
الحفاظ على مكانتها بوصفها منتجًا للبضائع الثمينة والقاخرة» فى ضوء المنافسة مع 
بريطانيا على الأسواق. 

فى القرن الثامن عشرء حيث كانت الثورة الصناعية تشق طريقهاء بات من 
الواضح أن إنجلتر تتولى زمام الأمورء وصار من الصعب على أى منتج آخر أن 
ينافس الأسعار الرخيصة للمنتج الغزير للمنسوجات الإنجليزية. أما الصناعة 
الفرنسية, فإنها كانت متأخرة بدرجة ما عن مثيلتها الإنجليزية؛ يعود ذلك» فى جزء 
منهء إلى ما شهدته فرنسا من اضطرابات سياسية عديدة فى القرن التاسع عشر 
وازداد هذا التأخر خلال سنوات الثورة الفرنسية والفترة التى تلتها. ولتعوض فرنسا 
ما فاتهاء وتزيد من فرصها التنافسية؛ عمدت إلى التركيز على إنتاج السلع الفاخرة, 
مثل تلك التى كان ينتجها مصنع أويركامفء والمنسوجات الحريرية التى كانت تنتج فى 
ليون. وهذان النموذجان استخدما تقنيات الصباغة التى تعلماها من الحرفيين 
العثمانيين. وعلى الرغم من الانتكاسات العديدة التى ألمت بفرنساء فإنها تمكنت من 
الحفاظ على مكانتها بوصفها مصدرا رئيسيا للسلع الفاخرة(١)‏ 

على أن نقل هذه الخبرات والمهارات: قد أسهم فى نهاية الأمر فى تقليل الاعتماد 
على الأسواق الشرقية والمصرية. وخلال القرن التاسع عشرء صار الفرنسيون يزرعون 
نبات القرطمء وينتجون ملح النوشادر. كما أن الصبغة الحمراء التركية: والتى كانت 


.39 ,(1866 ,مأهطعواه وارتوعطنا :أية8) 1738-1815 ,أمصمائع06 ,عم واعناوطها 0ع نألة (1) 
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حكرا. على إزمير وأدرنة, ا ترسيل الى أسكطندا: حيث 
أنشاً أحد الفرنسيين, مسيو بابيون 05!|أم88 :نا1/0516 ورشة صباغة تخصصت فى 
الصبغة الحمراء التركية('). كان من نتائج نقل هذه الخبرات أن تأثرت الصناعة 
العثمانية بالسلب, وطالت هذه الآثار السلبية الحرفيين. ش 

أما هذه التقنيات التى حققت نجاحا فقد نُسنيت» أو أغفلت عمداء أصولها. وعندما 
قام المؤرخ البريطانى جاك جودى 60099 اهل بتاليف كتابه "سرقة التاريخ” لم يتوقف 
كثيرا أمام الشرق الأوسط والعالم العربى؛ أو العالم العثمانى. ولكن معظم ما كتبه 
يتردد صداه فى الموضوعات التى شرحتاها أعلاة. كتب جودى عن استيلاء الغرب على 
قيم معينة مثل النزعة الإنسانية والعقلانية» والتى ادعى الكثير من الكتاب بأنها قيم 
أوروبية الأصل. ووجد جودى أن هذه القيم موجودة فى مجتمعات كثيرة غير أوروبية. 
كذلك وجد أن بعض النظم التى تنسب غالبا إلى الحداثة الأوروبية. مثل: الديموقراطية, 
والنزعة التجارية» والرأسمالية: والفردية» كانت منتشرة بشكل كبير فى مجتمعات 
بشرية أخرى خارج أورويا. فى كل الأحوال: استولى اللرسون عيفد القيم, 
وقدموها على أنها من إنتاجهه!(). 

على أننا يمكن أن نطبق هذا اشيج جنع انين اشع عل الناكه اجرف : 
على ظروف وأحوال حقيقية وواقعية. ومن الممكن أن نتتبع المراحل التى آلت فى النهاية 
إلى فقد هوية هؤلاء الذين ابتكروا تلك التقنيات, التى انتقلت خلال القرن الثامن عشر؛ 
حيث طوى النسيان تلك الأماكن التى نشأت فيها هذه التقنيات. جزء من السبب يعود 
إلى أن أسماء هؤلاء الحرفيين المحليين. الذين أتقنوا ومارسوا هذه التقنيات, لم تُعرف 
أو تسجل قط. ويعود جزء أيضا إلى أن الفضل تُسب إلى أولئك الذين تعرفوا على هذه 
التقنياث. أو كتبوا عنهاء أو اشتركوا فى عمليات نقلها. فى منتصف القرن الثامن 
عشرء قام الرحالة السويدى هاسلكويست بوصف طريقة إعداد القرطم لاستخدامه فى 


.اما ,65820615 أ6 5أهوهممقم]! عانلقماناهز 065 أأرم5ع أعلانامل؟ ,191165 عل كمعن 5هل مأوأع50 (1) 
,(1804 ,تأعبءطمودذأهلالا عل ومع ممم :وأععديم8) 12 
.(2008 ,مقعم زأأوزعنااصنا مول لطصة0 نمو ل ألطمق0) لومتولاط أ0 أأهط1 عط ,/رنك600 امول (2) 
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الصباغة بالأحمر؛ وفى نهاية القرن قدم بيرثولى وصفا تفصيليا لهذه العملية. يعد ذلك 
أصبحت هذه العملية تُسمى “طريقة هاسلكويست". دون أى إشارة إلى المكان الذى 
وجد فيه هاسلكويست هذه الطريقة, أى حقيقة أنه وصف طريقة موجودة:؛ ولم 
يخترعها بنفسه(١).‏ بعد قرن من انتقال حرفيين عثمانيين من أدرنة وإزمير إلى . 
دارنتيل (03:6518, لكى يقوموا بتعليم العمال هناك كيفية إنتاج اللون الأحمر 
الأندرينى» جاء جان مارى رولاند 801380 30-1/3:18ل ليصف هذا الأمر بأنه اختراع 
تم فى دارنتيل. ثم صار يشار إلى هذا اللون باسم "أحمر دارنتيل". ولكن أضاف 
الكاتب بأته لم يصل قط إلى مستوى الأحمر الأندرينى(') وهكذا لم يرد قط ذكر أسماء 
الحرفيين فى القاهرة وأزمير وإستانبول. ولكن سجلت أسماء أولتك الذين نقلوا هذه التقنيات. 

وهناك مثال مهم ومعبر, وهو مثال بيرثولى ؛6ااه8665, ذلك الكيميائى الذى كان 
مصاحبا للحملة الفرنسية؛ حيث قام بيرثولى بملاحظة وتسجيل الممارسات التى 
وجدهاء وعلى ذلك انتشر الكثير منها فى فرنسا. وردت سيرة بيرثولى فى عمل مهم عن 
. أهم شخصيات القرن التاسع عشرء تضمنت سيرته مدحا كبيرا لإنجازاته العظيمة, 
التى استفادت منها فرنسا بل وأورويا بأسرهاء مثل: دراساته حول القرطم والحنة؛ 
دراسة عن بحيرات النطرون, التى يُستخرج منها الكلور الصناعى بطريقة لم تكن ٠‏ 
معروفة فى أورويا من قبل؛ وكذلك إدراكه لأهمية هذا المنتج فى عمليات تبييض الأقمشة 
فى أورويا(") أغدق على بيرثولى المديح على هذه الاكتشافات. وكأنه المكتشف لكل هذه التقنيات. 


0 لان ,6315316 لان 100أ)3)8م18م 3 ؟ناد كموأأق/مع5ط0" رقمق8 وترواا عررواع-مقهل (1) 
ذوعموء5 ول وتلمؤلوعم'! عل وأمطرةل/! “,وا قتاعم ةا ونامقطقئوه عفمطاةا 16 علردمم5 ,5130 
.157 ,(1801 بعلقممنقهم ومعمرممم ا :مأرنا؟) 6 .امنا ,81800 1792 عغممم ,مانن 1 

,61615 © 315 ,قمع اناأعوأنامقم :عناوألمطاغم عألغمماءنزممع بعولنواع وا عل فمقامظ (2) 
.8 ,(1785 ,عاعنامكاعمة25 :ؤلية6) 1 .آم 

:ومةط) 1 .امب ب5عانانا فعصصوول 5ععل مرتماقلط أء كانه أبه20 ,والأموعع أع ممؤدواا عاءأ506 (3) 
(1841 ,التعاألع عمنقرطنا مناتطعا 
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ونفس الأمر حدث مع عمليات التبييض بالبخار. نُشر كتاب فى عام ١٠18م‏ 
يخبرنا بأن هذه التقنية وصلت فرنسا من الشرق» فى نفس وقت وصول تقنية الصباغة 
بالأحمر التركى: ووجدت طريقها إلى جنوب فرنسا فى منتصف القرن الثامن عشر, 
ويدعى شابتال بأته هو الذى أدخل هذه التقنية إلى فرنساء ربما فى أوائل القرن 
غامضة ومشوشة. حيث يشير لويس فيجييه ؟#أناوأت وأاكاء فى منتصف القرن التاسع 
عشر إلى مصنعين قد بنيا قبل عام 789١م؛‏ ويقول بأن شخصية ذلك الذى اخترع 
التبييض بالبخار غير معروفة, واكن هذه التقنية نشأت فى الهند فى وقت غير معروف 
أيضا! ولم يرد ذكر بأن الفرنسيين قد استعاروا هذه التقنية من المشرق. والاسم الذى 
1 ارتبط بهذه التقنية كان اسم شابتال('), ويعد أن وصلت المعلومات حول هذه التقنية 
الجديدة إلى إنجلتراء بدأ الإنجليز فى تطبيق "طريقة شابتال” لتطوير صناعاتهه(”؟) 
وياختصارء فإن تقنية التبييض باستخدام البخار انتشرت من الشرق إلى أجزاء 
مختلقة من أودوياء ولكن بأسماء مختلفة. 


َم 


خلاصة 
تغيير الاتجاه 


تم اختراع الأصباغ الصذاعية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وسرعان 


0160 0/68 13 06 متام ازممع0 ها ع6/اق ,أم6تمأاع مقاط 16 ناد توكوع ,لإزازم0'8 .8 (1) 
.426 ,4 .آمل روؤداو أاممة هللات ,لهأمقط© :132 ,(7)/1801! مق روالأبمقاة0 عوط0 تولوم) 
.509-10 ,(1860 ,16ت أت أونماول ,قصنا تاتد2) وأتاعيامها! عل قم لاتقيموا/! دما ,,وأناوظ د5أناما (2) 
.أل ركام 8 0ق بماقألمع!0 ,لإتاجمكعماتطع تدمستولظ أه لصناول .له ررمدامطءآل! مموثالايةا (3) 
0 1 ,88 فأطتمع 1 300 ,أانامع0]01 ,له 1م51 :مومه ا) بمطتبيع مطأ عه1 لمأملرم 4 
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العثمانيين بريقهاء يعد أن كانت قبلة للمستثمرين وأصحاب المصانع الأوروبيين» 
يبحثون عنها ويحاولون محاكاتها فى مصانعهم. وحتى ذلك الحين, كانت هذه الخيرات 
والمعارسات جزءا من منظومة المصنع. وهذا يعنى أنه لقرابة القرنين ونصف من الزمان 
(من منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر) كان نقل التقنيات 
يتخذ مساره من الجنوب إلى الشمال. فى وقت كان النقل والانتقال فى الاتجاه 
المعاكس قليلا للغاية. ويد هذا المسار من الغرب إلى الشرق مع السنوات الأولى للقرن 
التاسع عشرء أثناء حكم محمد على. 


الحرفى والعالم: تفاعل وجدال 


علاوة على ذلك؛ شكلت هذه الانتقالات» من الشرق إلى الغرب؛ أو من الجنوب إلى 
الشمالء نموذجا مهما للطريقة التى واجت بها خبرات الحرفيين فى القاهرة أو 
إستانبول أى إزمير إلى أوروياء فيما قبل العصر الحديث وفى أثنائه. كما شكلت أيضا 
نموذجا للأثر المحتمل للحرفيين أنصاف المتعلمين» ذوى مهارات معينة» على الصناعة 
القرنسية. بعض الطرق التقليدية التى اتبعها الحرفيون المحليون فى إنتاج النسيج» 
طبقت وأدخلت ضمن منظومة الممارسات العلمية الحديثة. وفى نفس الاتجاه, كانت 
طرق العلاج التى يستخدمها أطباء العيون المحليون؛ فى علاج مرض التهاب الملتحمة, 
صارت ضمن الممارسات الطبية فى أورويا فى القرن التاسع عشر. كذلك الحال مع 
تقنيات إنتاج ملح النوشادر التى طورها حرفيون أميون أو أنصاف متعلمين مصريين, 
انتقلت إلى أوروياء أولاً إلى أسكتلندا عام 1401م ومنها انتشرت إلى مناطق أخرى. 
التفاعل ما بين الحرفى والباحثء بين التجريبى والنظرىء؛ أى بين العملى والعلمى» أو 
: بين المحلى والعالمى اتخذ أشكالا مختلفة, وانخرط فى هذا الأمر أكاديميات مختلفة 
للعلوم فى أورويباء وكذلك علماءء وكبار الحرفيينء والذين عملوا علئ تطوير تلك 
التقنيات المستوردة. 

وخلال المراحل المعقدة لعمليات النقل هذه؛ قام أشخاص مثل بيرثولى :815016 
بدور الوسيط بين الحرقى والعالم. كان لدى بيرثولى التدريب العلمى الكافى قبل مجيئه 
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إلى مصرء ولذلك كان لديه طريقة تحليلية أعمق فى تقييم ما شاهده: مقارنة بسابقيه 
من أمثال سيكار 518:0 وجرانجر :618896 وهاسلكويست 5أناوا13886!. وخلال 
إقامته فى مصرء كان بيرثولى بمثابة مراقب عن كثب لتقنيات الحرفيين التى شاهدها 
بالقاهرة, وكذلك كان مفسرا يعتد بما قاله, اعتمادًا على ما لديه من تدريب نظرى. ومن 
ثم استطاع بيرثولى أن يربط ما بين العملى والنظرى. 

والنتائج التى توصلنا إليها بأن ممارسات الحرفيين كانت من بين المصادر التى 
تأسس عليها العلم الحديث والتكنولوجياء تتفق مع ما توصلت إليه دراسات حديثة حول 
ظهور العلوم الحديثة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر فى أوروياء والتى درست 
العلاقة ما بين التقاليد المهنية والعلم. وتساطت هذه الدراسات حول ماهية الثورة 
العلمية, وهل كانت نتيجة لجهود كبار المفكرين والعلماء الذين كانوا يبحثون عن 
القوانين الكلية للطبيعة؛ وهل كان هناك دور ما للمعرفة التجريبية» وهل تطلبت المعرفة 
العلمية أن تجمع ما بين الأعمال النظرية وممارسات الحرفيين. وتميل الدراسات 
الحديثة إلى إبراز دور الحرفيين وإسهامهم بوصفه عنصرًا رئيسيا فى ظهور العلم 
الحديث؛ حيث إن هؤلاء الحرفيين أسهموا بخبراتهم التجريبية» والتى اعتمدت على 
ممارساتهم اليومية وتجاريهو(١).‏ وفندت هذه الدراسات الادعاء بأن العلم الحديث 
والتكنولوجيا كانا فقط ثمرة جهود كبار العلماء ذوى الخلفيات الفكرية أى الأكاديمية, 
والذين أجروا التجارب فى معاملهم؛ وظهرت أعمالهم ومعارفهم فى الكتب. ويعتير 
جيمس سكورد 5660:4 .8 0065قل أن ممارسات يعينها فى مكان معين,. تعد من 
مصادر التطور العلمى ولكى نفهم كيف تطور العلمء علينا أن ندرس الممارسة9"). 

هنا نجد نماذج مشابهة لما ذكرناه حول العلاقة ما بين العالم والحرفى: يتكرر فى 
بلدان أخرى. وهنا نتذكر مقولة طومسون 7350500808 .8.8, حين كتب يقول: إنه كان 


-1400 ,كقعرة ك5 بزعلا 166 أ0 عوأ8 عطأا 0مة 65م تاناعة:2/ة5تامة ,رودم ا .0 فقأعصقظ (1) 
800 16 ,طاتمر5 وأعصمت2 :(2011 ,كذعع2 /[اأأقعلاأولا 51816 رموع:0 :015 ,ؤ5أالةبدره0) 1600 
آه لزأتكمعلااونا :موقعتط6) موتأناميه8 عاأتامعء5 عطا مأ ععمه رومع لص أنة :مددتائة علا أ0 
-110/أ ,ةقصال نععموأه5 أو بممأوأن و'وامموم ه ,0م00 ,0 0ئه0111 :(2004 ,دهعم موهول0 
١‏ .(2007) 2 .0م ,11 "قاء أمقطعهاا بها" لمة جعباييا 

.657-58 :(2004 .ع8) 4 .مم ,95 5أذا ",أأومة:1 مآ مولع الززه20>ا" ,لزمع56 ,مق 5علمول (2) 
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من الصعب أن تتطور الثورة الصناعية دون المهارات المتنوعة للعمال الإنجليز, 
المجهولين والمنسيين('). وحفز عمل طومسون باحثين آخرين منهم..على سبيل المثال. 
فينسنت إيلاردى 3601!! 0604«الاء والذى نشر دراسة حديثة تبين أثر الحرفيين الأميين 
المهرة فى البندقية, والذين كانوا يعملون فى مجال العدسات الزجاجية فى عصر 
النهضة: على تكنولوجيا العدسات. وكيف أن هذه المهارات صارت هى الأساس لتقدم 
هذه التكنواوجيا والتى أدت فى النهاية إلى اختراع التليسكوب("). ويمكن أن نضع نقل 
خبرات الحزفيين العثمانيين فى سياق مماثل. 

وتشير هذه الدراسات إلى حاجتنا لمراجعة بعض الطرق التى تمت بها دراسة 
هؤلاء "الحرفيين التقليديين", وكيفية النظر إليهم. والحاجة إلى مراجعة تقييم دورهم 
المحتمل فى التطورات الحديثة, وكيفية استكمال أحد جوانب الصورة التى أهملتها 
الكتابات التاريخية - ونست أو تناست أن تلقى الضوء على جهود هؤلاء الحرفيين 
المجهولين. الذين ابتكروا تقنيات وخبرات من خلال طريقة التجربة والخطأ فى 
ممارساتهم اليومية. 


التبادل فيما قبل العصر الحديث 

على المستوى الأوسع, تشكل هذه الانتقالات لخيرات حرفيى النسيج فى القاهرة, 
أى حلبء أو إزميرء أى إستانبولء جِرْءًا من انتقالات عالمية أوسع للتقنيات من الشرق 
إلى الغربء خلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر. حيث تشابهت 
مع انتقال المهارات التقنية» ويخاصة فى مجال إنتاج النسيجء من الهند إلى إنجلترا. 


ممعطامحم عارولا بنجول!) 0|355 ومكاءهة/الا طاوأاودع هط أه ومللوالآ 16 ,لمعمصمط؟ .ظ.ع (1) 
1 ,(1964 ,رقعامه8 

بقتطماهلوأنط6) عهممعععاهة1 م1 وواعقاعهم5 لزهم2! موأؤألا معمهوولومع8 ,ألنذاا أمقعوثلا (2) 
250-51 ,(2007 ,لإأواعه5 اهعأاممكمالط2 موعارعمم 
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ولاحظ ديفيد واشبروك “اه ططوة لا 0:10 أن النساجين الهنود أمدو! الصناعة 
الإنجليزية بتقنيات تصميم ونسج القطن(١)‏ ويقول واشيروك إن مثل هذه الانتقالات 
تدحض الادعاء بأن التاريخ الحديث كان صناعة أوروبية فقط('). 


من المحلية إلى العالمية 

ما كان معرفة محلية تمارس فى مكان معين استجابة لحاجات معينة» كان فى 
طوره لأن يصبح معياريا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أى صارء بعبارة 
أخرى, جزءا من أشكال عالمية للمعرفة. ومع تطور هذه العملية, بدأت تلك العناصر 
ذات الطبيعة المحلية تفقد خصوصيتها. وصار كل ما هو عالمى يرتبط بالغرب. ويمكن 
بالتبعية النظر إلى نقل المعرفة من حرفيى الدولة العثمانية على أنه جزء من المراحل 
المبكرة لعولة المعرفة. 

وتزايدت حاجة الأوروبيين للحصول على خبرات تقتية خلال القرن التاسع عشر. 
وفى أواخر القرن التاسع عشر تزايدت عمليات نقل المعارف فى الاتجاه الآخر. من 
أورويا إلى الشرق. من ناحية أخرى, كانت أواخر القرن التاسع عشر هى الفترة التى 
شهدت التوسع الاستعمارى الأورويى فى أقاليم واسعة من العالم» بدعوى نشر التقدم 
والحضارة. ومن ثم زاد عمق التدخل والسيطرة على الاقتصاديات المحلية. 

وشهد خطاب نقل المعارف تغيراء تبعا لتغير الظروف والأحوال» بعد بروز الهيمنة 
الأوروبية واكتمالها. ويدلا من الحديث حول ما يمكن أن تتعلمه فرنسا من حرفيى 
القاهرة. صار الحديث حول الدور الحضارى للحضارة الغربية» وما يمكن أن تقدمه لما 
يسمى بالبلاد "المتخلفة” فى نفس الوقت, تم تجاهل تاريخ الانتقالات من الشرق إلى 


عضا 360 «لتأهتلر5ة :رماوألا لقطها6 ما بروهاماءع50 322116م600 لرمع" كاده ططعقلالا ج92 (1) 
8 أ0 بومماذأنا أواء50 200 عأرمممعع فط 01 لهتتنامل ",لراأصمعله/1 أن بوماوتاطععط فطا مأ أل 
.410-43 :(1997) 4 .0م ,40 امم 

-؟ناول “,لزامء 3 10 ع5مهمم565 قم الرأتميعلها/ة ثه بحماولط أهطها6 لق" ىوأم رططعهلالا ةأج0 (2) 
0 :(1998) 90.3 ,41 أمع00 وطا أه /وممأؤألا لجأع50 00خ عأرمومعع همطأ أ0 لهم 
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الغرب إلى حد كبير. وسيطرت المفاهيم الاستعمارية على حقائق التطور التاريخى. 
المقولات حول أن نقل المعارف كان له اتجاه وحيد من الغرب إلى الشرق. 
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المخاتمة 


عمدت التواريخ التى كتبها المستعمرون إلى تشويه تاريخ بلدان ما يسمى 
ب "العالم الثالث" فى الفترة السابقة على الاستعمارء واتخذت هذه التواريخ منظورا 
محددا لكتابة هذه التواريخ. وإذا نحينا هذا المنظور جانباء يمكننا أن نري هذا التاريخ 
بطريقة أخرى. وهذا الكتاب محاولة لاقتراح نموذج بديل يسمح لنا بمراجعة تاريخ 
مصر خلال تلك الفترة التى سبقت الاستعمار الأورويى لها. وهى نموذج بديل لنموذج 
التدهور الذى سيطر على مجال الدراسات التاريخية.لتلك القترة» لعقود طويلة. 

تعد الفترة ما بين عام ١٠٠١‏ وحتى ١٠16م‏ فترة تحولات فى مصر وفى أجزاء 
عديدة من العالم. وارتبطت هذه التحولات» إلى حد ماء بالتوسع الذى شهدته التجارة 
الدولية؛ وما صاحيها من اكتشاف طرق بحرية وتدشينها ربطت ما بين معظم أجزاء 
العالم. وهذا الكتاب يدرس نتائج هذه التحولات. ويقف عند بعض المجالات التى شهدت 
توجهات وأنماطًا متشابهة فى كل من أوروباء والعالم غير الأوروبى. أحد هذه الأمثلة, 
هى عملية التتجير التى تسارعت وتيرتهاء واتسعت عن ذى قبلء وتجلت بطرق عدة. 
فإذا نظرنا إلى مجال الثقافة. على سبيل المثال» سنجد تجلياتها فى زيادة الثقافة 
التجارية؛ والتى أثرت بدورها على طريقة استخدإم اللغة. حيث تزايد استخدام مستوى 
من اللغة فى النصوص المكتوبة كانت أقرب إلى لغة الكلام الدارجة: ومن ثم صارت 
أكثر وصولاً إلى أناس من خارج مؤسسات التعليم. وهذا التوجه نحى اللغات المحلية 
تزامن حدوثه فى مناطق أخرى عديدة من العالم؛ فى أورويا وآسياء حيث صارت 
اللهجات المحلية أشكالاً مقبولة من لغات التواصل المكتوية. 
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كذلك الحال فى المجال الاقتصادى, كانت هناك توجهات مشابهة فى مجال تجارة 
المنسوجات وإنتاجها. حيث كان للتوسع الذى شهدته تجارة المنسوجات؛ وبخاصة 
الأقمشة القطنية آثار مختلفة على أقاليم عديدة بالعالم. وتجلت آثارها على إنتاج 
الحرفيين بمصرء وبخاصة حرفيى النسيج» فى جوانب عدة. حيث زاد نساجو الأقطان 
من إنتاجهم» ويخاصة فى القرن الثامن عشرء وقاموا بتعديل بعض قوانين الطائفة التى 
قد تعوق أنشطتهم. وتبعا لذلك, استطاعوا أن يحجزوا لهم مكانا فى تجارة الأقمشة 
الدولية, بعد أن تمكنوا من استهداف أسواق بعينهاء وتلبية حاجاتها. وكانت نسبة 
كبيرة من المنسوجات التى يصدرونها تتكون من الأقمشة الخشنة؛ غير المصبوغة, 
منخفضة الأسعار نسبياء وتستهدف الطبقات المستورة والفقيرة من الناس. وهكذا 
تأثرت جوانب مختلفة, اقتصادية وثقافية» بظروف ذلك العصر. 

ماذا يعنى ذلك فى فهمنا لتاريخ مصر؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال المعقد 
بطرق عدة؛ إحداها. هو الطرح يأن هناك تغيرا قد حدث. جعل يعض قطاعات فى 
المجتمع والاقتصاد والثقافة أكثر اقترابا وتأثرا من غيرها بأحوال التجارة العالمية. وإذا 
كان الأمر على هذا النحو. فإن هذا التغير, قد تسبب, من جانب آخرء فى خلق مسافة 
بين هذه القطاعات ومحيطها المحلى. وسيتضح هذا الأمر بجلاء. عندما تتسارع وتيرة 
العولة وتمس قطاعات أكثر. ويمكن النظر إلى هذا العصرء ويخاصة الجزء الأخير منه. 
على أنه عصر تزايد التهجين عصر تعدد الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية؛ والتى 
تعايشت فى نفس الوقتء عصر ظهرت فيه طرق جديدة ومنافج؛ تباينت درجات 
نجاحها فى أن تصير جزءا من أنماط العمل والتفكير الموجودة آنذاك. 

يمكن للمرء أن يغير أيضا زاوية تعاطى التاريخ) بالتحول نحو رؤية التاريخ من 
أسفل إلى أعلى. حيث السائد الآن, هو أن أغلب الدراسات التاريضية تُكتب على 
المستوى العزيض الأوسع. ويقترح هذا الكتاب طريقة "التاريخ من أسفل" لكتابة تاريخ 
العالم, والتى من شأتها أن تكشف النقاب عن تلك الروايط ما بين التحولات الكبرى 
التى شهدها العالم؛ وبين أناس عاديين مجهولين, لم تظهر أسماؤهم قط فى كتب 
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التاريخ. ويمكن بكل تأكيد أن تُطبق هذه الطريقة على يلدان وأقاليم أخرى. لقد حان 
الوقت لأن تعطى إسهامات أعداد غفيرة من الحرفيين والتجار المجهولين مكانتها التى 
تستحقهاء وأن تنال حظها من الدراسة والتقدير أيضا. لقد كانوا هم أيضا جزءا من 
هذه التحولات. وتكيفوا معها. لقد كانت لتقنياتهم؛ التى تطورت من خلال ممارساتهم 
اليومية وطريقة التجربة والخطأ, بعض التأثيرات على تاريخ العالم الحديث؛ حيث 
انتقلت هذه التقنيات إلى أؤروناء وظستارت كما من منظومة التصنيع فى فرنساء 
وأماكن أخرى. من ناحية أخرىء؛ مثل هؤلاء الحرفيين والتجار الجمهور المحتمل للشكل 
العامى من الكتابة» وريما أسهموا فى التوسع الذى شهدته النصوص المكتوية التى 
استخدمت لغة أكثر سهولة وقابلية من مستوى اللغة الفصحى. وعلى ذلك» فإن النموذج 
الذى يقترحه هذا الكتاب: من شأنه أن يسمح لناء ليس فقط فى إعادة النظر حول 
الفترة الممتدة من ١6٠١‏ وحتى ١٠.18م,‏ بل أن نفهم ما حدث فى القرن التاسع عشر, 

لقد كانت الفترة الممتدة من ١16٠١‏ وحتى ١٠16م‏ فترة حاسمة فى تشكيل العالم 
الذى نعيشه الآن. وكانت جزءا من عملية معقدة شملت أقاليم متعددة, ومشاركين 
متعددين أسهموا فى صناعتها. وهذا الكتاب يقترح طريقة لكيفية التعامل مع التحولات 
العالمية خلال ذلك العصرء ليس فقط من خلال التطورات التى شهدتها أورويا وصنعها 
أوروييون» بل أيضا دور العالم غير الأوروبى فى صناعة تاريخ العالم الحديث. إن 
المجتمع المصرىء. شأنه شأن مجتمعات أخرى عديدة غير أورويية» له تاريخه الخاص 
الذى يجب أن يدرس ويفهم؛ وما من شك بأن هذه الدراسة ستعيننا على فهم نشاطات 
هذا المجتمعء ولكن الأهم هو أن ون هذه المجتمعات وأنشطتها فى إطار التعرات 
التى شهدتها تلك الفترة التى أسهموا فى صناعة تاريخها. 
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المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر الأرشيفية العربية: سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة: 


- سجلات محكمة الباب العالىء 319 0377 79ل 176. 
2 سجلات محكمة الصالحية النجمية» سجل 001 
- سجلات محكمة الزاهدء» سجل *5. 


ثانيا: المصادر الأرشيفية الأجنبية: 


.©0101 ءأادب ليد" أ عل 11 تجزع هوه تلاوع تر ' 1 الامم 4مك وأ ع ذاه 1انا8 
.2/1802 مث بلتقعد!! 1130306 ععط0 :وأيوط 

ل عبرو[ بن عم اعتمتمعةل كول 16جتهكته« أت علتوأعوهأوددم "باك ونرتو رمق ءأ2 
2 ركةأه 0 كأنامرآ ععطن) :كامةط .4 .[0/ا .1820 عل «رع|ا ن 1789 

ع أقهه أ هار عع015 ععنا انع تعوة ‏ *1 عل ك ععتعاسترمف دل عع اأدتوزل! بععمدط 
كنع أدمه كملفعممم له 05 71أتأعه: كعك «رمأامتسعىء2 مااع ف أكدلدأ عاءتءرمممم دا 
.6 ,50ة2نا1آ عدتهلد1!! ععغط0 :كامةط .29 .أولا ,ورودع»رم وها ددمل 

ع0 أقتمأاهه 0182 .ععبةانعتهة "1 عل عع عععع تدم يال ععأكتدأللا ععموط 
««لقوم كله ع0 تتثر كعك أه عماج رأعههج: كوك كدو زأوتنعء2 ءالع كسلهأ عاءأءمممم و1 
ذ ناك أه[] ده[ عل راون" ء] كلاوى كلدم هل /تزه وز [انء مأ 'ك واعبو رط كعك كأعاتوكء] 
.1870 نأنأمعمهر! عأمعسجصا تكتيوط ,69 .أ0/ا .1844 بعلافياز 

“رمم كعاأء نت 6170718605 7115510125 5ع ص12 "عن ك5 كلاء ]للقت 1© 071/15 04!/7 د5ء«ااعطة 
اعنقوق ا ,ل جعحان) :حاملزنا .اتتوبكط نك 1غ[ 11آ .3 .ألا .دوع زه درم دوز وهل 
.819 مقاطو عضمع 8 اع 
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مأعه260 بامقنامة دع نزمقك ع1 عدم عأمدموء: عتسلمتنطمه "لاعتو عوهل(” ‏ - 
,1/1799آلا هش ,1 ١70١‏ .ومن ةاصروظ عنفوءة2 مط ”.ععصعد *أعل عمتقمطألده 
58-3 


اه كأم انم نمز دعل ارده أونعتملق .كع 5اك| ع0 كدعع كعل 500116 2 - 
عمل عراماكة[ نه عاتم 20 .ستاعلمها اء ممنجاصهل/8! عاءز500 . ورمع1ه 617 
,تناع ]أل عتتوقطا مراع .ا تؤامةط ١٠١‏ .أ0/ا .دء]ةالا 28011:65 


ثالثا: المصادر والمراجع العربية والمعربة 


- ابن الطوق: شهاب الدين أحمد: يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق؛ نشر 
وتحقيق الشيخ جعفر المغيرء ثلاثة مجلدات» دمشق: المعهد الفرنسى للشرق 
الأدنى: .4-97 ١١1م.‏ 

- ابن حنبل» رضى الدين يوسف بن حنبل: بحر العَوَام فيما أصاب فيه العوام؛ 
تحقيق شعبان صالح., القاهرة: دار الثقافة العربية»٠95١م.‏ 

- ابن خلدون: المقدمة» بيروت: دار العودةء» .١54١‏ 

- اين عايدين: مجموعة رسائل ابن عابدين» بيروت: احياء التراث العربى» د.ت 

- ابن كنان» محمد بن كنان الصالحى: يوميات شامية؛ نشر وتحقيق أكرم حمسن 
العلبى» دمشق: دار الطباع؛ د. ت. 

- ابن نجيم: الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان» بيروت: دار الكتب 
العلميةء ١94/82‏ 

- أدى شير: الألفاظ الفارسية المعربة؛ د.ن» 5:8١م.‏ 

- البكرىء محمد بن أبى. السرور الصديقى الشافعى(ت 47١٠1مل):‏ القول 
المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب؛ تحقيق: هشام عبد 
العزيز وعادل العدوى, القاهرة: أكاديمية الفنون» "١٠١٠م‏ ش 
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الجبرتى» عبد الرحمن: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار؛ تحقيق: عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 31914١م.‏ 
جرانء بيتر؛ الجذور الإسلامية للرأسماليةء مصر -١1757٠١‏ ٠184م؛‏ ترجمة: 
محروس سليمانء القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 3157 ١م.‏ 
الجمال» أحمد صادق: الأدب العامى فى مصر فى العضر المملوكىء القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشرء 975١م.‏ 

حناء نللى: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق 5١م-‏ ق 18م)؛ 
ترجمة؛ رعوف عباسء القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ٠7٠٠7‏ 

حناء نللى: حرفيون مستثمرونء بواكير تطور الرأسمالية فى مصر؛ ترجمة: 
كمال السيدء القاهرة؛ المركز القومى للترجمة؛ ١١١1م.‏ 

حنفى» سحر على: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرئ فى القرن 
الثامن عشرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: (سلسة تاريخ المصريين» 
ل 

الخفاجى» شهاب الدين أحمد الخفاجى: شفاء الغليل فيما فى كلام الععرب مسن 


الدخيل؛ تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجىء القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» 


ام 

داغرء أسعد خليل: تذكرة الكتاب؛ كتاب يتضمن التنبيه على أهم الغلطات 
اللغوية الدائرة فى ألسنة الخطباء وأقلام الكتاب فى هذه الأيام (ط١ء‏ المقتطصفء» 
7 ام)ء ط؟ء القاهرة: دار العرب للبستانى» 356١م‏ 

الدمرداشىء أحمد الدمرداش كتخدا عزبان: الدرة المصانة فى أخبار الكنانة؛ 
تحقيق دائيال كريسيليوسء وعبد الوهاب بكرء القاهرة: دار الزمراء للنشر 
5ه /1197م. ش 


دموسء حليم: قاموس العوام» ط؟»؛ دمشق: 1111م 
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دوسء مديحة؛ وديفيز» همفرى (جمع وتقديم): العامية المصرية المكتوبة؛ 
القاهرة: الهيئة المصرية االعامة للكتاب: 17١١م‏ 

راغبء عبد الجواد إبراهيم: لغة العامة فى تاج العروسء القاهرة: مكتية 
الآداب» 24.؟ 1 

ريمونء أندريه: الحرفيون والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء جزءان؛ 
ترجمة ناصر أحمد إبراهيم وباتسى جمال الدينء مصر: المجلس الأعلى 
للثقافة. 6وآم. (المشروع القومى للترجمة» 281١+‏ ) 

السيوطىء جلال الدين: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ /17ام. 

صالح» أحمد رشدى: الأدب الشعيبى» ط” القاهرة: مطبعة النهضة المصرية؛ 
الام. 

ضيفء شوقى: تحريفات العامية للفصحى» القاهرة: دار المعارف؛ 535١م.‏ 
عبد المعطى؛ حسام: "صناعة الأقمشة فى مصر خلال العصر العثمانى -١811‏ 
مام رؤية وثائقية جديدة"» الروزنامة 5» 5١٠7؛‏ صص ٠‏ .الام 

عبد المعطى» حسام: العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشرء القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» 1١939315‏ (سلسة تاريخ المصريين» 6 

عشماوىء سيد: "المقاومة بالحيلة فى مصر العثمانية" فى: الرفض والاحتجاج 
ش فى المجتمع المصرى فى العصر العثمانى؛ تحرير: ناصر إيراهيم: القاهرة: 
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. ع ٠آم.‏ صص ,1١ 7-1١72‏ 

العنيسى» طوبيا: تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية» مصر: دار العربى 
البستانى» 6كام. 
عيسىء أحمد: المحكم فى أصول الكلمات العامية» ط؟» مصر: مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» 1754 أم. 
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كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العربية الصحيحة: جمعها 
معلمو اللغة العربية بالمدارس الأميرية» د.ت.( مكتوبة باليد» محفوظة بمكتبة 
جامعة القاهرة). 

المحبى: محمد أمين المحبى: قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل» 
مجلدان؛ تحقيق: عثمان محمد السينى؛ الرياض: مكتبة التوبة» 3515١م.‏ 
مرزوقء خالد سيد (محقق): من وثائق بنى سويف فى العصر العثمانى» سجل 
من محكمة الباب العالى؛ القاهرة: دار الكتب والوقائق القومية» 7١١7‏ (سلسة 
دراسات وثائقية» ©) ش 
مكى» محمد بن محمد: تاريخ مكة المشرفة؛ء بيروت: دار الكتب العلمية» 
17م 

ميلاد» سلوى على: الوثائق العثمانية» دراسة أرشيفية وثائقية لسجلات محكمة 
الباب العالى» ج؟» الإسكندرية: دار الثقافة العلمية» .5٠٠١‏ 

نقولاء ميخائيل: الرسالة التامة في كلام العامة والمناهج فى أحوال الكلام 
الدراج؛ د.نء د.ت (أواخر ق )١1‏ 


رابعا: المصادر والمراجع الأجنبية 


1 777 ,51016 :1100277 0/1/1 1507711611011 .1581ل ,زة1!-اطا-نمطم ‏ - 
)5 :117 ,لإموطاخ .كءثصةاررع © تادعم رأو اس 0ذ «[اترع ء تداك لاجر 
991 رووعءط2 لعولا بجع ل[ /ن بوازوع الملا 

عل علناء ١'‏ 5ع006هنا 2 عناعة! هآ كناد 61005 /تء5ط ”60‏ .8030 ,أعوط© نمطم ١‏ - 
27-8 وطمماء عو«ملل/واصوظ ‏ ".ععاننةأعصتهم عسوممء ٠‏ عل كع «تأهامم كعاعج 
.147-56 :(1996) 

-متقة عط ممه عدا أدع0 عا الإممصعوع!! لعأمعنموع" ‏ .اعداءللآ ,ركهلة 2 - 
]1[ رن امتصيمل ‏ ”.لإعهامعل1 موأددتلا وماد ناا عط مه ؛انهكدة موأدم 
.31-63 :(2004 اععدل/8) ١‏ .50 ,ا موبماولال 
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01 عاء لمعك عط 0 يمأل رمععهم لزلتموم ناكم أو لإلن51 عط .أعطجك ,الخ-اج 
1 | 0710 انتروط نط درة دمع وتبه «وولء50 ص[ *.ألتوطهل-اج 

,77011نره 1 71076 أ كن “1071011 جز كبيمككظ :1600-1900 ,«رده ره 7 31ل11 
6ش :09110 .181-200 ,كقطط4 نم2 لم2 مممداط نزأاعل؟ نزم لعاتلء 
.00 ,ردوعع2 معزو وأ بالومع بان 

1 1[! [0 وألعصه اونظ .دتعأكةقا/! ععددة ننه ,عمطو0 ,ادمع م 
2009 6 "1 ده كاعة تأرو لا بجعا .ء تور 

,5/01أل زه دءمنز1 انء 21/76 س1 “800/7 عط ومأعتدماهم" ‏ .هووعه؟5 وام 
,10018 قم أمعدلظ ومذموع5 :تطاعط .126-28 ,نيه أنمعهط8 برط لعاثلء 
".أقع 0ق0 © له :هك تله أأمه0 كه عكنها عط لصة طتكتلدتجو له ,عتصةك بماصسية 
67-2 :(1990 7115م 5) 1 .80 .54 نرزاءاء30 يق معدروزعر 

انهةحاصيةط تحبده 1 عمه0) [انتمك عن8) ورم رست 11 4 بمورواوزلط إوذه!0 - 
20 بووععم 

5 لآ 01د إن مورواكللط 4 م[ “".موتأعسلوهمة“ عممنتائطه ,ماهم 
و[ 0010111118 عتتتلائتط نزحا لأعمعع] دروك لمعته اكصدها ,عءابهددزوديع1] عزن 
إاأكاء لون لمهد!؟ شاط ,عق 1طصد0 .1-11 ,عع مقط ععوه؟ نزم لعائله 
.89 ,ككمط 

كنا0أ8 ذا نأمتلعط 001013 هآ كام0© موأأكامط ”0‏ .عطع ,وهأ مقمم 

6 و01 عط1 ,.وؤتل لاط ”.كلع زاع8 لهصناصصرمح لمج مأل أرمننا 

2003 ملإاأو الملا 

أت دعوة [أتاةرم مرعن ل 6ل امععه أبنو أ0ز] برك اماك اتععوم© برل إقديمظ 

6717 ع6 21 ,فدن هته ر[0) لترله3 عل عأمتره” ع قناع 707:1/0: ©| ن كدنه [ارراتعيكت 
“7 ,01 نال نات 13أقمم1] ,/إ2158/ا ,2 عتمع رتم1 نمؤا .1756 
110012026 عزرة 1ع أء5 نع "اودكا كز عوترءأء5 71:6 7م28 تعطو 

أ0 'والوعع تهنا عتهاك الإصدطاام .منممرط مذ عابط أمتجماه) تبه تدملمع زا زح 
.96 رووعم8 عإعو لا بعلل 

إن أوسامل ‏ ”.لوزتموط مط[ نقصسووط©ط عتطهمم أوبعتلء ”321‏ .لزلا اولمع 
83-7 :(1982) 13 عساو ااا عأطهناء 

[عة؟15 :قتعأ ذكنا 3 .كه 111 «تع امال عرز عه آله تبمتاصنووط .اعء 09 ,موق 
.4 بملإأعاع50 لأهام 021 

امتصيتمل. ".كل تدان طك لاعس 06 كعوتاعوعط علاتاءزئامة كه لمج كو 1أ0م 31000 سس 
:(1970 التمظ) ١‏ .0ج ,ذا أء 0 1[ زه مورماكال] أمأع30 مارت عأنرمججمع 1[ إن 
.145-65 
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لاع ع ا 0غ المع ءرزة) ع5 [قأع50 16 .10 ممع ج مم ولا 116" ا 
264-77 :(1997) 3 .مه ,4 ناءاء50 نه حصا عتسرمزع 1‏ ”,(كع من ممع 
رع قطنا مواأأعطعجه8 نكاكة" .11/1017( 12 نقكه أ127111[ نتوعنينم/1 .كأراميآ بأو[ أتو8 
ْ 1819 
رككع؟١]‏ الالاعكنا/ا لاأكتاع8 :اا .ته [فانهه 1 عزربماعة هآ وأعأئوط ,ماوع 
.1205 
6 17070 تمعء0 7:هأك:10 176 :ه50 بوتطم ل 17:6 . ل.؟1 بعكلمع ددع 
2002 ,.عظ ا عم مقطاك ناته لا بجع ل[ ,موريوروية © و[إنرمع ا ترعتروع 
-اة اختتسصطة1” 0 لتقتتك-اج التلطلطة؟ رمع .كطاعمءه© صطمل بءا1أبصعاممع 
لتنة 5130020 107 كع أه! بمممعانا ممه لقتعمك كه طعيهع ك5 م1 :ولالإ ماهم 
..5وأل ططط ”.امبووع لانامعه-لأمععاع م لل! عامل مز عتطوعم أوتيوه لام 
.9 ,ركف 1 01 نجاأك 1001107 
7117 20 كعضالصهاكمعءلمناكلا8ة زع تدنومعائنا عألسولة” .مقصمط؟ بعنمع 
.105-32 :(2005) 2 .مم ,9 موانعع[ كوتوياة عابتاولة ‏ ".كع اعههرممم 
.1780-1914 أ دم/1] 0 |[ :8111 77:6 الى معطامهاك تست ,نوا بيهم 
2004 ,الع جماعوا8 نل و01 
“1711 جره 1' أ أت رك راوع 06 +7ه' ل .(كع املعم كع لزه معل عاد أأوأعوم؟) ناءتاسمء8 
0 انث الإتنا00 معط :وايوط ٠5لا‏ أ أأاعع 1 01 أوارمجع وت دوو[زم] وو[ 
اها عط هذ وتلبا5 لقة كاتقاكملا بمعسكقم0". .كتوو«ط بلأعكبطم ممععطء8 
كلاد ترم ارك مده أدادء :0 إن أومجء5 طايه «فاء ابره ”.ل نعط عا مواد 
.3375-5 :(2011 معطماء0) 3 .00 ,74 
سا2 02156 11 25115811 انا 237 311-04011811 عناوأصرة امم عونا" دا 
كه اع ناد للملا[ راد 0-عإعمرط بك عوالارد مع «رزى موويوظ وز ”عاموزه 
55-6 ,د81 عاأوأمرظ لإا لعالل ,ارم ترمغ ابا ن موه ممق 
,للفط؟! :كد ءكمممة1 
701 !|| 1( 265 1ت العا عااتتعاء3 أده مداأنة دوم .ععولم بمععلو2 مع 
رك5ة27 لراأوقع اللا كساعامه11 كصطمل تعمممستكاجد8 560-7660[ ,برو ورم در وواة 
ش .2010 
11517 :1700-1820 ,وعم نلعت انتنوبز أو عع4 776 .عماعسداا ,مم8 
كأعصهمآ لمة عوابيه! تحملهما .لع 210 ,ستمرت2 مز عإسجم/17 هدرت جد [او نوجو 
5 ةط[ 
:اع طاع نعلا 3.أ0/ .165 اه كانه دول تجه ادر عدو2 .أ ذا سورعل بلسوارمع 
١‏ 11 رع نال /زاأمدرع 0م« عاءاع50 ذإ عل أأمعورأءمصم] 
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01 ل كاأع !1 :كءأهوة كاتمم تن عأمادأط' ل .اللقدره]] بلمدناءعء8 
201 ,لتناع5 نال 005 أل :داموط . لماعءةزى 11ل [ لع 71[) ابرع لاع ء0 سرزورن 00 
عا ناه عأمعوام نء معطم جمامق مل دعأعناونة كع ل" .عدعاءلا ,دتوا8 
”.أدتممامء ممتأهبنلة ودع مععتدأنعهن!؟ وعتمندد عل عودكن ‏ "اعل كماتلتوتطبجن 
:(2007 .عه (آط-.اء0) 4 ,هذا ,54 01716"زمع71ءالاز0ه كء 11001116 © رأوائاجط'ل علاتت ال 
.70-5 

71 5عأ اه :0171© نأك عأ 1نتده 211 .1ج أ ,الاعتكوهل/1 ,لطأعمداظ 
2 .أن 1 .«رع جر عل زه ع:27ع! 06 عع 071:67 ع[ 0110116 أإني © 101/1 0711 0167© 
1839 أن اك مسبج[ أأن0 :وتموط 

هل أت 011111666 يان 21011011116376 .لمعل لأماهلة4 ,أنومواظ 
,7 وأ لاللهن) .لذ 616 7ال مط !1 :5أعدكناءظ .1 .أملا 

كأعتنا ‏ ”.عناو 0 لمدأكقا امم 1تطنا لى كاده أكد 1" .11 كعدرقل بأنها8 
1981 طأعجها/ظ) 1 .00 ,77 كارع جره همه :نمء 477:1 0 011017 أع 0 دكار ©[ اكه 
30-7 

وأججن !117 تروء تنم :درها لمعل[ 11:6 مده تمعترو رع اأمء84 76 .لصحددةء؟ ,أعلنوع8 
تلاء اماع85 .كل 1 0طزع 1 سداد نإ امأداكمه1 .2 .701 1[ ورزازو] ]رو ععو4 ءا 
.995 ,رووعء2 واه ألو0 [ه زوع لون 

لقة كقه58[1 ,ع00188طد2 بععناعهوم2 علالامواعة" ‏ .تعساه؟ا تعدمعمره8 

5 "تتمدط 21-03 02 مضه أأوستسددظ :متهت لإسافمعء-طامعة تطوأظ مز مولعم رع لاوط 

و6 "7أقاكا 011071077 ©١[ا‏ تن معت ع3 أوسناانت أ أنتلط هآ "امو أو بورماوزلا 
05 200 ,5أ2اة1 ) كقاكه »ا ,ناا ع1!5300 0أللء[عدساط برط 601160 

.2003 رذاممع؟8 :ترنائواء8 بالامطاصرة؟ .107-20 ,ؤأل21امءذلج 

ملت عالط عأطمو ا ودرع لم4 إن بوم اكللع ء:[ا ما دنه [لء 17101 تق .ل مهعنم 
.984 ,لأأوظ تمعلاعا .أصروط دز 

١ 7 15 [1١‏ 171 :1800-1970 بنوراع20 وأطم ما 1/06 سب 
.76 ,األظ :لعلاعآا .عمبجه:[1 لانن 

1 0 أعاناط علطا لضة كسهتره))0 عط "أن عأ0ظا عط اعصتطعلا انظ 

عط ها عتأمذاغة عط لقة أصديع .رآ عط وعم طاعط رو أله توعء ص1 اداع تكلم 

إن مو«ماسقط أملع50 أمدجه نبرمع عازه أو دتمل ”.لإانضصع© لطأتمععدعبعع 
1 ,197-230 :(2002) 2 .720 ,كك نورء 0 عا 

مز بإعتله2 أوعشاب طعمععط :مع 1 معز 0 «روتدكتا ةق“ .5بدعط)1/12! ,وجحمسيظ 
:(1986) 20.1 ,29 أواسلامل أوءأرمروزك 776 *".1860-1914 ,أكدظ 1/1001 عطا 
.109-35 
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لتقط: اله .828-1979 لبه '17 عأندهأكا ع[ 0714 ععءتتيع !1 .قاع اذ ,تممطعهه 
07 باالث 01 الاناء كنا ةا زأمممماء84 نععم هط 

1 تلج لا بجت 71 .دناه رواوظط زه ععك :010717 772 .واتقعضدا ,عاهكة) 
0 ,رووعر2 /إازوئ زولا 

وذ كع انيع 1 مداع ساي بأمبروع مز كلانهن© 1ه لمظ ع“ ,صطمل مقوعاوهط6 
ا ع ل ل حا 
لإا معاتلت ,اروءجه :ده 1للء81 «تأدرداطا ء[ا :ا أعلة :7ط 7[/ ه0711 1[عه ل :اكاط 
و5أ6ناة 1 18 :008همرا .338-67 ,أأومعةظ ملإلدرناك لصة تمعطلأأابئوء12 1لمة] 

2005. ١ 

.2 .أولا بوه |ازء عمال رمع عبان 6 :مل' [ عل ءع 007116 ع1 .ا بت مسق61 
.1764 ,تلمع ألم 

:واعةط .4 70 .كات تنه نو ناحرمه أ« .علنيو[ن-عطامامخ -موعل ,لمأمقطت 
7 باأعاعم ةم عل ملع تمأءمماآ 

:1 501015518 عا“ .لالد كناع:(112 عل اع طاو لمع مقلتطعق؟ا! بطتط 
51/157716 6ط هآ ”.كعباوتطم ههه أمأذلط عناءزمع كعل علاأاعمم وعم دع وؤتا 
زناه نزولا عمتمعطاقك لصة طتطع ولتطعهةا نط لعاللء ,عترم جرملنه عنتوومة' / 
0 ,0 م1 :21:0 .1-55 باعنا0ل 

ماع50 :وأعؤكلط8 .1 .ألا .عامروعئا' | “مد أمفضبفع نوما .قارط ربرع8 1046© 
.1840 ,كع لمأقءطتنا عل عواء8 

.1840 فلع ك ومصسدت :كاعككيم8 .2 .آ0/ا .اصووظ' | سور إو :رقع رودا ا 
2001 ,اأتدظ بمعلاعا .جع أمعبعل ه00 إن كل [أا 7776 .لتك رلتعطه 6 
أ ناوا بأكدظ ماناو الا جرع“ ها "الإوووط جوأبع ع" ,ؤأروا .1 ممعطهم© 
متره معجرعاع3 ارمع ”.كده ه112 وعع ع6 ععمعلء5 بورأيد6 فاجع ثلا 0غ 

ْ .339-50 :(2012) 17 ء7راء العلا 

”ومن تناع 113103 كع ألأكنالط1 :ماماو '[ اناد كعملاع.]” .ع أذلاعناك ,روأأه© 
838(:517-3 1) 4 من ,14 عه4ترمطاة بصوط كول مانتو 

ده كعامقدع !] دروك" ,ع عطء أ أكدع لطا 5 مهتص 1 لئلة بتنقطامء)5 بتتقتاعء600) 
-885/1480) 1 .أ0/ ,وز ه7-لت ,اهصنامل (905/1509 .0) 5 “ةلع مرطآ 
121-35 :(2007) 2 .20 ,11 موأنع غ1[ ووألياك عا ةعلط *”.(890/1485 
11 ,كره84171 نمع درواء3 إن بورم)ى ةط كأ ءإدرمءم ف .لآ 01110:0 ,0002015 
2005 ,رئامه80 ممتنول! علره لا بجعل؟ ",حمل رو تاععاط مط" فده 

عمل زأءل!! ءز 2‏ “.عقا عكة© 010 تماكنا© متلكنل8” ,اأعملط ,لرمكاناه6 
.13-4 :(1959) 2 .وم ,أ ,6 .2.5 
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أعانمتاه/ :ا تو اانتأوت خض[ أم اموز[ 1716 11 ”.ععموعط  *‏ .ك5أوعمم بعلم © 

,201 نزملا لمق لاعاع'1” كدلتكلنا! بإ لعاتله ,مكنا ءا 7704 عجرم لظا +انده دم 

.6 ,ؤوعع2 'إازومعء لصنلا عمل طصره0 :عمل 1 رطسة© .36-63 

أت 170115671 ,6 1ترنزوظا 6:1 7100677105 025 1ه ه53 عمط .لهعكةط باع02 © 

0 ,111161]ع1ا0) :واتوط .1605-1902 ,0/1011 "مم مرترصهه 

000 لل ع5انا0ء15 [هء أل هنال لقضة بومامعل1” .1 لاأعصمع؟! رصن 

,6 ت(أأع30 2:14 مط ءزرمماكط ‏ “.ممكسط أه اأمععده© عط له عونا ع1 تأمرو8 

ش .136-63 :(1999) 2 .00 

-أه ,1688-1755 ,امنروط تزه ءأءأدده 7 ؟' أرأمولتتروط- أل .تاكول اسقط-احج 

لإا 202012160 200 لعتدأكمهتا رمدمددنل-أه «روطجلي[4 ارهتنهى:1!-أه وسيب 

. 199 بلاأء8 تمعلاع نا لم8 طمططه/]]-اج لطم لم كتاتاعععىن أوأموم 
31111817 نلك لملأأمندمععم 18 ناد كتزه ]ماع05 .تمع ال عع زط رروعل هطو 

"مقاط ها "عب ةاعدلا عبتتتتم[ا'مت ع6 ترز[ عا تاسمه ملعهتهط 531100 باه 

1ن" .6 .أن /ا ,1800 ن 792 1 ©17:6دا ,اراسة1 ن ون 1ره 50 عل فلم 4' [ و3 
1801 بعاقده لول عأمع امسا 

-أ0 كناطن81-0 1222 متكا كا تورقطءرزك5-اه تدرط .لع ملإعسامصوسط! ,مع انو[ 
5/1017 نتط ل إن 009 1176 رط 0:1/01)7064 © كدزه27) نال هط5 تطة لأكة0 اتهطة 

.5 ,5اعاعع2 :داع لاناع .ا ١701. ١٠١‏ .(لعل دمص 

©]أع ”ك1 ع أ0اكلنا' نه ,16 :قتع عل بعلاو أكتزنام عل أوتدتمل .1-.[ بعأمعطاء مرواعم 

.800 ,كطعناظ معان :واعة .51 .أملا .ورم وول رم 

65 711 10تهج واصنروظا عانتوط[ أء وكموط و[ ونوك عوصرم!! .اموا ممعم 

مخ عمتخ "11001 عأمعمستاءمصا بكتموط .عتمممهن2 أو "برقع ناك ده همومه 
0 

نال 212165م]عمز1 كع) الهناو 5ع1 "اناد كترهأ)وبمع ”05‏ .اع|!مطمع8 )ء وألامءك12 

.18 صذ .2 ١/01.‏ .ءتتعتاصنوظ عامءةط ما ها ”اأعصمعط 
لول .16 داط .10 ععك علو ا عتإءةأاتضه ملع وأطمدا .عو لا رممعلط 
ندع لق امع 1 /نا ,جر1/1! جز جاع ]او أاط لط لوصصم ةلل( درعدلء وزجع لع :جرع روة) "مل درتت 

,6 11/12 132550آ 

467 لنت 1"]110100115تأهل .15 دوأط ,9 عمل م رطلوططرظ وبأءوأطه 4 دا 
ا 21111111111110 
.1996 

6561 31 35 املق إالتامعع-171 2ه كعاء تصمعطن بصهازنائكة* ‏ .هط ألهل/ة ,كوه2آ 
,0805آ 011 1ابلاألتو هلاه" ء[ا كز كع ألءععوعظر م[ ”.عسبطانن عقانمهط ]0 

كا لاما لعأللء ,مع ةرك ب[ادمل[ درت احمط ع لوأل( [ا «ة وم طانجالط ,ك0قاظر 
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لإاتوعع لزنا لضه؟ما وملامظ نأكعم 1802 .67-79 ,الامو 1٠.‏ لمق الإدرع نآ 

01 صونءهة5 ,لإأءأع50 دوقرة ع1 عل هدره05 220 كع ألبنك عتطوءى :10 عتقدات 

ْ .6 ,510016 عأدر داكا 

و عسوتاءء اوثل عمطلعء. *أعل انطعل ع1 عاد كممأاعه16/ع *8‏ سب 

,119-46 :(1996) 27-28 وطوجك عودماطالعاصوة ”عامبوط 

م[ ".و ناكأنعوطارا عتطوعة مت عماعةظ أه02 عطامه مامقطعظ عمروك” ب 

ولء أامط اك عد زه «ربتوودمقط در عماء تارك إن وبولاءء1أ00 4 توعتطه ا مءتاءءاواط 
لقادة »0 لاكتممذ؟ :تعلستواء ل .1 6-و4 ,وباوط جلازء2 «مدعع/مءرط إن مره ك :8911 
.5 ,نياءز500 

بال ل أعاعة 8 تكتعوط ,ع ابرع ول ول هبه '[ عل ونعغ6 27 .عأكتام 82- هع[ ,كقتاانانا 
.146 

عااعمتتمط1! تكامج< .8 .أو/ا ,كيه عمته عنلنو أأصمره ءتنرلتكء عل 770116 ب 
.846 ,ل5|أأة8 عملمميوع ام 

30 طتمعة ع5 15 لز ل لام تتتناك011 0 0100“ .أرعط0] روزووء|طنانآ 
أوذه[2 4 :أنه 1[ عدرتستتمكى 716 هل *.عأأصدائة طدول! ممعت طامعع ناوا 
ممة والء1؟!ا وأع :5 أن نإط لعاأل»ء ,200-1830 [ ,كءأأانه 1 :مناه" إن موره 10151 
.9655 لإاتوعع انا 01070 :0<1050 .227-60 ,أنه مدممطامدظ لفمصمكهظ 
.2009 

م عمواع ناآ عط مز تزعلاه2 لواعمع سردده© لصد ع0ه1 اعمعم” ١‏ .ممعطلظ ,معلا 
009 .18 مأك ونجو روز وددرعومل8 وادرء 0 *.لإمسخامع0) طأمععاطعأع عط 
27-7 :(1999) 

.5ع نال أأناوط 145 كضقل كنادكا) دعا“ .لقناءوة2 أننة©-توء ل لطة ,016]16) .1ء01ة)55 
مدر و925:6 ”,1700 25ع/ 1021185 :1222150155 165[ 0925 كناكذاً) 125 

116011 دمتدرمة :رربو "در‎ 29 )2008(: 107-24. ٠ 

أناأناكض[ :كلك 2831035 .1700 كانه 1007105 :5ه ترود[ عع أه كلادكاا وو( ل 
.0 ,أتاء أ 0-عطعمعظ نال 5أهعصة! 

جأعناه:ا تدم أ/ه 7 «درع وما( ع[ ع1اوع07) :كتن ل [ام روط توه :07241 .2190 الإتمطةط 
0 بووعءظ لزازويع امنا 0ل تمكسصماك نذن) ,مكلخ ملوط .ءمن/ايت) «وانادرمم 
أنربودرمعي. ‏ ”.لإتناامع © طتمعع أطعاط عطا مز 5اأبأكعنزما” ‏ .مدقنك بعتاعتدط 
488-510 :(1965) 3 .20 ,17 .كلا نو أندع] بورماكال2 

بودبد ء[جروءم كارن" ونه د5أره 07 :ء:«أجرةاط 2014 0115 كال .هلإتهكناذ ,أطومعةا 
01 .كتعنات1 8! :م00م ا .كترهندمه!!0 11:6 

معطمو ها ".ممناعبلهءه عاناك 1 مز ولوحاع لصة كعضأاعة2* ب 
لطا لعائلء .1603-1839 ,ع«رأمندتط1 1ره 01/0617 “عنما ©1717 :مرعع ]117 إت موره 1151 
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/إالكتء امنا عمل الطاصهن :زعم 10طصجة© .356-75 ,3 .املا .أاومعدظ ملإأوناك 
.6 رووع 0 

01 كع ”المع الم عط عه ,كع طصعء81 ل[أنا0 كه للعدممم20 1 نقتا" دا 
ما 12:2 هل ”.أناطصةاذكا بمناصعء-طامعء اطع أظ مز دع [اعو-جع" سوأكاصن1 

واه 7ط "ددعه 0 كرت “280:0 جل :(1900[-1600[) مركا «عندده 0/1 ١71‏ 117 ك0715سآ 
لإأتقط 01 #عادع0) :0115م مع متكا .187-207 ,لإوجمعطكدل! عمدل زط 60)أل» 

,2009 ,لومم ولك علهلا 

95 2 01 510 116 :1800 0غ 15005 ركه [ ع1 001101 0110030" ل 
إن بورهادالط أهذه[6 4 :1714 ع :امد 77116 18 ”أكقا :0ل 210 124 
5 للنة 16آ111 0101810 لإا 0لعاالء ,5830[-200 1[ ,كع ثانا 1 ««وااه) 
.2009 رووع؟2 إأأواع الملا 0:10 :0:10 .89-104 ,تطامعدكد ليوط 

رأ ]نا 1" .1.8 :000011 شآ .)[ 14دلام جه ف أجره!1[ 1172 7ه عرأمرط جرت 011071 776 ب 
.2004 

06 أ أ انول عذاللا "آ تكامة! ,عتاكبتهجا' | عل دء [أأء« ءال[ دعط .كأنامنآ ,عع أناع 11 
ش 1860 
كه | "للا5 أت ع 201111116 1 للاى 0115 1/وتدرء 05 .121000 0-مضمعل بأقناعواط 
.766 ,2130كنالآ أع ممعم 00للع نالع 3[ 0262 :ملآ 

“للاى 5 أت 61677111 عازه ا كعك أأعااع1!2 :116اكى 177:0 عأ .ع ضقتامء51 لقداعها"! 
-15نا©1110011111 ,لإلالؤنالا أء عم 1 تكتعوط بع "رفع 1ر0 "ران اء عكتدجتره راكد ك1" | 
.4 ,وكنا6 ]601 

دأ كملاع قمع" أص! لمع ذاعالمعةط :تررماكتاط! علأنووعام ا“ .طمعدمل معطعءلاط 
9 كءافلاك تأعماس 1 و أوتستمل ‏ ”.1500-1800 ,لماععظ مرعلهك/! بزليمع عط 
.1983(:37-7) 

4826 1(مأدا 1[ 1 ترججنه معط أمذه[0 :ابر 01ع1 .'ع00انا0 عملم ملصظ 
8 ,2:5 0311101013 01 لإاأأوع الونا نبأ اع امع8 

متعاكدظ 1410016 لمج وم أمحزمد5 عتطوعم  “‏ .0120(5 ,لإام نط جممع 

لإلنال) 1 .مه ,19 ««إعلاب8 «مناماءعمدكا كءتونةا5 اعوط 111001 ”.كع ألناا5 
.34-48 :(1985 

م00 لموأأصوعط عع المع لننة عتطوعمة عطا 0 ممكعة00150 8" ١‏ 

1 1/ طغكحط 360/9 بامنوعظ 5015 كأاعةاصه© عتطوعخ ع1 :1 عوط ,كعتعةاناتطاره8 
.203-25 :(1981 لإأنال) 3 .مم ,40 كعزفنناك اعم--روء ان أمدصينمل ”.كع أستاادء © 
-.ل ععطان) :كامة .عقاء'ز 5ء4 5أههأت::: 5عك 116 ألهم 16(© 17 .ع2]07 5211 ,أعمسن "ا 
4 ,عع ذاالوظ .8 
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ركه ناج 1 2م01 0140030 )0 نززماول! أدطه0[1 م" .دم أكفمقطاخ ركماء0 
حادت لاه تتهء م متناظا ,2007/30 .0ل« ,عوط ناه '1| 5101 “.1600-1850 
7 بقمدامكع ا 5ز830 نتزلدغ] بوامىة1" تل معأمعرره موك .1-23 عأنطاتاكما 
”يعاموزو لالاحعاعوزة عاللع هق : "ملاع علجمعه '5‏ هط“ .عأتتا ,لإم تامع 
يع 011 77ألتكلةة:: 710710 ء| 5تنهك كعننو أاعبزت كزع 070 كه[ ,رأ ه1ال'ك عع(م'!] 65 دآ 
عازن لصة عتأوجهط عملمهوام برا ممأل ,أباط' مام زته ن كملع 01 

,6 بلكةئاة! :ؤأعة© .55-67 بقال )125 أع 1/7 

6 دأهعمة؟] ألأأأكدا تكن ءكقصق! .عأسترى د اء عأصووظ به ما انث هآ دا 
.6 ,03:035آ1 

.1999 ,الأ :معلاع ناآ .1600-1840 سأب 14ج محم ء1نجواد! .ترتهلا ,تعاعء0 
عقأأوءاء5 لضة لمعزعهاممطعة1" .صسقتااة/18 ,طااتدورك-ععمعمةا© عمهحع0 

26117 عط عه معباأع معموط ‏ ”.1450-1850 ,تانذأذا مععلهك8 ترأمدظ مزعومودكت 
.2006 ,لعلستواعة! روكععوده© بهاولا عءأسمممعظ أهمم أ أقدمعاما 

أمطة ععسقط 1 :ولهما .وأنره'1آ عتبجماكة عطالن عوأتتك 7 .قال ,لازن 

.20 ,اهكلن1! 

ع1 أه وأمأكنافمذ ١'‏ ,ع" النءمعة '| ناد ع«تمطعاة” .ممصساك عمعاط ,لعهرأة 
00716 نداذا ءامو ' ا عل «وذاوتعووط صا ”عامووع *أعل عءتعسسم 
خمءلمءمء20أ كة .انامءء 8127| عاعنام اعمط :ذتميوط ,1-259 ,1 .مم ,2 .أملا 
,16هلإا10! عتأرعمرعمدد! :وأعوط ناعللممط 

6جره لاض 771ع7//00 براسرمط ودنت ع «اصضررط (جعنتنه)00) 71:6 .اعتصه©ا بمقتطالله 0 
2 ,رووعء5 نازوعع الملا عمل أ«طصةت نعو لاءطصسهت 

لرالويء اتصنآ عع ل الطصمة© تععل أتطميه0) نورم علط إن 77/4 7776 .91ل ,/إل600© 

1 .8 ,رؤووع2 

,ور املع ورم لآ كإن مت ةلآ مهل[ أ تردة ادع 0 قاط #تتصبره8 ,'عاء2 ,1311© 
6 رووع27 واتوعلالونا مكنع وجزك :الا ,عكناعد]لا5 

صق عملم :نه ,760-1840 [ امنروط :1كأأداامهن) و عامه! اومان 
999 رووععط معزو رز نازو لاملا 

1 انر "تمع دده :27 “لاوأى ع[ جمع واجنوظ تت عومنرم1 نك وأ/مأء2 ١/1.‏ ,“تفوصةء © 
.1745 بأمعع مألا معناوع12 جع0 :واموط .1730 

الهأ ,86قلا018ئآ تكلرهن/لا أن "عنن2 كناو امع اد زل/8 ع1 .كع تيقل بمقاء؟ 0 
إن أمتدودمل ‏ *.(كء لطع لاق ا حط17) كناءك5ة031آ 010025 رأ عسسائآن6 

ْ ,991-1015 :(2004 «عمتمن؟) بوبماوزلط أه500 

1 ا ف 
,0 ملع انار ع نللاءء8 .ويخترمه2 
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عط دده كمه ألهماكن!!! تكصهاتقستصدرن عه عع انكلم  *‏ .مولملهى ,لإلان© 
0018) 2 .20 ,23 ك6 أ4نناك أمظ ء[104[ زه أهدسدمل و[وز ”ع ناه اننا 
.1996(:147-6 

و 'عقطنزد8 0 عكوممكع2 5 'لهلإتهمة2 ه15 :أدمنا عذتلويو ”2‏ .أنا ب0ن© 

أمادء 0 اق 111271 116 إن أ6 "نامل *.ودنهن) وأ ععللا اكستقود موتفمسد 
.219-35 :(2001 عصنط-اترمقة) 2 .121,50 نراوزموى 

1ن 0272 قألتطة قلطا نلمواع18 مقدره06 0 علباءره م“ .أعهللا رووااجل! 
ء/( ناقوط ءلووثاا تتعلم/[ ودأ ارو 5ه "اوعلط 1١‏ ”.عوفقطك أوععنا لم 
3ناكنا ققة رمعلى8 مسملوئط .لا ,تممطكع 0 أعدرو! برط لعاتلء ,كردم زاعء »رز 
0 ,1122261 لازآ :00 رععلأننه8 .37-62 باأعم املا 

01 رابوط تبه 0زه0) ورا كلقع تع نتورء لاد «بوع ةرك نزالعلة بوممول 

بقكع؟2 لإأأكاء ناوالا عكداعهرلا؟ :لال١‏ بعددعهمز؟ .(800[-1600) ««حذاماذمه © 
2011 

05 115605(1! نأم لاع 0101211 أن ممأ امعط © ع1“ سس 

(950-1800 ع) اججروط ءأ«جماعل إن دررأمرهعهةبماوزالع :11 هآ "امع سوتة ارط 
200 ,االم8 تمعلاع.] ,237-50 ,لإلعممع»! طون نإ لعأألء 

8ل ”.لقا ممطتره2 لقة بنها كناو تع اع ممع سم 1252 010" ٠س‏ 
ع1 طرخ زمرلو ,165-89 ,بتاع أقعدط0 علوعودط نإ لعاتلء ,ائدة مذ واءل2 
,بؤوعء8 0310 مأ بوازورع الملا 

7 0115 1/نا0 7ط هل “.ماع85 دنم لإمقممناء ا ,جماء8 مرو نورنأ5 !ا“ سد 
85-97 ,2321/8لق؟! دتقكتاء ابا لإحا لعاتلع ,كردم زا ط 071" 1ه 015 11زل1:0 :تنواكا 
رؤووع؟2 وأصعه1 021 5ه نوالومع الملا زمعاعومهمْ 5م10 

كعم > 11100 5 وتتلهثن) زه موبماكقلط أممفاب© 4 امه إن موتورم رز سد 
00 بووعء2 لإأأورع/اأونأ عكناءة 5 :لال --0--300 7٠‏ [[/81 [-([ا6 [ 
إن دودنا 27:6 هآ ”.1500-1800 كلمع عأطهعة ما دمج و9016" سس 
لاطا لعاأ0ع ,عصره»اا1 ,واكك ,م61 «نل بم رار «عع 1171/17 ورمعرعط رممرزي 

ه08م ا رعاء :ذاعدكيم8 .139-54 ,وأععنا لأمعذه ل-وأمعمهآ 

749 [ 60111665 95[ 02015 ااتمناعط ©[ ددنول عومنره!! .ع أمعلع 7 ,اكأناواء1255] 

.9 ,ع اناع ع1 521087815 جعط0 :وأموط .752 1[ 1 ,1731 ,17350 

ع8ظقداءء "لعل كعنوأصطءع] اك كعنو لاوم كع وتاب" .عمدثائنا بتععءطمورزو|ز1] 
عسوم "يعاعمزو 111لا ناه لاناهعكع؟ أت 1211110115 تألصهاء .1 ع1 أع رملا عمادء 
.89-114 :(2002) 1 .00 ,49 تزه *رممراترء1تتم أء 16جزء 7700 ءأماكواج"' 0 
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-معمة5 كم 16 ندع «أمالسعا أء المعل ,معنو توه أمصطعة) 11751 سد 

مبرو بم مازع نترو اء ونترمووتر ء«رأواعتر كل مبزسع 1 "عاععزد ع11[لاا باه دتداعمة 
,547-79 :(1997 .عن 2!-.1]ء0) 4 .00 ,44 

”.(1676-1694) لقسمتسقطسل8آ عأناعب؟! كه مم6 عط .معاء5 ,الول 

:(1963) 2 .30 ,26 كه أفنناك ببمء ارا أعدره أمعادء 01 كه [ممطع3 ع1[ زه ترات !]اا 
269-7 

أقءعتءمائنا!! عأطوءثة 01 االلامععة مث :(1517-1798) املاع 0101030 د 
باط لعاثله ,اصووظ ددع وملط جا موتبه[© أمأعم5 نمه أمء اوم ما ".5ععء نامك 
,68 رؤوع:2 '(6أو7 2107 نا 01050 :2000م ا .3-12 ,أو .3ط 

أ :7م ذال أونت !1 ع تإزابرع 5 ء1[ا أماجه «راتدوه1طدن) أونناءه[//11 .ها لإنا 1 ,الس 
بووععظ بإاتوعع الملا عمل اتطسيه© عع 10 تطويهت ,عطعءممعم [وؤه01 
0 .اده:1[ 1176 9010 ,1110© ,تداعا تمعدعاء5 ودع 1100 براسرمظ إن ج815 77:6 ب 
.2003 ,1993 رووعع2 لوألو /اأرنا عو لأعطدصه0) تعمل أعطصدت0 .لء 

كعنا :يوط .عءاصبووة' ! 06 #«مأدكهم 4 +6 1نرمنترماصنووة .إععمة اا موعل بارعطصرنت 
,0 رؤاعوط عل م1 [أأنا دا عل كععكنا لل 
2101111111111997 
توأمو" ,مس تعجبه ماصبووظ' أن عفاصب ممه وله «معةل كدتجرة !ا كهك ««وأنهئ11ةالدة: 
٠‏ 0 ,لم 

,610-2003 ,أبن '1آ عأترماعة ع[ دز ع1إبندع ا زه اعوط 77/76 .الول رأصسلط 
.2005 بلصواعةععلة :816 مدع[ ]عل 

.كم ممع كمأء1 ها ووأعواءءم5 تتم زر دم أكالآ 16( كدنوارع 11 .امععم 71 ,ألواا 
7 بلإأعاع50 لمعتطمهكمالطط ممع ترعصم :وتطماعلذاتطط 

إن أمءتسامل 71:6 .ع" أمتاظ مهدده01 عط ما لقاتمد 0" .اتلو1! لأعاهمآ 
.97-10 :(1969 جاءععةا/ا) | .26 ,29 توبمائزاظ ع1«1م1رم نط 

.أ0/ا .ء«تصوظط تجه 011071 عتأ إن نورهاك 11 أوأاع30 وت 0010116 ادك ب 
94 5و2 باتومع الصنا عمل الطتنةن) زعم ل1 مسد .1600 -1300 

ل70 .ماعل زه والءمماءنوط ها ”ع أمظ مم0 عطت هآ تمانةك1» دا 
2 ,الفة تمعلاع نا .557-66 ,.له أء مقصموع8 ,2 نإ 501660 .لع 200 .5 
عقطاخ-له طتوز4 ,امنووط و بوبميئزلط 5 أا“بمطول-أه «مترراد؟!-أت 0ل .تمقطدل-اج 
عتاوه1 لمة «ممتلتتاط عمصمط؟ نإدا لعاتلء رتوططله-!. ' 88 تستزدية1 1 ]1 
94 ,عقاءء7/ ععمأءاك عنهظ تأمقع اناد .664-65 ,1 .أملا بممقصساعط 
.171611615 005 أن 75ت كه أم5ت0 71لا 235071116 © 7م21 .عععاط بارعاباول 
80 ملإمعع نا عأطونهوة جعط© :دملا .4 .املا 
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:0011 آ .182171 10ل :10 10710 011 امل 7م15 1776 عط 8 ,دع كطوذا0ل 
.1988 بلناء!! نمه © 

,1118605 .2 لول ,لإلنيه8 .© ,لاملوعخة 18100 ,هلوت بلتمكصطاول 
تناع لمعم قعللنارا لأن72 لقة بنزانيد8 مدكب؟ رطأكملد:2 01 ,وله 
و0 اكللط عع710طنترهن) ولق 771 هآ “.وتمععله14 لسة ,سدتلدتهماه© ععمعن5 
-3 .كاهلا بوزكنرا أعندماه© د دقع زوع//! 14ت ,نروهاه :1 ©5016 ,0أله1 1[ إن 
ع0 طقن نععل لطهت .1-8 .21 أء و«مكصطهل وملءه6 نإط لعأزل5 .5 

.00 برووعء2 برالووعالولا 

دال عأأع20أأء 12 عل اع ءلاثلا هآ عل وملءممعوعءط” .وتأمعصوظ عصرلوظ ,لتدصرزمل 
١, 113-509.‏ .أم؟ 252119 أداة ,وامرروظا: اعءل «مذاواععءط هآ "عرزا 

: .89 ع أعنامءاعصةط ممع أرما :وموم 

أه 01112 نيه بزويةاكى 4 عه[ ع ترتأضوعة 2 0) (أع11ها 0 ع1نأع8:171 .انالناك صا 
امهعم نزم لعازلة ركباط ”.21-8 عات اده كباكناه-اع امطعسل! عتزيكره دده201/1 
رتل5 701828 أ رغث لمة مقعاككلة بمواكةخْ 2ه أممدء5 تمعلاعنا عازتامملا 

ش .1998 

ل 1101 لصة مهلا 01160 لعظ] 1ه عنااخ عط1 ”.مع 01 ,عم 1ط -العوأكاف] 
القع لا 0م تلمقكتاءخ عأعع01 07 كمه ألماعموكم نهصمء تلا ماعسة © 

مل ”.كع أمظ وسطدومو!ط عط قهة سمقدده0 عط مععجمع6 عن ممعم 0 

| از 200 أطومعة ولإتهسنك نو لعاتله ,عتراج رط تجه ج00 عتزادرا عاتم 1146 
.0 ر5أعاءع26 :111ةلانامبا 300 كأعةط 97-131 بارأع أكداء/ا 

ع1 :80 21م 02 لهاأمروظ عط لم عمك ألع 81" .عملمعطاقك ,نوزاما 

عأممء امول عطا ومأعسل ععع018 امعتلع84 بممنتلنا/! عط أه أمعدومماء مم 
2م ,27 مزرمانكاك أمعءقلء4 18 رو دراء|ألا8 دمض لمدرت © “,1798-1801 .ء كرولا 
321-22 :(2010) 

ل أتنااعة أتاموا/! )0 كوه أه وولأعبماوعء لحة ممتعمع 0" عواعدك0 ,رعل زعا 
0016 1116711تز0اء 1022 («دعامء8 م1 ”ع أمستفعظ هدرم 06 ع1 

1 )) .157-79 ,1336010 ههع1 لإ 0160 ,1800-1870 ,اندة رماع عدرلا 
.199 . ,لم15 عتسمررمعظ أهمه تأحمع اما 15 ععامع6 

2104 أمءذدعه]"0) ١1:‏ :دز أدأعل11:01 أمء رس اوزلط طهك. انيه1 ,تل تلمكا 

.6 روكع:2 لوالذقع لزنا عمل أ لطهت نعع ل ارطررة6 

بتاع ل :1804 10 1792 10123 قلالإتتز5 10 كارممط!” ‏ .لندعلة .ى ,نإقاق انعا 
4 12011077116 01/7 أ710نول ١‏ “”.5010565 0110151815 1136 ره 65 ]5125 
487-02 :(2008) 3 .51,110 ادءز0 عن زه موماوزلط أواعوى 
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عط ما كاتممتم1 سقصره 0" .امطتاظ محصصن!! لضع ,لناكعل8 .ى ,نإدام ا ءاناعءنة! 
42 ك6 01ةاك اسبعاممط  31100/6‏ *”.(1771-72) 3 الإمرك الإطسخدع © طادعء اطواط 
723-40 :(2006 .أمع5) 5 .00 

6 مأعو8 واع ولط عتدد أ[ سحو :عع ترعع :121 إمء :2 1/16 .انالاكا 1 منؤاناكا 
201 برؤوعءء2 لزازومع/اأدانا ممإععصاءظ :7/1 بمهأءعمامط ,اعوط ءل0ل1113 

".لعأ أوالاع] عاعجدط 010 صق :أمعدرامماء/علمعل0منا لنة تنذأ5[" .ل 
حاءمدا/!) 1 .مج ,1ذًا ععتره معط أمعزاء1/:0 ته /110119ةا أ اعتجا ك0 أه1تول 
1997(:41-71 

راع 3!! عتنامتطنا توتنةط .738-1815 1 مم06 .لام ,عع لاءنامطة ا 
1866 

714 عع1جه1[) أمعنزوهاهتلعء 1 :10قه :لا ديتع [اعء تدم .02110] ,1.2105 

.11( و6 "27 1/16 10 730 [ 7زتم زر عورمعلايل تنرع اعت ”!| دل أت ورورماعنع 12 أن أ«اكيت 11 
.2003 رووع؟2 لأواع /اأونا عمل نطصصد© عمل 1نطتمهت 

[دأ"ناعلاك:1:! ننه ععاجهل © أمعءتوم اوداع 1 نعلته اه ورم لروط دلا 716 ب 
بع ل 7طتصة) تترعدع :27 1[] 10 730[ 1( كر عمم اا رماع ”11 وز إترء درورو أءمء12 
69 رؤوع:2 نوازومع/المنا عع لأستطصسة0 

ما ”.لماءع2 المعزوكةا-أووط عطا مأ اعمط توايهوه2" بعاتم نوعدلة ,متايها 
ناه مالا عأطع 4ل ,6 .[70/ا تان ١رع‏ ااا عأطو "شف إن بورم ادال مول :رت © 11:6 
ركلتقطء81 .0.5آ لمة معلاخ عععهخ] نز لعاللء ,مملات2 أمعاددهل0-اعو ع١‏ 1# , 
006 ركوع2 لزاوع /الونا عق تطحية0) زعع ل !تطصرة© .191-210 

عبرم[ أممنا1 جا أعماد0© أو ماأندت بأعتع تل تزه /ننن كوع2 ,2165ل ,كإلأتداعآ 
روقع 29 لإاأونع ا أطنا عع ل اتطقيه0 عع لاهن ومورة0) ([لمعاء ةل 116 1100 
1995 

3 ع0 لمتقطمعلمع]1 تله عمته© بنذ 3:85 عتزولامعء اماعط .متمرقزمع8 بطعسولاعنا 
لوجر بك مبنع 2‏ ”.كقتز! مط[ كصهل كلتاعصتبار اك كاتل-هه تعمقدمكاه عأعبالدمىء 
.117-30 :(1995) 75-76 روءن ديه الغلا | عل اه ته 1ااتكيادر 

لالتقط دز ممتطمد؟ لمع عاتتجع* ‏ .و1لاأعز؟ وأعرهز0 لمع بلزاععبع8 بعماصعنا 
887-66 :(2008) 1 .20 ,41 توبمروتلظ أواعم5 إن أمتسصتمل ‏ ”.عموسباظ ممعلملة 
أ 011017 "تصجرةتزع ه] ع0 ,كؤاة تومت دعك اعأصرتت0» 6ازه::1 .اعون نممقطمل ركطعنعآ 
عأمعنأكمجة! تكعوط .كمتعايرف كعل أه دعأد"ملء :ذا وغ أله« ععل أهإصدء'[ 0 
,829 ,ع لمكنامط 

5ا] أوثته وأكة. أمجاترء ) ١‏ نل 07 جز5ه 101 17101011 7/16 .021161017 أأ500 الاعياآ 
0 ,لالم8 :معلاء .1 .1530-1900 ,مل0له::1 
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/ناقا 01 501016 3 35 0113 أكنا 01 اع تزمماعناع6 عط م0 .قرمعل01 ,صموطاياً 
.131-55 :(1997) 2 .مه رك بوإءاعم3 وده «وط عتدماعط ".حها عتسقاكا مأ 
مأ معامكنمء ل أه موتوثلا د * تسمريدانا* -له متط داج مأزنكاة* .1200310 بعاتانا 
إوابه 0 جرم هنا عد إن أوتدصتمل ‏ ”.لصسسخدع© طأمعع 1" لطكمزلح عط 
.237-47 :(1995 نزاباط-أأممة) 2 .مه ١15,‏ مووزعمى 

بمعطء تلصو ج كعء رم كعمطولة ع كعتاطسم كو زاءعة “ع ااأعى از ,وامعوأامطما 
:(1972) 9 إجرم 0ه جر جك معتموتمنترءأمءظ'| و0 دذاه !8:1 ”.1816 ئغرمج 
.3-100 

3016015 لعل ءا إن ءئز8[ ء([! وده عرء ترم [1ناعو7التبوكتسل .0 واعصتدط ,عهما 
201 بووةر2 لإالومع الملا 51316 رمعع:0 :01 رذ أالهيحه© 1400-1600 

لامع اطوذظ عط دأ عمل ادال انهاه لص كسه[اه 0" .ققذنا5 بلتمهمع اما 
00 ز 2 00 1 1 1ز01111[[31 ا الساة 
103-18 ,لمم تك معاع؟ لصد ع8 عمتجدالا لإ لعاثلء ,1830 -650 1 

1999 رووع:2 زوع الملا معامعطعصداطا ععاسع عضول 

عاته لا بج ل١!‏ عجرم اك بور انرمع ارمع انأ وكا جر «سبتو[ه 0 رن درن 1و0 7/16 عب 
.006 ,بووعع2 لإأأورع/اأدنا وتطصرنام 6 

ىف 1ز5 عاناأسداطة أه عستلصةدمع لونا مه كلمدحه ”1‏ يعكأناما .عأاعدا/ا 
.127-46 :(1984) 2 ممدنهواتا1 ا ال لك متها 
اه عتروة171 و| اتبمترعاددم وتسراط©) عل و:تزهترتدو أن[ تاوعدو[ عكرعاط ,عباوعدلا 
اناك أكطه1/ عل عمعمتاتوص! :كط ١١‏ .آو/ا .ععترعاءد عالق عل عننو1له ”1 و1 
.1178 

ون| “«لدى فووجادمه . . . ادنووظ' | 06 ««م1اجراءتدوء2 .اأممء8 .أء|اتدلة عل 

1( "ممم به طه© بين معديه 17 عك ابتعديم تبوتعتته ,اء[أتما! عل 4( وك ده أه0: 716 
.1735 ,لتلأه»! معنالع18 أء ناقعموء0 كتنامنا معطت :كتموط برو ءكعم1! عط 4566 / 
".مهل لمة وأعزك أه كلرمعع 1 1تنا00) القحره))0 ع1 .قرول رع اا أةلمداة 
:(1966 مام 5-لزأدال) 3 .مم ,86 بزؤءاع30 أوبتت |07 ترمنالتره :م ء1[ا زه أ16لا0/. 

311-19 : 

عا دأ كمع مم00 وهللا طدة© ع1 :تاعلط وناو ادل" سب 
بناط) 20.3 ,10 5ء1نداك اعوط 6ل11100 /[0 أوتدتمل أوندمناوددعادرا ‏ "ع «أمصظ 
289-08 :1979 

'رووع روم زه طنة عط رمملا ومععوء8 طععه7* “ .أعقطءتال/ا .ممداح 

دلخ :018لا مأ ووعءع مط لوأعع )دا لصة لدعهل! ج زه رعمامعل1 د 'تاتقائية. 
اسان بصماكئةا! وتعفاتنز )ممه تعزاتأدماه ها ".لإوووع لإمماءسلمماما 
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لع ةتاع نك ممه عما1 -ععطاءداط 1210 نط لعاثلء ,مهدرط :|8315 جز تومامء19 
.2004 ر5وع]2 16173أقة :هلمم ا .4-10 متتمقق8 

-1500 ,ع اماع 20د دالتقطاد تتسصنطاكة»! كسمتصدكمه *"0‏ يع أاعطء 81 ,العناووكة 
.27-65 :(2002 عطارم 5) 1 .مه ,ذا «وبم/ءز28 وام /1 هن إودنول ”.2000 

عط 01 كع أء دوست ممتسرك نععم زوعط عا سما بعتلا ع1 .ععبم8 ردمع ]3/15 
4] | بواءاعم3 أمادء 0 ترمء "عونا علا له أمتمتمل ‏ ”.لإسناادع انمع اطواع 
.353-62 :(1994 .امع 5--إ[ن1) 3 .0م 

أ ومزنوع .كل تغط .اعطاءعلل8ة ذمامءلل! لصة بعصاعع 02 بمعده ليع 13/12 
ع1/ا ذال :10لا ع«ناءأع أأء؟ 0335286 7لا أأدتامعء جذاء12] نال كع لرع 0111 

,للف لقتاتسقطسا! نز لعاتلع ,كعتبه:تتملاه كء[مب” وورؤزعم5 ول ”عاعمزو 
.12100881 ع1[ز5! لة ,اعطعت/ة عدامء لل ,مساعداا ع اأوار8 طنط ولأطعج] 
,180 :هزه .139-62 

عل تروأاراعوء2 صا "عام نوظ مع عن وأسعلم عت سلمطاتامه "ل عنىء«تموع لح" 
رماع نام لمعه :وزموط .36-50 .له 200 .1100116 نظ .13 .آه/ا 00002 / 
.1823 

5 5ع أأطبام 5معزمهم كعل كع مالع اع كعناومم ا" .كقامء تل راعطءزاي3 
157-44 :(1996) 27-28 عطمع4 م9ت:ماطعامرروظ ‏ ".مهمرمهه عأمنوع ٠‏ 

إن 01715 11مع01 ١ط‏ *.لإاتمععلها/ط 1ه 51216 عط1  “‏ .لإطاأمصسة؟ ,افطع انا 

01 لإاأكمع اونا تماممعه1 .2-3 باأعطعائل/! برطاممسة1 نوا لعاتللء جو زتدرعله/11 
4 ,ووعمط مم0 1" 

:6ع ا ,نواعو وجرن ودوءرط عتطمبا «درءله1] در دء ليناد .اعنتصطك بطعرملة 
ءا 

070 77ألأ-أه :دل :هاءره'1آ وق فتن ءأطداهل! لأطنتجرة. تق .210جآ .لإوعرملا 
وإدرمء إن 'جبعدرمقء 121 أوء أ [مره:تع810 1115 جز منرم سومج 0 وممء اك 

4 ,لالظ تمعلاعاآ ,درل عرزا «[الالد مواد أعن دك 

عط ما لإعهعء نوع س8 [اأنحان عاناأصدل8! كه عمتاعء0 عط .لممطعن؟ .اعمرمل3 
كن أعدمامل ‏ ".كقططول!-اه عرقطعا-انتطم كه ععععد© عغط] :بصصمء© طتمعم قلط 
.173-88 :(1995) 2 .00 ,6 دء أ ناك ءأننبه 1ك[ 

غك صا .008 2أعصناومءط لملالععع] 0 عكلظ 116“ .قلطلاآ ,عممأكعاعو نل 
معأنمة!! لإا لعاتلع ,عومنتعتبهط «أئتأعتط ©[ 9 بورمادوطط ء1[ا ها «ه1تجممده © 
.2008 .الأ سطعها8 معاكتطاء لط .243-350 ,14250 اأعمطءزلة له ملاصنمق1 
300-1500[ اوه '1آ 16[! 10نن و1[ زه “11نم ترط زمء »,0 ء777 ...12 ,والععمسلا 
201 .ل1اع11168! 21:0 ممما :1/110 مستنقطضةا 


215 


0104 نوماكة :0 بنرتأصهدم[!::[ أإمجبنا نل ةزه أه:«مامل .لع ,0:وذ]ا ألا رممكامطءتلا 
21010 :02002.آ نإ0 :110ناة 18 ,10 لعأصاعط .ل .أولا ,دبرا ع[ 

180 ,عق عأممع1 0ه باكنامع 60 

تق أنا؟آ عأتوع20ع م 250 كنا 021 عع طاء8  *‏ .أأذناوة ,رنقاح0-0ء ألم 
لأأمعء طعا عطا دأ وماعناط ,0 'عمم؟ عط لمج 5أبنكعلاط امرننول؟ 

1 ا ا 

مم5 .0).ظ لسع ساعلع1 2[ن5ئتا نإ لعاتلء ,تورم/ه"تمطهط 4تره اععله1! «رعءعمه8 
0 ,دوع 011280 آ0 لإأأواع/اأدنا :م0128 .321-53 

0 :م [اصات دعل وأ ععءمه ,اننع تبواط | ملاى تودكظ .1 ,لإاائعع *0© 

10 مذ بع!لأبمعك(اآ معط :ولبوط ,عمو زان ء[أومينو 

تزفنتاك ار :4 820-1917[ ,0111 :معط 1( [اترنروط ١1‏ 2010 0(7ااه © زعع 10 بمعو0 
.1969 ,ققملدء135) :071010 .اترءنجمماء د12 0ثنت 1:00 درأ 

لإلناأارع 0 طا8 1715-1 لقعتاعع2]21 د هه كعنهل! علاوتناو مانا“ .للعلاء1! بوزلوم 
83-7 :(2000) 80 .0.5 ,7 وملة عاده 071 “.عا أأوتيوا! عأطوعة مدتام بوط 
ع1 01 نواأباعع مم را عط لمة ععسصقطاك أحمه ل أنااناكم “1‏ .أعكاباع5 باناصوط 

,35 تورماكلط بوتعدتامء كت0ء انرا إن أوددبتمل ‏ *.500-1800 | ,ععأممسظ مقدره01 
.225-47 :(2004 1ااناأناش) 2 .110 

جع ل أطصة) .تجار ه0110 عط لو مورماوذلا مورو نم1 ثم ا 

.0 ,رووعءر2 /إاأومع/المنا عمل أرطدرة 0 

2100 1ه أعأكدلمأ-ع10 مسددره 0 .موكمدة!!1/لا لإعأعل سه بأععاب5 بأنصوط 
١/1‏ ”.مك1 200 3م112 ,عن امع 1/12 عط عدأدىعءدقمُْ :1800-1913 
159-84 :2011 .5ع ط) 51 ,64 موادعغ] «وبماوالط :1م120 

-400 1 ,عع بتع لما! نوا مط ١116‏ :ذا كانه أاعهتءا1ر[ أمطه[6 .كع امقطن) ,عععايوط 
0 بكمع:2 اجالواء نا عع ل لطصه© :عع 0 1طترجن .1500 

:(0770171عط [110د0[0 "© 0 10 :0 ةا أعوره +1 11:6 .لهلتمفكه8 ,لطتمتممقطا عوط 
قطة) .720-1800 [ ,1:01 :[التوك ١‏ 15د[ 001 ,5اةنوذأء ملل ,عورم حو ]1ا 
2001 ,ؤوىة؟ا لإأأواعء امنا ع5152108ة03) 

معط أمعطه[ت :اه! 1ط واكك 14جه تلن 11 حت عجرو ربتط /11 ب 

0 ردوع:2 نواأوعع اتلدلا عول اأتطصقت :1ر0 لا بجع ل! ,1600-1830 ,من تمع عاط 
1 :0 أأع نالو عمل“ .وأأعنظا وأعءه 01 200 بالفمضهكمع2 ,تطتمتدكمطاموط 
بوبم)و7ل] أوذه[2 4 عوأجه 11 عتتسبامد 17:6 صا ”.تصمئولاط أذطمات لمة ععاتاك 1 
1 220 11110 ماع :010 نإ 0160© ,200-1530 1[ ,وء] اناه 1 :1م00 /[0 
.2009 ,رووع26 لإازواع اأطنا 01010 :ل:0:»10 .1-13 ,لطتو تدمقط عوط 
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5 "اللطتتطك 0 لإلين5 بصموععائا ى تماععل7 عط عمزللول<ة" .11 بلعاءعم 

.57-5 :(1986) 1-4 .705 ,26 .3.5 ,71هأكل 5عك اأء'!آ ءز 2‏ ".انطن-اج جج5ئز" 
:ها .28 .01 ,800 [ ء6نجه' | اتموتتعم دعوم .ث2 0 مهمع[ رعملاعط 
000 ,5 ألاد8 .1 ماع مما 
عأهآ عتلا ما ععمقطن) اماعأعه50 210 امتانامبع ا بورواعتره “1‏ علصوط متام 
كه اأعتديامل 776 ”يعاعتامم بجع أبعظ ل تمعطر 1 ممعل510 براعدع لصه أدبو لعا 
.1037-49 :(1986 .07م73[0) 5 .00 ,45 د [ألرنا وزو 
نجه كاتعاأناد عأنة|:جتا! اكما 112 نكدرهرماعوع2 *رن زواع ع/مرع .امه© ,لمعم 
05 اطأكء/الولا عاماذ :/ا/! ,لإمهطاخ .رعسم نوءر0) و عه و«زدم/1! 5 امنروط 
4 رووع :رط عإرو لا بعل[ 
ب55010أناظ دعدكن) :كامةة .2 ١/01.‏ .اماع ع سبترمه عناوة1/اه816|1 .5عناوع10 بأعطاعيعط 
18303 
١701. 5‏ .عاتنتج 07111161 6 [«أدره:بومقع ها عل أءى عطاس مرزوسرو ع7 دم 
111/10 مخ ,نمطعصواظ ععط© :وزميوط 
70ج توك ,"تفع |4 | عل إؤاح 0650 اك 11510719116[ ©(0 1/176[ .كتنامنا بعوووزط 
1862 ,عتناللة! .تان عل عامعتتأءمما توتموط ,م:بموزمك ء| به [[16ء] 
71 ©06 010765 5ه اه دأث 5ءك /ة!1(أ1 هأ ع4 انه'لآ .لإمعتامم 'ل عبعائط عآ 
لقنا عضاع؟] 1 عل ععأهتطننا ,لكتهانما/! معط :واموط .عءتسمنجة) مرك 5ؤل6ع 6زم 
| .5 كلاج الى دعل 
3011/1 [كلاتعدرد أ مع 1رءأع3 االاكعل :كاد الترعاء3 بوريونروزدوزلل ١١‏ وع لدم ,ماعرزم 
رومع لإاأوتع اونا الأطمع لصم :180 بع !! ابتاقول! ,370-18/0[ ,و4161 
أت كلت ,ركع القاع تل 1:كأل[ :116و 2:1611:001 ءالةدرماع نونظ .لجهاه؟! ,عمعتكواط 1 ع0 
8585| عكاعننهناعرةط توأموط 1٠١‏ .اولا ورمزرؤرم 
ناطبع ”.لصم كتلط مزع ةاأبعددم/ لصة مقاتامممصرومع” .مملاعط5 بأعو1لمم 
.591-25 :(2000) 3 .12,20 سا6 
65 0لنل5 نماك زه أمتدسامل 7736 ”.ع ةاناعقصع/ا مانا ماده ه156" سد 
6-37 :(1998 ,اع©) 1 .57,20 
“ره كتوم ص1 .3ألص! مععلمكلة نإأممة مأ ععموكء؟ أو موماقة ! 116“ سد 
.19-48 مطعو1أله20 مل اعطذ نط لعاثئلة ,ملدف بتع مماط «رأ مط جز عولءاسوجي1 
201 روعع2 لإالورع/المنا ععانام :810 رمتقطعياطط 
12 010 فرزه"الاظ ,0/[:1:0 دعن تتعع "عونل /وع 0 7/776 .تاأعضرع؟1 ممم عصومط 
تتماعء 11 :لل! ممماعع1؟ ,نروورمبمعط لتره'1[ دارع همل[ عازه وترطه11 
0 ورؤوع]2 [اأوا 1107لا 
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5 16]) لقة ,كعلطاظ علره لا بممأكهدأصوع:0 قم" ,تمدع ابلطم ,وعلوع 

زاءأع30 [ه 0111 انمع أءنرا تلزن أنتمتمل ‏ “.ة 551 0030 مأ عومفطاك 04 

4953-5 :(1991 .أمء5- زلنل) 3 .مم ,1 1 ا 

© هل ‏ *.2أكلا5 لقدده06 مز دع أل 0 وو نامع أممع0 عأمتمممء8 ع1" سا 

اع ”1 لإنا لعالل»ء ,930[-730 1 ,اعمط ©[2400 ءان موربواوزلط أمتعه0؟ «روطءنا 

.08 رذدع؟2 لاع امنا عدناعة از :لال ,عدناع وماك .104-22 ,1اءاع نال 

عله |03 كا بزعا ك0 ومأعره5 عط) لمة عتم بوعمع امتدماهم” .أتجم؟! ,زه 

.0115 ”,1760-1850 موألص] 2010 متمائء8 غمعر0 زنع ناتتمعل! أحممتدل! نمه 

.119-34 :(2000) 15 ,عو 2 

[ 10(1اع/ة 002517 12[ 0210 (لمأاوايت © تفعترعلعك تجرم و11 70/017 ٠‏ 

بع الهععأة :طملمم.آ ,650-7900 [ ,ووم ماط تنه ماكك «[اباوك درة مولع اندودن1 

2007. 

120 ق06ة160(]161// عط 01 عد لءلدتصمنا ع1 .لمقطء؟. ,ممه 

الأعتع تدده ن) عا لقة لمحن لم7 أهدم أ دمع 10 :لامممععءنا 

-499 :(1915) 5 .0« .35 نصمائ زلا أنه معط زه أوددرامل 7176 ”.مون امبع جه 

5225. 

1 :116//721710/15[ أطه :نا إن 11ت 1«تصرواعنت26 7172 .ال طاذمج1 ,56ج :1 

عأتاع لمعم ععالابللك؟! تكمصةلءعطاءل! بتتاعوعل:1<0 .م"بطعع ل تبه أاعتجد ترا 

4 ركع ط5 اطنط 

3ل اء كع أ اأءدمواة : 'عكع<2 عل اع أمويع نا نال رمعة وا م“ .ه0111 .امع يو 

ك2 م[ ”.1648-1689 بمععممعنء ععدصدء ألما 'أعل عمصددكاهه 

]1ح 0)07) عع رهو]ع ]1/10 دع ون [1اجعا جع رط“ :عمتروره :بم 7ر07162(16 ور 

أصغط. 303 1 ادع ناعم لع 01 .كع اعد مع للم // اط ”.(عاعةزو 

01 عكةق0 ع1 تعم0تناط مأ عمتاصءط معزلو© عط 1ه لمعته ع1“ سا 

001226 0111/1 عط )2 لعامعدعمم “عمده ‏ .(1648-1692) دم | اأعوبوا/ا 
لقة 5ع اتاءء 1 0100© :المعترمه [علاء12 عأ مومع زه كوأءمؤؤز1[ أوطه10 0“ 

ذعنا موأتدلمه ”.لولععم ممعلماا لإلتوع عطا مأ كع أماكنله1 لقطمان معطع0 * 

١13: 06.‏ ركم 1اأع1 

عط هذ لإتأكناله1 00100 عط مز كعأعوامصطعء'1 لمد 5م5752" ا 

02105 لعاماعءط 04 علمصنوحع عط[ :دع أ تمع طاتمععتطوأع لمه طاصعء عه 

.131-45 :(2005 .7]00) 2 .هم ,36 «ورماوزط وإنعه 17 “ري [انعكمول١‏ ما 

2 .عأعغاد ءالالالا ينه عله" بات 5اننهج :01ت أ 75نهدز»4 .ع عدخ ,لم امج 

4 ,كقنتج0آ ع0 ذ5أهء20) انتأتاكه! :كناءعكقططج12 .5ا0١‏ 
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”.801ل قع موتو ناج كعأغعم عل كمأ أة :ممم جعل عأذأا عولا" د 
150-63 :(1957 نإها/ط!) 2 .مد ,بذ وعاطه ا 

6ط :([ف-1732) ألوأطم2-اه مهنظ ره 4أءره'1| 71:6 .صواء )5 ,طاناستاءاع؟] 
.2009 بأون1 أوأعمصصمع الا ماحازن) :ل0<10 .ود«نر 11 درت ملتوهمء 1 

|وبصسمل ‏ ”.ندموئوااط لأعهث/لا نلضة دتلصآ مععله81! براممع” ‏ .© مطول ,ولعمهطءل]] 
197-209 :(1997 الد) 2 .مم .8 بصمادزط ل1رم/آ1! 09 

بم | ودبع همال و زا ولمولط 1111 عت«طه"! 11:6 :ترمااه) .وأع :ه61 ,مااء كا 
رووعء© نازو /اأدنا عول ادن تعمل ءطتمه6 

موعلا ,كه0 011 © سصقتكم! نكع نت 1 ممكاه0 6ه ممتكمدتلومه! 0 16“ ب 

ا :11/010 ع1: رامد 716 هآ ”.1600-1850 ,لاعمللا عتامولخ عط لمة 

ولاء جا متع:هأ6 لإا لعاألء ,200-1850 [ ,ده ]ناد 1 «رماام © إن نوبماوةل همات 
كم لأ أو5ع/ نا 20ه0:10 :»0 .261-87 ,لطتو مدكقطايهو2 الومصدكهرظ 210 
.2009 

بقعء06 صوأله!ا ,كع اتاعء1 مدتلما" .لم1 “نه اسقط 1 لس ,مأعءمأ0 ,مااء5ك] 
ج17 116 بلاس ]7[ ءا مهاه © وأودز محم ها *”.لإمتمومعع ناعمللا عطا ممه 
لصة 6ااءت؟! متع:ه 01 نز لعاثلء ,1500-1830 ,كءأذاتده 1 واكك :[01:1 ىرن 

,2009 ,أمظ :معلاعنا ,1-30 ,لامع «بوءلمقطتا 1 

عع ل اتطصة© نعول أعطاصة0) برراجره:بوه01)كزل] تداك .عمقط) ,لامكصأطه]] 
.2003 بوععدط واأورع الملا 

باألظ :معلاعنا «جإمجوه ماعط :رأأىيناط ره «وبوروزل1 حصع"ظا ,امهطتمءدوه]] 
1968 

عأعا' [ عك ,عانيو ةرك" | ول وأو: بنع عرأهاكة2 .ععلضة تامعدهل عن زا ,لبوطناهك] 
١771.‏ بعناه0 قا عل جعت ١!‏ جعل جعط© تكتموط ,9 ,أول١‏ .عبوز نمل" | عل ا 

6و ععطعة8 عله 'لزمم)ك1!'. عط1 تطحد0 ؤزخا 1ه مرهه؟ م .قصدنا ,1لز52 
3 عءالناك3 اعمط 11216 زه أوتصتمل عأدم عه 83477 *".(1762 .1]) كناء02185آ 
1 .19-35 :(1*2112003) 

117173037131010101100000000إ0 أ ا نك 
.07 مووع2 31/1117 نخراخ ,عمل لطترة0) 

زز 2 000070 ا 00 ل لل كن نك 
.648-86 .رعغنن" بينح] نإ لعاتل»ء رععتدرءلء5 بوانت )- :اتروع انواط .4 .أ0لا 
.003 بووعء8 اكع لاأونا عو لعطحصهت نعع ل طترد0) 

3 ملإلناء 00 معطت :وام بع “ينتطعا و[ عل انره' | “د أمككغ .لز رع لأأعاع5 
:(2004 .عه) ل .مم ,95 كنع “”.اتلكمه؟ مأعولء مم1“ ١ه‏ دعتزول بلتمعهة5 
654-72 
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60م معتعاط .كلع ,أل لناتصة5 .ذخ 0صة .. ا 58لمع138١‏ ,تأعدز5 

مله أكللا أدهطه|0 :تطاعجآ .1 .أو0ل/ا 2لمرم/11 د اعباط ء أن مر أده :بوه مادق 
.2003 

]1 :171 م10 | "7مصاط 2710 انرق ترمكة "رق :17 إن بن 8 86 .واأعحصهه ,تااتطرك 
4 رؤ5وع27 مع مع ادا 01 لإاأأوعع لالصلا :مع معلطن) .تمزايتامجئ8ا عارزاد ع5 

.أ0// .ماصبروظ عدحدظ8 اء عانتول] هط كتهك عوصره! ممع دتوزك كمأموطء ,لمتمحمك 
.711/1799 دل بتامددأياظ .ل زوأموط .1 

عل 165أومقهضمأنعدم1 كعل عووكنا '1 3 كأعتاقهتط ذعا“_ ‏ .قتتامظ روألزةره50 
“.عدوتذكقاء دحداذ! ٠'‏ كمهل ( "طلندعا-اح طقلف" ) ممتكةتاكأستدرلج '1 
,417-36 :(2005 لإأ0ال) 3 .32,10 معنطو«اء 

عطا صا صسعأذزك ناعمللا لم2 وردالماتمة© ,موتلدليه* ‏ يعلاعا5 عاك 

أمء رماوا «وءلعدما ‏ ”.موعططتيج© عط لحة معأععمة لتتهآ له علالإمعمومعم 
5329-2 :(1988 .04) 4 ,مم ,94 م هر 

© 10717711 /1[! واتعناظ .كلت بعدأالم ا" .ظ صطول لمع ...للا علمس؟ ,بورع اعد 
10|ا ت[ع011 1/11 01126 055 7ع !1 #رمعجرم “اط 1[ تروط 1 ٠/01.‏ ,ل إن '1! برع 1100 
2 ,8-0110 نه ن) بوتدحانة 3 هاللةك .نوطلةاترع 0 و[اتزمء/<لد 

:ذأتة "ا ./77ومعاً ياو 1172021101 مك لل مك موعنرم'! تك عاثياك .لوعل بأموع عط عل 
680 ,أمقمم مع انقط6 جعط6 

تنه لا بجع[ .دوكه[0) ونيا 11 «أدأأعاط اكت علهلا 7 .ط.ظا ,1لمكم ترم! 1 
4 كعام0ظ8 ومعطاموط 

م[ ”.كمم أو صعوط0 بوعل عرره5 زكاعم ج23 عاساصسدكا عنقا“ .تمل بارمكم ةرمط 
وأع ص11 10ت 1101ل 7أوناط نه “زد نبت امنووط «ث 15 [0«1ل] :1ن 41ل 1/716 
151 1ضنا الم نممهظا .15-41 ١‏ .اأعكنمط مخ ودع عطعظ وأءو2] بإ لعأالء 

: ,ؤوع21 

عاءأع50 قااع كم أاء81 أء كارخ كعل ع5أ0 0251© 6ط“ ,ممع ,عووع ل 
"عاءوزو غ<17)< بال الاطعل باه علهمولئهد عأمأكبالها 'أ عل اللعصععة امعمع *ل 
5-3 ,35,1105 0115أ1هن ا أترحره كنتباهء] عل أه 1625 أند دول ع«رزماى أ[ ل عنتدع 8 11[ 
246-04 :(1952) 

1 لالط 7721 |15 تزه 01102١‏ 6) :لمارا 111 إن وكنت0كلط] 1116 درل 1أألنال ,معاعي1 
ردكع ]2 هتدندهكألهن) أو نزاتومء تملا :برعاعما8 عتراروواو لتنه ماتزد نوناق 
.19208 

".عاععا5 ع11الا)7 ناه عاء105 3 عاتاذع)] ممأأعنالهعم 18“ .تعمدلآ ممقتمطان 

2-٠ ْ‏ :(2008) 29 وه ترود مدر زل113 وعنا لل[ 
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11 8 08 5عتاع رآ /0 موقلا لعععممهد-ااء ثلا م“ عاتهدل8 رأعلعظ مهلا 
عط كه صملالوه2 أمعتءه:5ل!! عطا له المقطكقو!02 تأقمقاأتنوءعم 

-87 :(2001) 13 توعد دع /زوء1! أومد نوعاط ء اذا 010 :داعا :وودم1ة ”.انام 
95 

عامط وه «مقلهأء 1 مولن *ره امبروط إن عاعاك اتبعدء2 711:6 .”ا ,ماع أكمة/١ا‏ 
673[ 14ت 1672 معروه"( ء:[| وز هءتددمرء 1 «دمموترف] إهن[ا ماترا عوهتره'[ 
1110| معع 0 :لمع طاك /178 .رمعا .1678 ,لزعع[ة)5 مطول ...]1 :ممما 
1972 

200 الله عأناظ بعكعنامع15 ل10الناطولة *0‏ .0ل بتتععءطوعة51 موا 
لإللاأرعع-14 2 ودلاءرمععاص! :خوط لوسنأن© عأسأصدانا معطا 

.2012(:1-8) 1 .مه ,3ك ممناه :عاط عأطهك زه أودورمل ”ءا روعصوم 

عط لهمة ذتله! مع جاعط كوه انوا لدأءمعصمومت"* .]أ ,لأعأكماء/ا 

بجع ل لش :(لإننا فاق © طاضعء غطوأع ع31 ا 10 طأأامعع 16 عله ا) عستمصط مقدره0)0 
عمره:15 :17:002 1ن ركه ااتمطدره© ,كاترهنأءع/8 دآ ”.وأوعطاممنزل! لم كملح 
لمج نط ل هطع اتطعنك نزط 0عغثله ,روط بع ماخ درا ما ءن[) د وأك 1ه 
رذوع:2 لإاتكاع/الونا عمل لءطتصة0 :عع ل71طتطنهن) .15 95-1 بلنهعم ه84 أعداء ]اللا 
,1999 

2 7للعنا10 .6 [أثر تتمام ««لاى اه 6[آ «لاى 121711117167 لتك أمنتتربولة .8.ل ,دتأهاتل/ا 
0 ب70دع1/16 

تؤاعة ,ترزعورآم/ا عل كما أع:««مء د5ءتماء0 كط ,211-1322015 اكه .لإ012/ا 
.8 10100 

10 ,784 1 ,1783 عبمءآ 1[! «آ امبرو 216 وأسؤد بأوبنم بر وأوبومة ب 
2 .12]62034109281 01688 :77620أكع/ا .انامع؟]! .015/ 2 .17835 

ان ,1784 ,1783 911665 5ه[ 711موانعع وأاتزى دك أن عأاصنروظ ذه موونره!! ب 
25 ,165 10قتقة2 :كأعة8 .2 .7/01 .1783 

كلا0 2 أكناله! عط لهة مأأباأمناع1 أوأتأكالم! ع1  *‏ .قول ,وعامما عل 

:(1994 عمنال) 2 .مه ,54 بوبمائةلط امومع زه أهتدعتامل 776 ”,دو أأناماع 2 
.249-00 

كلا عابأصملة ‏ ".عاناعه'! علساصدا/ا عستلمتطتعط" .ل بإمخطاع8 بعالا 
.167-217 :(2000) + عع جوز 

د حلدنا عو اعماعع8 تمع اسرك 2ا«م'1! تدرء 8000 77:2 .أعنته ختصضصم ا بمأعادىع 18/211 
,رووع؟8 وأحمه اله 01 

6ن «ذاءأأبد8 ”.877/1473 0 «عتاعنا عاساأسدلة م“ .صطم بطعنهءطكمه/لا 
200-13 :(1961) 2 .50 .24 كه اناك تلق لا 11ت أماده أ0) إن أمو ع3 ٠‏ 
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111 لوطهان 0) رومأم ه50 76 نخدم ده دوع“ .لاوط باأممرططكة/1ا 
دكنل0 أمتصنامل ‏ ".لاتمعلهاط! كه بممأكتطعوط عط مأ وتلكم! ممه متكام8 
.410-43 :(1997) 4 .00 ,40 ربز عن[ إ0 مودم املاط أداع50 0:ت هتروع 
“الإأمع؟ 2 10 عكمممكع ث نجأم ه1400 أ نم1151 ج010 ىم“ دا 

3 .80 ,1ك اد( عاكرزن بودماعلط أواعمك3 تنه أ«رمنروعظ عازه أهتتماول 

ا 295-31 :(1998) 

كع نا50 ممع8100 لزأموظ وأ ععنع ته لمد كأع توا ,كتمقطء 51" ده 
3 ان 0 عازن دورمادلط أوأع30 فده أ1ترمبرمع عرزن أودستمل *.ؤتلهضآ 
.266-89 :(2010) 

01 'إاأواع لالصلا :7810 ,انثا اعمقطن .بجرعهماد جه ««دزأمائمه© .عترظ ,كمرذ ذا لاملا 
944 روعر2 هس زام مدت تاملح 

1 لأ قعالم2 مذتكف 220 109 متتاناكه© للفعم 0سا * .8 لرطمل ,135ائ/ةا 
1014[ 16) 011 0 أاص لوده" هآ “.لساصء0 طأمعةتطواظ لصة طأامعع امع ع5 
1000 .133-57 ,عازن /إ0خ1 لدج كع اع81 عطلمل نإ لعاتل»ء ,كهمه0 إن 
1993 بععلء1نا0 1 

إاتوقء اللا ذلزء اعمامع8 .بوبم ولط انناف هد ءإجرمءط ع7[ تنه عجرم :1 .عاط ,املا 
.0 رووع2 وأمره1 زا 01 

ه0111 :كع تمقصطء5 2101جه010 عمتلمع  *‏ ,عد أدأمطكت ,لمعطلهمه/181 

-104 هع 1ه [ك[ وغويااى ‏ “الإتنااطع © طتصعءع 5 216[ عطا دأ لإأموععه1ه)115آ 
,67-80 :(2007) 105 

درا املاطل :انط بماك تومةاتعع-:[1تزعءاتزعت ك5 101 711 :ترط 90110 .860118 اناط ,ألا 
004 ,11ا؟8 نع لاع .ا .عومورعجدعا واه 

-1650) اأباطضهاذآ مز كلآتنا0 2م02 عط 01 وماأقصمهأكقه “1‏ .عنا02 ,رتللا 
.49-66 :(2001 عماءم5) 1 .مط ,40 دء نم3 عجولاو ”.(1850 

وأموه عط  '‏ ,.كا/ا عط ك0 ببعابمع01 رخ“ .13103102211180 رلأوكلالا 

للأصعع امع 5 عط وأ أمناع 1م0001 ]0 لإمرماذذ1! غطا مه ' بامعمعدط 
222-77 :(2004) 3 .820 ,8 نراسرء مم0 نم1 ”.لسن ع0 

تكتا! عأنالن/8! طلائمه1 عمحدغط!]! أملطي2' .كالة عط 0 ادع 0 وم“ ٠‏ 
.319-33 :(2002 1176تتنا5) 2 .30 ,41 دءأليزاك عتبيوادة ” ' .وكناعطو4ا-اج 
أناكنالا انا ع0 طأمععارعنع5 عطا مز عتطوءةُ أوتدوه1أه0” .طاعطدؤذتاظ 2001 
عأطه جا ها ده تإعوممدا 1١‏ ”.ادتنا-لهه/ا عتطهرم موتامووع د 'أطأعو دلا -اح 
516 لا وعع >1 210 ,م100 عل 0011لا بلهة1]! عدتكيةل8 نإ ل16أله ,معءاة2ة 
4 ,الاء8 :معلاع.] .373-90 
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لاعن -اأاعع اطع أظ هأ 5121 11 320 كل[ ألا لمقدره) ”01‏ ,وطموظ بلقطعم 261 
01 عسذاعء8 لمة عدت عجا] ععمععقاممء علا غه لعتمعوعمم معمده ‏ *.الإحامةاو 1‏ 
,لوقع ءالولا متعاوع ارول نهآ[ بامأكمماع ‏ ”.مأطوعلمع ا 6م111 

.7 عن مع 0ل 

.1 ::011001سآ .رن !!آ عتتسه[كل :زا :زا *بعندت20 وازه تاحول مألانو5 يهل أضطناج. 

1120615, 2003. 
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المؤلفة فى سطور: 

نللى حنا 

أستاذ متميز فى الجامعة الأمريكية - القاهرة. وهى اسم مرموق عالميا فى مجال 
الدراسات العثمانية, تعد دراساتها عن العصر العثمانى مرجعا أساسيًا للمهتمين بهذه 
الفترة. ومن حسن الحظ أن معظم مؤلفاتها قد ترجمت إلى العربية» نذكر منها: تجار 
القاهرة, وثقافة الطبقة الوسطى القاهرية, وحرفيون ومستثمرون. ولا يقف دورها عند 
الكتابات الأكاديمية» بل ترعى ياستمرار دعم شباب الباحثين المصريين وتشجيعهم 
وتفتح دائما منافذ للحوار والمناقشات, وتشكل جسرا مهما لنقل أحدث الأعمال 
والدراسات فى هذا المجال إلى السياق المصرى وإدارة حوارات ومناقشات حوله. 
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المترجم فى سطور: 

مجدى جرجس 

أستاذ مساعد فى كلية الآداب - جامعة كفر الشيخ, له بعض الكتابات والأعمال 
عن العصر العثمانى: وعن منتج المحاكم الشرعية فى العصر العثمانى. 
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التصحيح اللغوى : محمود حنفى 
الإشراق الفتى : خسن كامل 


